ده 
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عع يوام 


مَتْشْوراك كار الكدات - سيروت 


الحقوق محفوظة 


لد دار الآداب » - بيروت 


التعمت الأول 


ساحة في أرغوس . تمثال لجوبيتر » إله الذياب والموت . عيئان بيضاوان 
ووجه ملطخ بالدم . 


المشبد الأول 


( نساء عجائز مرتديات السواد يدخلن في الطواف ويسكين الخر أمام التمثال. أبله جالس, 
عل الأرض في الداخل . يدخل اررست «المربي » ثم جربيقر . ) 


اورست - همه » ايتها النساء الطيّبات ! 

( يلنفتن جمبعا وهن يرسلن صرخة ) 

المربي - هل تستطعن ان تقلن ؟ . 

( يبصقن عل الارض وهن يتراجعن خطوة .) 

المربي - إبممن انتن . نحن مسافران تائان . ولا اطلب منككن" 
إلا إرشاداً . 

( تفر العجائز بيغا تسقط منهن الجراو . ) 

الربي - با للعجائز الحقيرات. ! لكأني حاقد على مفاتنين” !55 
ا للرحلة اللطيفة !م كنت ملبما بالجيء «عناحن يكز متاك كار إن خملة 


0 


الأشخاض 


المربّي - هل تتفضل فترشدة إلى بيت أجيست 59 


(عر جوبيت في الداخل) 
المربئي - لا حظة لنا ! إن الوحيد الذيلا يفر" هوأبله (ر جوبية, مرة اخرى) 


عجيا ! لقد لق بئا حق هنا . 
أورست - من ؟ 
الربي ذو اللحبهة: 
اورست - انت تحم . 
المربتي - لقد رأيته عر . 
اووست ب انت على غطأ . 
المرب - محال . انفي طوال حياتي / أر مثل هذه اللحية » باستثناء واحدة 

من البرونز بين وجه جوببقر اهانو باربوس > في باليرمو. انظر . هوذا عر" ثانبة. 

ماذا يريد منا ؟ 


اورست - انه مسافر” مثلنا . 

المرتي - عجبا ! لقد التقيناه 'ه على طريق دلف . وحين أبحرنا » في ايتيا » 
كان قد بدأ بعرض لحيته على السفيئة . وفي نيلي » ما كننا تخطو خطوة 90 
وعثرنا به » وها هوذا الآن هنا ٠‏ اترى يبدو لك ذلك من قبيل المصادفات ؟ 
(يطردالذباب بيده) آه ! إن ذياب أرغوس يبدو لي أشد” حفاوة فر كر 
هذا » ولكن انظر هذا ! ( (يشيد الى عين الأبله) انبا اثنتا عشرة ذبابة على عبنه » 
كا لى انها على قطعة حاوى > وهو في هذه الاثناء تاه مفتون » ويبدو كا لو انه 
يحب ان 'تقص عيناه . والواقع اح.ه يخرج لك من هذين اليؤبؤين 'مصالة بيضاء 
تش الب التختار ره ]كني 1جاار :كد ار ولي هي ذي 
تحوم حولك (يطردها) حسنا » إنة ذلك يعود عليك بالرضى والراحة : انت 
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عاصة » في البوتان كا في ايطاليا » ممتلثة بالمر الجيد والفنادى الحفيّة والشوارع 
الآهلة . أما مؤلاء الجبليون » فيبدوت وكأنهم لم يروا قط" سوتاحا: لقد سألت 
مئة مرة عن دربنا في هذه القرية اللعونة التي تشويها الشمس . وفي كل مكان 
تاطلق عسحات الذعر ثفسها » وحليات| اهرب تفسها 4 والري الاسوه التقئل 
في الشوارع المعمية . تفه ! تلك الشوارع الخالية » والهواء الذي يرتعش © وهذه 
الشمس ... أي شيء أشأم من الشمس ؟ 

اورست - لقد و'لدت هنا 

المربي - هذا ما يبدو . ولكني لو كنت مكانك > ما افتخرت بذلك . 

اورست - لقد ولدت» هنا وعل” أن أسألعن طريقي كعابر سبيل. اطرق 
هذا الباب ! 1 

المربّي - ماذا تأمل ؟ أن بردوا عليك ؟ انظر اليها قليلآ » هذه البيرت » 
وحداثني عن هيئتها . أبن هي نوافذها ؟ انهن” يفتحنها على باحات مغلقة ومظامة 
جد > على ما أتصوتر » ويُدرت تحر الشارع مؤخراتهن ... ( حركة من اورست ) 
حسناً . انني ادق" الباب . ولكن بلا أمل . 

( يطرق الباب . صمت . يطرق مرة اخرى ؛ يشق الباب . ) 

صوت - ماذا تريد ؟ . 

المريتي - استعلام بسيط . أتعرفين أين يسكن .. 

( يغلق الباب من جديد فجأة ) 

المربّي - إنك تستحقين الشنق ! هل انت مسرور > يا سيد اورست ؛ وهل 
تكفيك التجربة ؟ ان باستطاعتي » إذا شئت » أن أدقة جميع الأبواب 

أورست -لا . دعلك من هذا . 

المربّى - عجبا ! ولكن” هنا شخصاً . ( يققرب من الابه ) أيا'السيد ! 

الأبله - / 

المريي - [ يتحية جديدة ) أيها السبد ! 

الأبله ‏ اش ! 


على الأسوار بصحبة أجيست > الملك الحالي . وقد رأى سكان أرغوس وجببها 
موردين بالشمس الغاربة » ورأوهما يطلا من فوق الشرفات وينظران طوية 
جهة البحر » فكان ان فكر”وا : ٠‏ لا بد أن هناك شر"أ » ولكنهم لم يقولوا 


شيئا . ولا بدة أنك تعرف ان أجيست هو عشيق الملكة كلمتمتسقر . انه فاجر* 


كان بيل > في تلك الفترة » الى الكآبة . انك تبدو متعباً ؟ 

اورست - إنه السير الطويل الذي ققت به » وهذه الحرارة اللعينة . 
ولكتك تثير اههامي 

جوبيتر - لقد كان آغامنون رجلا طيبا » ولكنه ارتكب خطأ فادحآ 

لى تعلم . إنه لم يسمح بأن “تنفمّذ أحكام الإعدام علنا . ويا للأسف . فان الشتق» 

في الريف » محل" يستلي ويعوتهالثاى قليق على اوت والسكان هنا لم يقولوا 
شيئا لأ تهم كانوا يعانون السأم وكانوا بريدون ان وشاهدوا مبتة” عنيفة . لم يقولوا 
شيثاً حين رأ وا ملكبم يظور على أبواب المدينة . وحين رأوا كلمتمنستر تمده له 
ذراعيها اجميلتين المعطترتين » لم يقولوا شيثا وفي تلك اللحظة كانت تكفي 
اكلة واحدة كلة واحدة» ولكنهم صمتوا » وكان في رأس كل منهم صورة 
جثة كبيرة ذات وجه حطتم . 

اورست - وانت » ألم تقل شيئا ؟ 

جوبيتر - أهذا يغضبك ايها الفتى ؟ انني مسرور” بذلك كل السرور» فهذأ 
دليل على عواطفك الطببة . أجل » اذني ل أتكل : قانا لست من سكا هذه 
المدينة» وم يكن ذلك مما د ي. واما سكان أرغوس» فانم حين ممموا ملكهم 
فياليوم التالي ين" ألما ف قي القصر » ظثلوا على معتهم » وأتمضوا جفونيهم على عيوتهم 
المبتاجة من الشهوة » وكانت المدينة كلها أشبه بامرأة في حالة الشبق . 

اورست - والقاتل يستولي على الم . لقد عرف خمسة عشر عام] من 
السعادة . وقد كنت أحسب الآة عادلين . 

جوبيثر- هيه !لا تلى التبعة على الآغة بهذه السرعة . هل العقاب 
واجب ابداً ؟ أليس من الافضل تحويل هذا الاضطراب اصالح النظام الخلقي ؟ 
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الذي كنت كثيرا ما تشكو انك غريب في بلدك بالذات » ترى هذه الحشرات 
تحتفل بك »م لو انها تتعرتفك . (يطردما) هيا » كفى ! سينا تدافق] !عن 
أبن تراها آتبة ؟ انها أشد” ضجيجا من الطواحين » واكبر حجما من البعاسيب . 
5 جوبيتر (وكان قد اقترب) - انه ليس الا ذباب] سمينا بعض الشيء يقتات 
اللحم . إن رائحة جيفة قوية قد اجتذبته منذ خمسة عششر عاما إلى المدينة , 
وهو منذ ذلك الحين بزداد سمنة . وبعد خسة عشر عاما سببلغ حجم الضفادع 


المربي - هل لنا أن نعرف بحضرة من تحن ؟ 

جوبيتر - ان اسمي هو دعتريوس . وانا قادم من اثينا . 

اورست أحسب أني رأيتك على السفينة » في الجسة عشر يوما الأخيرة . 

جوبيعر - لقد رأيتك انا أيضا . 

(مراخ قطيع في القسي) .ا 0 

المربي - هيلا ! هيلا ! انني لا أفهم من هذا كله شيئ ذا قيمة » رفي رأبي » 
با معلئي * انه خير” لنا ان فضي . 

ارر ساسكت 

جوبيشر - ليس لكا ما تخافان . ان اليوم هو عيد الموتى. وهذا الصراخ 
يعني بدء الاحتفال . 


اورست - يبدو انك خبير جداً بشؤون ارغوس . 


جوبيشش - انني غالبا م ها . وقد كنت فيا لدى عودة الملك 
آغاممنون حين رسا اسطول الاغريقالمنتصر فيحوض نوبلي. وقد كان بإمكان المرء 
ان يامح الاشرعة البيضاء من أعلى الأسوار . (يطرد الذباب) ولم يكن ثمة من ذباب 
بعد. لم تكن أرغوس الا مدينة ريفية صغيرة تعاني الضجر تحت الشمس بتناقل. 
وقد صعدت الى الافريز مع الآ » في الاام التالية » وتأملنا طويل اللموكب 
اللي الذي كان يسير في السبل . ومساء اليوم الثاني 4 ظورت الملكة كليتمنستر 
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اليوم عبداً » أليس كذلك ؟ 

العجوز - اه ! يا إلهي ... كان عبداً فظيعا . 

جوبيتر - عبد أحمر لم تستطيعي دفن ذكراه . 

العجوز - يا [هي ! هل تكون مينا ؟ 

جوبيتر - ميت ! كفى ايتها ا جنونة ! لا تبتمّي بماعسى أن اكون » 
وخير” لك أن تهتمّي بنفسك وان تكسي صفح السماء بندمك . 

العجوز ‏ 5ه ! انني أندم » يا إلهي » وليتك تعرف ؟ أنا نادمة » واينتي 
كذلك نادمة » وصبري يضحي كل عام ببقرة » وحفيدي الذي يناهز السابعة 
من عمره »© لقد ربّينا في الندم : إنه عاقل كالصورة » شديد الشقرة » ومو 
ممتليء بشعور خطيئته الأصلية . 

جوبيتر ‏ حسنا * اذهي » ايتها العجوز القذرة » وحاولي ان قوتي 
الندم . إن هذه هي فرصتك الوحيدة للخلاص ( تفر العجوز ) إما انف » 
سادق » على خطأ فادح » وإما أن هذه تقوى » على الطريقة القدية » قا 
على الإرهاب . 

اورست - أي رجل تكون ؟ 

1 بي ؟ كنا نتحدث عن الآلهة . حسنا » أكان ينبغي 


عوك يي 


اورست - كان يتبغي . .. آه ! لا أدري ماذا كان ينبغي © وأنا أسخر من 
ذلك » فانا لست من هنا . وهل أجيست نادم ؟ 

جوبيتر - أجيست ؟ إن ذلك يدهشني لو حدث . ولككن ما بهم . إن 
مدينة “برامتها نادمة” من أجله . والندم شيء” يحسّب بالوزن (صراخ فظيعفي القمر) 
اسمع ! حت لا ينسوا أيداً صراخ احتضار ملكهم . فقد اختير بقتّار” ذو صوت 
قوي ليصيح هكذا » في كل ذكرى سنوية » في قاعة القصر الكبرى ( يقوم 
اورست بحركة اثمئزاز) ولكن هذا ليس بشيء ؛ فا عساك تقول عما قليل حين 
'بطلتق' الموتى ؟ لقد اغتيل آغا منون منذ خمسة عشر عاما اما . 1 ! وم قد 


ونا 


اورست - وهذا ما قد فعلوه ؟ 

جوبيشر- لذ ازسلوا الذبات< 

المربي - وماشأن الذباب بهذا ؟ 

جوبيتر - اوه ! إن هذا رمز . اما ما فعلوه » فاحم عليه من هذا : إنك 
ترى تلك العجوز » هناك » تنطنط بأرجلها القصيرة السوداء » حاذية الجدران . 
إنه نموذج جيل لتلك الحشرة السوداء المسطحة التي تنغل في شقوق الجدران . 
انني أقفز على الحشرة > فأقيض عليها وأحملها اليك ( يقفز عل العجوز ويعود بها إلى 
مقدم السرح ) هوذا صيدي . انظر هذه الفظاعة ! أراك تطرف بعينيك » ومع 
ذلك فأتتم. الآخرين معتادون على السيوف التي تحمر* في الشمس . انظر إلى 
اضات السمكة هذه في طرف الصنارة . أخبريني ايتها العجوز ‏ لا بد انك 
قد فقدت عشسرات الاود : فأنت سوداء من رأسك إلى قدميك . هيا » تكامي 
وزبما اطلقت أسر احك. . على من أنت تليسين الحداد ؟ : 

العجوز - هذا لباس أرغوس . 

جوبيشر - لباس أرغوس ؟ آه ! فهمت . انك تلبسين الحداد على ملكك » 
ملكك المقتول . 

العجوز ‏ اصمت ! يحت الرب © اصمت ! 

جوبيتر - ذلك انك لابد » وقد بلغت هذه السن” » ان تكو قد ممت 
تلك الصرغات المريعة التي طافت طوال ذلك الصباح في شوارع المدينة . فهاذا 
فعلت ؟ 

العجوز - كان زوجي في الحقل * نما كان بوسعي ان افمل ؟ لقد اقفلت 
بابي بالفتاح ‏ 1 

جوبيشر - نعم وذثققت نافذتك لتسمعي على نور افضل » وكنات 
خلف الستائر » مقطوعة النفّس » وانت تحسّين بدغدغة غريبة في جنبيك . 

الجر بك ! -- 

جوبيتر - ولا بد" انك تلك الليلة قت يفعل الحب على افضل وجه . كان 
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إن كان يعيش . وبالمناسبة » هل ت تقول لي اسمك يا سبدي ؟ 

اورست - اسمى « فيلاب » وانا من كورئثيا . انني اقوم برحة للتثقف » 
يصحبني عبد" كان مؤدابي . 

جوبيعر - حسنا . في هذه الحالة سأقول اذن 00 
إنك تريد أن 'تحق” حقوقك ؟ إنك قوي" نشيط “و 
في جيش_مقاتل » وان امامك علة أفضل من أن تمع مدية 
أنصف مبتة . جثة مدينة يعنابها الذباب . إن السكات هنا ثم خطاة” كبار » 
ولكنيم يسلكون الآن درب التوبة . فدعهم ايها الفتى » دعهم > واحترم 
110 أصابعك ٠‏ إنك لن تستطي "7 أن تشاطرم 
اند دي #الأنك ده عتهم » وبراءتك الوقحة تفصلك عنهم. كحفرة 

2 قليلاً . إمض عنبم » لأنك ستفقدم : 

0 » وان تصر فهم » واو لحظة » عسن ندمهم » حتى 
تتسمّر عليهم خطبئاتهم جميعا كالشحم البارد. . إن تيرم يبكتهم وم خائقون» 
وللخوف وتبكيت الضمير رائحة لذي ف الآهضة امم يروقوت 
الآنهة » هذه النفوس التي تثير الشفقة ٠‏ فهل تريد أن تازع عنهم الحظوة الإلهية ؟ 
وماذا تعطيهم بديلآ عنها ؟ ألوانا من الطعام السهل الحضم وأمن الأرياف الضجر 
والسآم © آم > سأم السعادة البومي . رحلة سعيدة » ايها الفتى » رحلة سعيدة ؛ 
إن نظام المدينة ونظام النفوس غير ثابتين ::فاذا لمستها » أحندقت كارئة 
( اظرا اليه في عينيه ) كارثة هائلة ترتد” عليك . 

اورست - حتقا ؟ أهذا ما كنت تقوله ؟ حسنا » إن كنت انا هذا الفتى » 
فأجببك . ... ( يتبادلان النظر ؛ يسمل المربي ) انني لا أعرف ما الذي سارت 
عليك به . فلعلتك على حتى » وان لا شأن لي بهذا . 

جوبيتر - هذا أفضل . وأتنشى ان يكون اورست ايضا عاقلا على هذا 
النحو . هيا » السلام عليك ! يحب أن أنصرف إلى أعمالي ‏ 

اورست - السلام عليك 
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تغيّر منذ ذلك الحين شعب ارغوس الخفيف » وما اقربه الآن من قلبي ! 

أورست اين قليّك ؟ 

جوبيتر - دعك من هذا » دعك » ايها الفق . كنت أحداث نفسي . كان 
على ان اقول : ما اقربه من قلب الآلبة . 

اورست - حقا ؟ جدران ملطخة بالدم » وثلاتن من الذباب » وزائعسدة 
مجزرة » وحرارة حشرات » وشوارع مقفرة ؛ ورب” ذو وجه مسحوق »> ويقايا 
مذعورة تضرب صدورها في جوف بيوتها - وهذا الصراخ > هذا الصراخ الذي 
لا يطاق : أهذا ما يروق جوبيتر ؟ 

جوبير 1ه الا تم على الآلبة » ايها الفى » إن لهم أسرارا مؤلمة . 


رحت) 
اورست - لقد كان لآغا 1 لين كدلك انه حمل لتم كاد 
جوبير - نعم . انها تعيش هنا . في قصر أجيست الذي تراه هنا - 


إورست 5د ؟ وما رأي الكتر يهذا كله ؟ 
جوبيتر - انها ها تزال صغيرة . ثم إن هناك ابن ايض » بدعى اورست . 
ويقال انه قد مات . 
اورست - مات ! عجيا . 
ا مربي - أجل * يا معامي » انت تع جيدا انه مات . وقد روى لنا سكاث 
قصيرة من موت آغامنون 


نوبل أن أجيست كان قد أصدر أمره بقتله» بعد ف 
جوبيتر- لقد اذاعى البعض انه كان على قيد الحباة » وأنة من كانوا ينو 
تله قد أشنت الثفقة عليه فتركوه في الغابة . ويقال إن بعض اثريام اثينا 
البورجوازيين قد التقطوه ورتبوه . اما انا » فأتمتي أن يكون قد مات . 
اورستك راذا »من فضلك ؟ 
جوبيتر - تصوئر أن يشل ذات يوم على ابواب هذه المدينة .. 
اورسك 535 ؟ 


جوبيش - عجبا ! إذا التقبته فسآناديه ايها الفتى» لآنه في سنتك» تقريبا» 
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المششبد الثاني 
اورست - المربئي 


المربي - حذار .إن هذا الرجل يعرف من أنت . 

اورست - أهو رجل ؟ 

المربي - 1ه ! م انت تتعبني يا معلتي ! ماذا تفعل إذن بدروسي وبنزعة 
الشك البامم التي أعلتّمك إياها ؟ « أهو رجل ؟ » عجبا > ليس ثة الا رجال » 
وهذا ما يكقي . إن صاحب اللحية هذا رجل » جاسوس لأجيست . 

اورست - دعني من فلسفتك . ققد أصايتي منها أذى بليغ . 

المربي - أذى ! أيكون منح الناس حريتهم الفكرية ايذاء لهم ؟ اه !م 
قد تغيرآت ! كنت قبا مضى أقرأ فيك ... أتقول لي اخيرا ما الذي تنويه ؟ 
لماذا قمُدتني إلى هنا ؟ وماذا تريد أن تفمل ؟ 

اورست - وهل قلت' لك إن عندي شيئا اريد أن أفمله هنا ؟ كفى » 
اسككت . ( يقترب من القصر ) هوذا «قصري». هنا و'لد أبي» وهنا اغتالته مومس 
وعشيقها . وقد 'ولدت انا ايض فيه . وكنت في الثالثة من عمري حين أخذني 
جنوه أجنست المرترقة . وقد مروظة بلاشك من هذا الباب ؛ كان أحدم يحملني 
بين ذراعيه » وكانت عيناي مفتوحتين على سعتها » ولا شك في اني كنت أبي... 
آه ! ليس ثة من ذكرى ؟ اذني ارى بتاء كبيراً أبسك منتصبا بأيتته الريفية . 
« أراه » لمر الاولى . 
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جوبيتر - المناسبة » إن كان هذا الذباب بزعجك » فاليك الطريقة التي 
تتخلص بها منه : انني اكور قبضتي » وارفع ذراعي قائلاً : « ابراكسا » غالا » 
غالا » تسي » تسي . » وانظر الآن : ها هوذا يتدحرج ويأخغف يزحف على 
الأرَضن كالستود . 

اورست - بفضل جوبيتر ! 

جوبيتر - ليس هذا بذي شآن . إنه موهبة إجتاعية صغيرة . انني في 
اوقات فراغي ساحر الذباب . سلاما . سوف اراك ثانية . 

(يخرج ) 


المربي - ليس من ذكرى ؛ ايها الممل العائى* » في ين الي كر"سست عشيرة 
اعوام من حيالي وانا اعطيك الذكريات ؟ وجميمع هذه الرحلات الفي نا ٠,‏ ؟ 
وتلك المدمن التي زرثاها ؟ ودروس عل الآثار تلك الي كنت ألقيها عليك 
و-دك ؟ ليس من ذكرى ؟ لقد كان ثة كثير من القصور والمعابد التي تعمر 
ذ خرقك »حت انه كان بوسمك » العام الجغراقي بوسائياس » ان تؤلتف 
دلية لليونان . 

اورست - قصور ! هذا صحبح . قصور واعمدة وقائيل إلماذالااكون 
اكثر ثقلا » انا الذي أحمل في رأسي هذه الصخور الكثيرة ؟ والدرجات الثلامئة 
والسبع والثانون في معبد « افيز » لماذا لا تكلم عنها ؟ لقد رقيتها درجة درجة» 
واني لأتذكرها جميعها . واظن” ان السابعة عشرة منها كانت مكسورة . آم ! 
إن كلبا » كلب عجوز يتدفا » مستلقياً قرب موقد » وينض قلي لدى دخول 
سمّده» وهو يدن بعذوبة لبحيّبه» إن كلبا كبذا يملك ذاكرة اقوى من ذاكرتي . 
إنه يتعرتف معاتّمه . معلّمه هو . وماذا لي أنا ؟ 

المربي - ماذا تصنع بالثقافة » يا سيدي ؟ إنها لك » ثقاققكك »؛ ولقد 
نظتمتها لك في حب » كباقة ورد » جامعا فيها مار حكتي وكنوز خبرتي . ألم 
أجعلك تقرأ » في وقت ميكر » جميع الكتسب لأعوةدك على تنوتع الآراء 
البشرية » وأجتاز بك مثة حالة مدلل لك في كل ظرف ؟ هي متقلتّبة”أخلاق 
الناس ؟ هأنت ذا الآن شاب غني" وجميل » حنكم كالشيوخ » متحرار من جميع 
الوان العبودية والمعتقدات » بلااسرة ولا وطن ولا دين ولا مبنة » حر" أمام 
جميع الالتزامات» ومدرك” انه ينبغي ألا” تلتزم أبدا » انسان” أعلى بالاختصار» 
قادر بالاضافة إلى ذلك على تدريس الفلسفة او عل الآكر في مديئة جامعية 
كبيرة » وانت مع ذلك تشكو ! 

اورست - لا : انني لا أشكو . لا أستطيع ان أشكو : لقفد تركت لي 
حرية همذه الخيوط التي تنتزعها الريح من نسيج العنكبوت والتي تتطاير على 
ارتفاع عشرة اقدام من الأرض ؛ انني لا أزن اكثر مما يزن الخبط » وأعيش في 
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الغياء , را أعل ان هذا سظ" » رأقدره ست قدرء (لترة) إن هناك أششام) . 
يدون مللامين ؛ ليس لهم الخبار » نقد ألقرا في درب © وفي آخر الدرب همل" 
بطرم ؛ هر ١‏ مملوم » ؛ إنسسم يمضون » راقدامهم العارية تضغط بقرة مل 
الارش ونتسرتع بالحصى . أفتبدو لك مبتذلة” » انث » فرحة' ان يذهب المرء 
لي جهة ما ! رهناك آخرون » ممونرن » 'يسئون في أعماق قاويم ثمّل الصور 
الارضية الممنككرة ؛ لقد تفتيرت حياتهم لأنمه في يوم من طفولئهم » حسين كالرا 
في اشامسة ؛ او السابعة ... حسئا : انهم ليسوا بشر؟ أعليئن . لفسد كد 
5 «أث ادرك ‏ وانا في السابعة » اني كنت منفيا ؛ ان الروائح رالأسرات » 
ولفر المطر “لى السقوف » وارتعاشات النور ‏ كنت ائرك ذلك كله يثزلق على 
جسدي ويسقط حولي ؛ كنت اعرف انها تخص الآخرين » والي ان أستطبيع 
أيذا ان أجمل مها ذكرياتي . ذلك ان الذكريات أغذية ” دعمة من يملك البيوث 
والاشية الخدم والحقول . اما أنا ... فاني حر » والحدش . 05 1 ] انا حر" , 
وأيسة غيبة رائعة هي روحي . (يقترب من القصر) كان المفروض ان أعيش هنا , 
وما كان لي أن اقرأ اي كتاب من كتبك » بل ربمالم اكن احسن القراءة ؛ من 
الثادر ان يعرف أمير القراءة . ولكني كنت سأدخل من مذا الباب وأشرج 
#شير آلاف مرة . وكنت واناصي سألعب بمصراعيه » وأتكوكر عئده| » 
فيصر"ان من غير ان ينفتحا » وتعرف ذراعاي درجة مقاومته) . وفيا بعد © 
كنث سأدفعها ليلا » خفية”» لأذهب إلى لقاء الفتيات . وفيا بعد ايشا يرم 
باوشي سن الرشد * كان العبيد سيفتحون الباب على سعته فأجتاز عتبته عطي 
ظور البواد . يا لبابي الخشي” القديم ! كنت سأعرف موضع قفلك » وانا مفيض 
٠‏ وذلك الخدش » هناك في الأسفل » ربما كنت انا الذي أحدثته » برك 
» في اليوم الاول الذي ستاموني فيه سهما . (يبتمد) طراز دوريدي » 
أليس صحيحا؟ وما رأيك بالنقوش الذهبية؟ لقد رأيت شبيهها في « دودون » ؛ 
إنه فن" دقيق . هبًا » انني مأسر”ك : ليس هذا قصري * ولا بابي . وليس لها 
ها نفمل مثا . 


عر 


المربّي - هأنت ذا تعود إلى رشدك . مسا كنت ستربح لو عشت فيه ؟ إن 
روحك » في هذا الوضع الذي هو فيه » كانت تككون تحت إرهاب دم كريه . 

اورست (ني انفجار) ‏ كان يكون لي على الأقل” . وهذه الحرارة التي تلقي 
الاجرار على شعري» كانت تككون لي. ولي طنين هذا الذباب. وفي هذه الساعة» 
كنك أكون عاريا في غرفة معتمة بالقصر » أراقب من شتى مصراع لون النور 
الأحمر » وانتظر ان تغيب الشمس وان يرتفع من الأرض ظل” ندي” لأمسية من 
اماسي ارغوس »> كأنه الرائحة » شبيهة ب الف امسية اخرى» وجديدة داثماء 
ظل امسية بصني أنا . لنمض_ايها المرابي ؟ اتراك لا تدرك اننا ننتن في حرارة 
الآخرين ؟ 

ا مربي -آه ! تطمثنني با سبّدي ! انني كنت اراك في هذه الأشهر 
الأخيرة - وبكامة أدق” منذ ان كشفت لك سر” مولدك - تتغتير يوما فيوما » 
وكنت أكف” عن النوم . كنت أخشى ... 

اورست - ماذا ؟ 

المربتي - ولكنك ستغضب . 

اورسك دلانا عتم 

المربي - كنت أخشى - إن المسرء يحهد في ألا" ينساق مبكراً السخرية 
الارتيابية . ولكن تأتيه احياناً افكار” بليدة ‏ وبالاختصار » كنت اتساءل 
ألا تنوي ان تطرد أجيست وتحل” محل ؟ 

اورست (لل مبل) - أطرد أجيست ؟ (فترة) بوسعك ان تطمئن ايها الرجل 
الطيب © فلقد فات الاوان . إن الرغبة لا تنقصني في أن أفبض على لحية هذا 
الماجن السك رست وان انتزعه من على عرش ابي. ولكن ماذا ؟ ماذا أفعل يهؤلاء 
الناس ؟ انني لم أشهد موك واحد من اولادهم > ول ألخضر عرمن بناتهم © واطالا 
أشاطرهم ندمهم » ولا أعرف امم من اسمائم . إن الحق” هو صاحب اللحية: ان 
على الملك ان تكون له ذكريات رعاياه نفسها . لنتركبم » يا صاحبي . ولنمض ٠‏ 
على روّوس اصابعنا . 5 ! ليت هناك عمل ينحني حق المواطنية بينهم ؛ لبتي 


17 


كلث اسقطيع اف استولى » حتى ولو بجرية ‏ على ذكرياتهم وذعرم رآماا 
لأمل فراع فلي » وار وجب علي" ان أفثل امي باللذات .. 

المربتي - سبدي ! 

اورست - أجل . انها احلام وغيالاث . للذهب . انظر ان كان بالامكات 
ان نسل على جوادين » انمض حتى اسبرطة » حيث لي أصدقاء , 


( تدخل الكثر ) , 


فنا 


المشبد الثالث 


اورست » المربي » الكتر 


الكشر (حامة صندوقا ٠‏ مقتربة من تمثال جوبيتر من غير ان تراهما) ‏ قذارة ! انك 
تستطييم ان ظر إل" » هيا » بعينيك المستديرتين في وجهك الملطتخ بعصير 
الاريز » فانت لا تخيفني . قل لي » لقد جاءت هذا الصياح النساء القديسات » 
العجائز اللابسات السواد . ولقد صفقن نعالهن الضخمة حولك . وقد كتع” 
مسر ورا » أليها الفزاعة » فأنت تحبهن” هاتيك العجائز ؛ إن حبك يزداد لحن" 
هما ازددن شبها بالأموات . لقد أرقن على قدميك أغلى خمورهن * لآن هذا هو 
هبيدك ؛» وكانت تحشّؤات عفنة تصعد إلى أنفك من تنانيرهن ؛ وما يزال 
منشراك مدغدغيئن بذلك العطر اللزيذ (تحتك يم حسنا > 'ثمني الآن » 'قم” 
رائسة مي الندي . انني صبيّة أنا » انني حبّة » ولا بد ان ذلك يثير لديك 
الاشيئرازر . وانا ايضا » قدمت أهبك عطاياي » والمدينة كلها تصلّي . عجيا: 
هذه شور » ورماد الموقد كله » وقطع من اللحم يتغل فيها النترة »وكير 
خإل ماطخة» ل 'تغر_خنازيرن » فبي تحب" هذا » ذبابك . عبداً سعيداً » عيدا 
سعيدا » ولنتمن" ان يكون آخر عيد . انني لست قوية جد . ولا أستطيع ان 
أسقطك إلى الأرض . ولكني أستطيع ان أبصق عليك » هذا كل ما أستطبعه. 
ولكنه سيأتي » ذلك الذي انتظره » مع سيفه الكبير وسينظر اليك مقبقها » 
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هكذا ؛ وبداه على شاصرئيه » ورأسه مئقلب الى خلف . ثم يستل” حسامه 
فيشقتك من أعلى إلى أسفل » هكذا ! واذ ذاك سيتدحرج نصفا جوبيتر» الاول 
إلى اليسار » والثاني إلى اليمين » وسيرى الجميع انه من الخشب الأبيض . اما 
الإثمئزاز والدم على الوجه » والخضرة المعتمة في العينين » فليس ذلك كله الا 
طلاء » أليس هذا صحيد) ؟ وانت تعمل انك في الداخل ابيض كل البياض » 
ابيض كجسم طفل رضيع ؛ انت تعمل ان ضربة سيف ستشقتك ثقا » ولن 
تستطب كسمه اما م ا 0 
(تافح اورست) آم ! 

اوزست -لا تخاني . 

الكتر ‏ لست شائفة .الست خائف على الاطلاق . من أنت ؟ 

اورسث - غريب 

الكتر - أهلا بك . ان كل ما هو غريب عن هذه المدينة أثير” لدي" . ما 
اسمك ؟ 

اورست - اسمي « فيلاب » وان من « كورتقيا » . 

الكتر 1ه ؟ من كورنتيا ؟ اما انا » فيسمونني الكتر . 

اورسث - الكتر (للري) دعنا وحدنا . 

(يخرج المربي) 


نرنة 


المثنيد الرا بع 
أورست -. الكتر 


الكر .- لاذا تنظر إلي” همكذا ؟ 
اررست - انت جمية . انك لا تشبهين سكان هذه المدينة . 

الكثر - جميلة ؟ انت واثق من اني جميلة ؟ في مثل جمال فتيات كورنقيا ؟ 
اورست - نعم . 

الكثر ‏ اني لا اسمع احداً هنا يقول لي ذلك . انهم 
هذا , وماعسى ذلك ان يحديني » حقا ؟ انني لست الا خادمة , 


لا بريدون ان أعسرف 


اورست - خادمة ؟ انت 9 

الكتر - آآخر الخادمات . انني أغسل ثياب الملك والملكة . وهي ثياب 
قذرة ملآى بالاوساخ . كل ملابسبم الداخلية » القمصان التي سربلت جسميها 
الفاسدين » والثوب الذي ترتديه كليتمنستر حين يقاسمها الملك الفراشر : يحب أن 
أغسل هذا كلته. انني أغمض عبني > وأد'عتك بكل قواي . واغسل الصحون. 
كذلك . ألا تصدقني 9 انظر إلى يدي". إن فيها جرو-) وثةوقا» اليس كذلك؟ 
ها أغرب نظراتك ! اتكون يداي شبيبتين بأيدي الاميرات 9؟ 

اورست - يا للبدين المسكينتين ! لا . انهم لا تشبهان ايدي الاميرات . 
ولكن تابعي . لآي” شيء يستخدمانك ايضا 9 
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الكثر - إن" علي" كل صباح أن افرع القهامة .قا اج أها خارج القصر ثم . 
لقد رأيت” ماذا أفمل' بها » تلك القذارات . أن صاحينا الخشي” هذا هو جوبيتر 
ملك الموت والذباب . ومئذ ايام »“قدرم الكاهن الاكبر الذي يأآتي ليقنام له 
آنات التبجيل ؛ فشى على بقايا الملفوف والجزر وعلى قشور:الصّداف . وقد 
حسب انه سيضيع رشده . قل' لي هل تراك ستشي بي ؟ 

رورسم حلا 

الكتر ‏ ش. بي ان اردت » فانا لا أبالي بذلك . ماذا يستطيعون ان يفعلوا 

بي اكثر من ذلك ؟ ان يضربوني ؟ اقد سبدى ان ضريوني . ان يسجنوني في برج 
كي اد نرق؟ إدهله لل ككره مز سمئة » فأنا لن ارى في مده 
الحالة وجوههم تصرتر انهم » حين افرغ من عملي في المساء» يكافئوذة يحب ان 
اقترب من اهرأة سمينة وطويلة ذات شعر مصبوع . إن لها شفتين دين 
ويدين دئِدقي البياض » يدي ملكة تنبعث منها رائحة العسل . وهي تفضع 
يدي *» وتلصق شفتيها على جبيتي وتفول : ومساء الخير » يا 
الكنر » كل مساء . انني أحس؛ هذا اللحم الحار” الريان يعيش على 
كل مساء . ولكفي اتماسك » وانا لم اسقط يوم : انها امي »> لو تعم وإقاذل كنك 
في البرج » فانها لن تقبلتتي بعد . 

اورست - الم تفكري قط بأن تفرئي ؟ 

الكتر - انني لا أملك هذه الجرأة : 
7 

اورست أليست لك صديقة تستطيع أن ترافقك ؟ 

الكتر - لا ؛ ليس لي إلاي . انني وبأ » طاعون : وهذا ما سوف يقوله 
لك الناس هنا . ليس لي من صديقات . 

اورست - ماذا » حتى ولا مشرضع » امرأة عجوز شبدت مولدك © وه 
تحبك قليلا ؟ 
الكتر - حتتى ولا هذا . إسأل أمي : انني سأثبتط حتى أرق القاوب . 


اخذني الخوف وحّدي ؛ على 
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أورست - و ستبقين هنا طوال حيائك ؟ 
الكثر ( في صرغة ) -آ» ! لا.طوال حياتي ! كلا ؛ اسمع ! اأني انتظر شيئا. 
اورست - شيئا ام أحداً ؟ 
الكثر ‏ ان اقول لك هذا . بل تحدتث انت . انك انت ايضاً ميل . هل 

الث باق مدة طويلة ؟ 
أورست - كان المفروض ان أذهب اليوم بالذات . اما الآن ... 
الكثر -. الآن ؟ 
اورست - لا أدري بعد . 
الكثر - أهي مديئة جميلة » كورنتيا ؟ 
اورست - جميلة جداً . 
الكثر - هل تحبّها كثيراً ؟ وهل انت فخور بها ؟ 
اورست - تعم . 
الكثر - سيبدو لي غردبا ان اكون انا فخوراً بمسقط رأسي . إشرح لي . 
اورست - الحق ... لست ادري . ان لا أستطبع ان أشرح لك , 
الكتر - لا تستطيع ؟ ( فترة ) أصحيح أن في كورنتيا ساحات مظاللّة ؟ 

ساحات يتئز”ه فيها الناض مساء” ؟ 
أورست - صحيح . 
الكتتر -- وجميع الناس في الخارج ؟ الميع يتنزهون ؟ 
اورست - الجيع . 
الكتر . الفتيان مع الفتيات ؟ 
اورست - الفتيان مع الفتيات . 
الكتر - ولديم داكا ما يتبادلون قوله ؟ وتروق للبعض صحبة الآخرين ؟ 

وهم بلسمعون » في ساعة متأخرة من الليل » يتضاحكون ؟ 
اورست - تعم . 
الكتر - انني ابدو لك ساذجة ؟ ذلك افي اعاني مشقتة كبيرة في تصوكر 


لها 


النزهات والاغاني والبسياك , إن الثوف يأكل” الناس هنا . وأنا .. 


اورست - انت ؟ 
الكتر - با كلني الحقد . وما الذي يفملنه طوال النهار » فتيات كورنتيا ؟ 
اورست - انبن” يتزين»ثم يغنيّناو يعزفن على المزاهر»ثم بزرن صديقاتهن . 


وني المساء يذهين الى المرقص . 


الكتر - وليس لديين" اي ثم ؟ 

اورست - إن فن هموما صغيرة جداً . 

الكتر .1ه ؟ اسمعني : هل يعاني سكان كورتقيا الندم ؟ 

اورست - احيانا » لاغاليا . 

الكقر - انهم اذن يفعلون ما يريدون » ثم لا يفككرون بعد ذلك بشيء ؟ 

اورست - هو ذلك . 

الكتر - هذا غريب (فترة) قل لي هذا ايضا» لآني محتاجة إلىمعرفته يسبب 
شخص ما ... شخص أنتظره : افرض أن فتى من كورنقيا » فتى من اولك 
الذين يضحكون مساء مع الفتيات» يعود من رحلة فيجد اباه مقتولا؛ وأمنّه في 
سرير القاتل » واخته في العبودية » أتراه سيمضي مطمئناً » فتى كورنقيا ؟ هل 
يعود القبقري » وهو يقوم بانحناءات الاحترام ؛ باحثا عن التعازي بالقرب من 
صديقاته ؟ ام تراه سبخرج سيفه » وبنقض على القاتل حتى يحطتّم رأسه ؟ ألا 
تجيب ؟ 

اورست - لا ادري : 

الكتر - كيف ؟ لا تدري ؟ 

صوت كليتمنستر - الكتر . 

الكتر - "هس . 

اورست - ماذا هناك ؟ 

الكتر - انها امي » الملككة كليتمنستر . 


را 


١ 
1 


المشيد الخامس 
أورست - الكتر - كليتمنستر 


الكتى .- ماذا با فيلاب ؟ انها تخيفك إذن ؟ 

اورست - ذلك الوجه > حاولت مئة مرة ان أتصواره» وكنت قد توصلت 
الى ان أراه » متعبا ورخواً تحت ببرة المساحيق . ولكني م أكن انتظر هاتين 
العيتين المدكتين . 

كليتمنستر الكتر » إن الملك يأمرك ان تتأهي للحفلة . إليسي ثوبيك 
الاسود وجوهراتك . ولكن ماذا ؟ ماذا تعتي هاتان العينان المنشفضتان ؟ إنك 


تشددين مرفقيك على خاصر تيك الهزيلتين » وان جسمك يربكك ... إنك / 


غالبا همكذا في حضرتي ؛ ولكني لن أوخذ بعد" بهذا التبريج : ففنذ لحظات » 
رأيت من النافذة الكتراً اخرى » ذات حركات واسعة » وعينين مليئتين 
بالنار ... فبل تنظرين لي مواجبة ؟ هل تحيدينني » في آخر المطاف ؟ 

الكثر - هل انت يحاجة الى غاسلة لصحون المطبخ لكي *تعلي من قيمة 
عيدك ؟ 

كليتمنستر - كفى تشب . انت اميرة يا الكتر » والشعب ينتظرك » 
ككل عام . 

الكتر ‏ هل انا حقا أميرة ؟ وانت تنذكرين ذلك مرة في العام » حين 
يطلب الشعب لوحة عن حياتنا العائلية من أجل تقواه ؟ يا للأميرة اميلة التي 
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تفسل الصحوث ررس المازير | أترى أجبست سيحيط كفي" بدراعه » 
#العام اماي © رببلسم قرب شدي وهو ينعم في أذلي كلماث تبدديد ' 

كلبامنسشر - يثوقئف عليك ان يكون الأمر عتلفا , 

الكدر نمم » اذا تركت اعدوى تدمك ان تصببني » وطلبث صفح الآآلة 
جرم ل أرتكبه , نعم » اذا قبّلت يدي أجيست وال أدعره أبي ثفه ! إن 
لعث أظافره دما جمد | 

كلوتمسثر -- افعلي ما تشاثين . لقد انقضى وقت طريل على امتناعي عن 
امطائك اوامر بإسمي . انما ثقلت لك أوامر الملك . 

الكير - ما الذي أفعله بأوامر أجيست ؟ انه زوجك 2 يا امي » زوجك 
المزير جد » لا زرجي ٠‏ 

كلهئمنستر - ليس لدي ما أقوله لك يا الكتر . فأنا أرى انك تسعين الى 
ملاكك والى هلاكنا . ولكن كيف لي أن أنصحك ٠‏ انا التي هدمت حباني في 
صباح واحد ؟ انك حاقدة علي با ابنتي » ولكن ما يزيدني قلفا هرانك 
تشبهينني : لقد كان لي هذا الوجه الطويل * وذلك الدم القلى » وهاتان العيئان 
الكتومان - ول يخرج من ذلك كله شيء حسن ٠‏ 

الكتر ‏ انني لا اريد ان أشببك ! قل لي يا فيلاب » انت الذي ترانا من 
الاثئتين » احدانا قرب الاخرى » ليس صحيحا انني أشبهها ؟ 

اورست - ماذا أقول؟ ان وجبها يبدو حقل خربته الصاعقة والبّراه , 
ولكن على وجبك ما يشبه الوعد بالعاصفة : ولسوف يحرقه الهوس يوم حثى 
العظم . 

الكتر - وعد بالعاصفة ؟ ليككن . انني أقبل هذا الشبّه . فليكن ما تقوله 
صحيحا ! 

كليةمنستر - وانت ؟ انت الذي تستطلع وجوه الناس على هذا النحو » 
من تراك تكون ؟ دعني أنظر اليك بدوري . وما الذي تفعله هنا ؟ 

الكتر ( بجميوية ) - انه كورنتي 'يدعى فيلاب . وهو في سفر . 


>,353 


كليتمتسير -. فيلاب ؟], | 
الكتر - كان ببدو انك تخافين اسم آغر ؟ 

كليتمنستر - أخاف ؟ لثن ريحت شيئا في فقد نفسي » فهو الي لا يمكن 

بمد” أن أخشى شيئا الآن . اققرب * اها الغريب » وأهلا بك . ما أفتاك ! فم 
تبلغ من العمر ؟ 

اورست - ثمانية عشر عاما . 

٠‏ كليتمنستر - وهل والداك على قمد الحماة ؟ 

ا ا 0 

كليتمنستر - وامك ؟ ربما كانت في مثل عمري تقريبا 9 ألا تحيب ؟ يبدو 
انها أصغر مني بلاشك » وهي ما تزال تستطيع ان تضحك وتغاشتي بصحبتك . 
هل تحبها ؟ ولككن أجب ! لماذا تركتها ؟ 

اورست - اني ذاهب الى سبارطة لأنخرط في جيش المرتزقة . 

كليتمنستر - ان المسافرين يقومون عادة يساوكد طريق منحرفة عشرين 
ميلا لبتجتّبؤا المرور بمدينتنا ٠‏ أتراهم لم 'يطلموك على ذلك ؟ إن سكات السهول 
قد وضعونا في الحجر : فهم ينظرون الى ندمنا يا لو انه الطاعون » وهم يخافون 
أن تصيبهم العدوى . 

اورست - أعرف ذلك . 

كليةمتشعر - أقالوا لك إن جريمهة لا تغتقر » ارتكيت منذ خسة عشر 
عام » كانت تسحقنا ؟ 

اورست - قالوا لي ذلك , 

كليتمنستس - وان الملكة كليتمنستر كائت أشد الميع اجراما ؟ وان اسمها 
كان ملمونا بين الجميع ؟ 

اورست - قالوا لي ذلك . 

كليتمتستر - ومع ذلك فقد أتيت ؟ اها الغريب © انا الملكة كلمتمنستر . 
الكتر - لا تأخذك الشفقة يا فيلاب » فالملكة تقسلى بلعبقنا الوطنية لع 


1. 


الأسارافاث العلنية ا فرد منا يصرخ بآثامه في رجه اجميع رك 7 
النادر » في ايام الأعياد » أن 'برى تاجر © بعد ان يتكون قد أسدل سثار سأوقة 
الحديدي » وهو يمر" نفسه على ركبئيه في الشوارع » ويدلك شمره بالغبار 
ويهدر بأئه قائل 2 او زان “او مالف واجباته . ولكن سكان ارغوس 
بداأوا يسامون ؛ ان كل فرد يحفظ عن ظبر قلب جرائم الآخرين ؛ وجرائم 
الملككة بصورة خاصة لا تسلتّي أحدا » بعد » انا جرالم رسمية » جرائم 
تأسيسية » اذا صح التعبير . وانا اترك لك ان ثقدر فرحتها سين رأئتك شاباً 
تيا ' جديدا » جاها حتى اسمها : اية فرصة اسكثنائية ! انه يبدر ها أنوسسما 
تعارف للمرة الاولى . 

كليئمنسئر - اسكتي , إن بوسع كل شخص ان يبصق في وجبي © منادياً 
اباي بالجرمة او المومس . ولكن لا يحتى لأحد ان يحم على ندمي , 

الكثر - اترى يا فيلاب : انها قاعدة اللعبة . إن الناس ببتبلون اليك لكي 
تدينهم . ولككن حذار أن تم عليهم بالاخطاء التي يعترفون ب بيبا فقط ؛ ان 
الاخطاء الاخرى لا تعني أحداً » وسيسوءم ان تكتشفها 

كليتمتستر - كنت منذ خسة عشر عاما اججمل امرأة في اليوئان . فانظار 
إلى وجهي واحك م عانيت . انني اقول لك بلا طلاء : ليس موت الثيش العجول 
هو ما آسف عليه ؛ فاني حين رأيته ينزف في مغطسه » غنيّت فرحا ورقصت ٠‏ 
واليرم ايضا » بعد انقضاء خمسة عشر عام) » لا افككر بذلك من غير رعشة لذة, 
ولككن كاذ لي ان حصان تكو في مثل سك وحإن سلكّمه أجيست للجلوف 
المرتزقة » كنث . 

الكت - لقدعانت لك ايشا بنتة]أتمي #كا جل إل - وقد 1ك 
منها غسّالة صحوت . ولكن هذه الخطيئة لا 'تبرمك كثيراً . 0 

كليتمنستر - انت فتيّة يا الكتر . لقد كان بوسعه ومن حظه ان يدين من 
كان تيا » ومن م يتح له بعد ان يزتكب الشر” . ولكن صبن : فسؤف تحر"بن 
خلفك يرما جرعة لا سبيل الى العفو عنها . ستحسين لدى كل خطوة انك 


عر 


سر 
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اتبتمدين عنها » ومع ذلك» فستظل' دام ثفيلة”على الاحؤال . سثلثفئين وسترينها 
خلفك »؛ لا 'تدرك » مظامة” وثقية كبلورة سوداء . بل انك ان تفيميها بعد » 
وستقولين : لم اكن انا التي ارتكيتها »لم اكن انا » . ومع ذلك » فستكون 
هنا » متكورة مئة مرة » دائم) هنا » تجرثك الى خلف . وستعرفين في آخر 
المطاف انك كرست حياتك يضرية زهر. واحدة » مرة” والى الأبد » وانه لم 
يبق لك ما تفعلينه إلا ان تحرتي جرعتك حتى موتك . ذلك هو قانون الندم » 
العادل والظالم . ومنرى آنذاك ما الذي ستؤول اليه كبريائك الفتمّة . 

الكتر ‏ كبريائي الفقية ؟ كفى » انما انت آسفة” على شبابك > أحكثر من 
اسفك على جريمتك ؛ وانت انما تحقدين على شبابي اكثر من حقدك على براءتي . 

كليتمنستر ‏ إن ما احقد عليه فيك يا الكتر » انمااهو انا نفسي . لا 
شبابك - كلا - بل شبابي . 

الكتر - اما انا » فانم) احقد عليك انت »© نعم انت , 

كليتمتستر - يا للعار ! اننا نتبادل الشتائم كام رأتين في سن واحد تنصب” 
منافسة” غرامية *احداهما تجاه الاخرى . ومع ذلك » فأنا أمك . انني لا أعرف 
من تكورن» اها الشاب» ولا ما اتيت تفعله بيننا » ولككن حضورك مشؤوم . 
انني لا أجبل ان الكتر تحتقرني» ولكننا طوال خسة عشر عاماً ازمنا الصمت » 
وكانت نظراتنئا وحدها تخوننا . وقد اتيت فتحداثت الينا » فاذا نحن نكشتر 
عن استاننا ونهدر كأننا كلبتان . إن قوانين المدينة توجب علينا ان نقدّتم لك 
الضيافة “ولكني لا أخة نيعنك الي أغنى أن تذهب. اما أنت يا ابنتي» يا صورتي» 
المفرطة الأمائة» قصحيح أثني لا أحبك ٠‏ ولككني أوثر ان اقطع يدي الدمنى على 
ان اؤذيك » وانت تعرفين ذلك » فتستغلتين ضعفي . ولكني لا أنصحك ان 
150 رج اع راقلة لماكت 11 رن كن سف 0 بدكة 
عصا واحدة ؛ أجناب الأفاعي . افعلي مايأمرك به » والا” قفصداقيني 


الكتتر - تستطيعين ان تحبي الملك أني لن أظهر ني الاحتفال . أتعرف ما 


ان 


الذي يفعارئه يا فيلاب ؟ إن قوق المديئة كبن لم يعثر شبائئا قط على جوفه ) 
ريال إنه متصل يهم" » وقد سلةه اللكاهن الأكبر بصشرة ضخمة . أتصداق 
أن الشعب » في كل ذكرى سثوية » يجتمع امام هذا الككيف © وأن جاردا 
لعزن الصخرة التي تسد" مدل جائيا » فيخرج موتانا من جيم » على ما "قال 
و بناشسر ون في المديئة . و'تمد” هم المآدب » واتقدثم لهم الكراسي والسرر » 
وينتكائف الئاس قليلا ليفسحوا هم مكانا في السبرة » وبر كضون في كل مكان » 
فيلا يككون الشأن الا لهم . وانت تتصوكر نحيب الأحياء : ٠‏ يا ميتي العزيز » 
متي العزيز » إنني لم أرد ان أهينك » فاصفح عني » وغداً صباس) » لدى 
ضياع الديك » يعودون تحت الأرض » وتدحرج الصخرة على باب المفسارة » 
ويلئبي الاستفال » حتى العام القادم ٠‏ انفي لا اريد ان اشارك في هذا الثمثيل ٠‏ 
إن هؤلاء موثام * لا موناي . 

كلوئمنستر ‏ اذا لم تطبعي بملء ارادتك » فقد أعطى الملك اوامره بأن 
تفسادي قسرا , 

الكثر ‏ قسراً ؟.. ها ! ها قسيراً؟ حسنا . أكتدي للملك > يا أمي الطببة» 
الني سأطيمه . سوف أظهر في الاحتفال » ولما كان الشعب بريد ان يرالي فيه » 
لان يخيب . اما أنت با فيلاب» فأرجوك ان تؤجّل ذهابك» وان تحضر عيدلاء 
فريها وجدت فيه فرصة للضحك ؛ فالى اللقاء » افي ذاهبة لأتهبأ . 

(نخرج) 

كليتمنستر (لأدرست) - إذهب . انني وائقة من انك ستحمل لنا شرا . 
وليس من الممسكن ان يكون لك علبنا ثآر » فنحن ل نفمل لك شيثاً . إذهب . 
الدي استحلفك بأمك » اذهب . 

(خرج) 

أورست - بأمي .. 

( يدعل جوبيتر ) 


0 انين 


المشيد السادس 


اورست ‏ جوبيتر 


جوبيتر ‏ أعامني خادمك انك على وشك الذهاب . وهو يبحث عبثا عن 
جوادين عبر المدينة كلها. ولكني أستطيع ان احصل لك على فرسين مسر جين 
بسعر معدل ٠‏ 

اورست - لقد عدلت عن الذهاب 

جوبير ‏ (هدره) عدلت عن الذهاب ؟ (فترة . بجيرية) اتن اذن لا أتركك» 
فأنت ضيفي . إن في أسفل المدينة نزلاً طيبا سننزله معا . ولن تأسف انك 
اخترتني مرافقق] . انني اولاً ‏ ابراكساس » غالا » غالا » تسه » تسه ‏ 
أخلصك من ذبابك . ثم إن رجلا في سني هو أحيانا رجل نصوح : فان بوسعي 
ان اكون أباك » وستروي لي قصتك * تعال ابها الفتى » ودعني أقودك : ان 
مثل هذا اللقاء هو أحيانا أجدى مما قد يظن الناس اولا . انظر مثل تبلياك » 
ابن الملك يوليس . لقد التقى يرم رجلا مسنا 'يدعى مانتور » ربط مصيره به 
وتبعه في كل مكان » فهل تراك تعرف من كان مانتور هذا ؟ 

( بحره وهو يتحدث » فبا الستار يسدل . ) 


اللوحة الأولى 
١‏ 


[ ساعة في الجبل . الى اليمين ٠ ٠‏ يتوم كيف ومدشل مسبرم بسار كردا ١17‏ | 
لى الهسار » درجات ملم تؤدي الى معبد . ) 


المشبد الاول 


الجبوع » ثم جوبيتر واورست والمربي 


أمرأة (تركم امام ابنها الصغير) ‏ ربطة عتقك . هذه هي المرة الثالة التي 
أعقدها لك ( تنفض بيدها ) مكذا . انك نظيف ١‏ ل 
الآخرين حين تؤمر بذلك . 

الصبي 0 

المرأة - نعم 

الصبي - انا خائف . 

المرأة - يجب ان تخاف» يا حبيبي . ان تخاف كثيراً ابدام اا 
شريفاً . 


رجل - سينعمون اليوم بطقس جميل , 
آخخر - من حسن الحظ ! يحب الاعتقاد بأنهم ما بزالون يثأثرون يحرارة 
الشمس . كان المطر يبطل في العام الماضي » وقد كانوا . . فظيعين , 

الاول - فظيعون . 

اشاني - ولحتراء ] 

الثالث - حين يعودون الى كبفهم ويتركوننا وحدتا » فا بيننا 4 قسأصعد 
هنا » وسأنظر الى هذه الصخرة اقول لنفسي : « ذلك زاد لمدة عام » 

رابع - ماذا ؟ اما انا » فان هذا لن يعزيني . فابتداء من الفد » سأبدا 
أقول ه «كيف تراهم سيكونون في العام القادم » انم في كل عام يزدادوث خيثا . 

الثاني - اسكت » ايها الشقي . افرض أن" احدهم كان قد تسلل من شتى 
الصخرة وكان يروح ويحيء بيننا .... ان هناك امواتا يأتون الى الموعد في ساعة 
مبكرة .. 

( ينباالون النطر في قلق ) 

امرأة صبية - ليت الاحتفال يبدأ فور على الأقل . ماذا تراام يصنعون » 
رجال القصر ؟ انهم غير مستعجلين . اما انا » فأجد هذا الانتظار أقسى الامور 
وأشقها : اننا هنا » نراوح تحت مماء من نار ؛ من غير أن تغادر بانظارنا هذه 
الصخرة السوداء ... ها ! انهم هناك ؛ خلف الصخرة ؛ وهم ينتظرون مثلنا ؛ 
مبتوجين كل الابتهاج يفكرة الألم الذي سيحدثونه لنا . 

عجوز - كفى ؛ ايتها الفاجرة ! اننا نعرف ما الذي يخيفيا تلك . ان 
رجلبها قد مات ؛ ني الربيع الماضي ؛ وها قد مضت عشر سنوات وهي تر كاب 
له قرنين ‏ 

المرأة الصبية - نعم ؛ اعترف اني خنته ما استطعت الى ذلك سبيلا ؛ 
ولكني كنت أحبه كثيراً وأجعل حياته لذيذة ؛ انه ل يثك قط بشيء 4؛ 
وقد مات وهو يلقي علي" نظرة رقيقة أشبه بنظرة كلب يحس* بالعرفان . انه 
يعرف الآن كل شيء ؛ لقد افسدوا عليه لذته؛ فبو حاقد على 


لت 


وهر متأم . رهر “ما قلبل سيكون لصيقي ؛ وسبقارن جسمه الدشالي يسمي 
الارانا شديدا كما لم يبلغه قبل ذلك حي . آه ! اثني سأحماء الى بيتي ) ملذ 
يسول علقي ) كأنه فرر . لد هيآت له طماما لذيذا ؛ وساويات طميلية ) 
ورجيا شفيفة كالني يمب . ولكن شيئا ان يخفف ضغيلته ؛ وهذه الليلة ... هله 
للبلا سبكرن في سريري . 

رجل - انها على سق . ماذا يفمل أجيست؟ بم يفكر ؟ انني لا أستطبيع أن 
أسثمل هذا الانتظار , 

أغر .. هل تشكو ؟ أتحسب أن أجيست أقل شوفا منا ؟ أترد ان تكرن 
في #ل » وثقضي اربعا وعشسرين ساعة وجم) لوجه مع آغا منون ؟ 

المرأة السبية - فظيع» فظيعهذا الانتظار. يخيل إلي' انك جميما تبتعدون 
ببلبوه عني . إن الصخرة لم تزح بعد ؛ ومع ذلك فقد أصبح كل فرد فريسة موناء) 
رحيدا كقطرة مطر , 

( يدخل جوبيتر واورست والربي ) 

جوبيتر -- تعال من هنا ؛ فالموضع هنا أفضل . 

اورست - هام اولاء إذن ؛ مواطنو أرغوس ؛ رعايا املك آغا مدورن 
الأرفياء جد 9 

المربي - ما أقبحهم ! انظر يا معلمي الى سحنتهم الشمعية وعيونهم الموفاء, 
ان هؤلاء الأشخاص يكادون يوتون خوفا . هوذا تأثير الوسواس . انظر اليهم » 
وان كنت ما تزال يحاجة الى دليل على كال فلسفتي » فتأمّل بمد ذلك 
وجبي المزهر . 

جوبيتر - يا للوجه المزهر ! ان بعض المنثور على خديك * يا صاحبي » 
لا نمك من ان تككون ‏ في عبني جوبيتر » زبلا كجميع هؤلاء . كفى » انك 
ثثان » ولا تدري ذلك .اما م » فأنرفهم ملآى بروائحهم الخاصة » رهم 
يعرفون أنفسهم خيراً منك . 

( امجموع تبدر ) 
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رجل - (يصمد درجات العبد » ويتوجه الى المبور ) - ايريسدون ان يممساونا 
مجانين ؟ لنوسّد اصواتنا ايها الرفاق ولنناد أجيست ؛ اننا لا نستطيعان 
نحتمل ان يؤجل الاحتفال اكثر من ذلك . 

الجموع ‏ أجيست ! أجيست ! رحماك ! 

امرأة - 1ه نعم ! رحماك ! رحماك! ألا يشفق علي أحد إذن؟ انه آت برقبته 
المفتوحة » الرجل الذي حقدت عليه طويلاً » وهو سبضمني بذراعيه الدبقتين 
اللامرئيتين » وسيكون عشيقي طوال الليل » طوال الليل . ها ! 

( يعمى عليرا) 

اورست - اي جئون هذا ! يحب ان يقال لشؤلاء الناس ... 

جوبيتر - ماذا » ايها الشاب » أيكون هذا الضجيج كل بسيب امرأة 
تفقد وعيها ؟ انك سترى أخريات 

رجل - ( يرتي راكما ) - انني نتن» انتي نتن» انا جيفة قذرة . انظروا : ان 
الذباب علي كأنه الغربان ! انقر واحفر ايها الذباب المنتقم » وعث" في مي حتى 
قلبي القذر . لقد أثت » أعْت مئة ألف مرة » وانا بالوعة » مرحاض ... 

جوبيتر - با للرجل الشجاع ! 

رجال - ( يرفمونه ) - كفى © كفى . انك ستروي ذلك فيا بعد » حين 
يصبدون مثا . 

( يظل الرجل مخبولا » وهو يصفر وهو يدير عينيه ) 

الجبوع - أجيست ! أجيست ! رحماك ! مر أن يبدأ الاحتفال . اتنالا 
نطيق بعد” صبراً . 

(يظبر أجيست على درجات العبد » وخلفه كليتمنستر والكامن الأكبر . وبعض الحرس) . 


م 


المشهد الثاني 
الأشخاس أنفسهم - أجيست - كليتمنستر -- الكاهن الاكبر - اهرس 0 


أجيست - ايها الكلاب ! أتجرؤون على الشكئوى ؟ هسل فقدتم ذكرئ 
حقارتك ؟ أفسم يموبيتر اني سأرطتب ذك ريات ( يلتنت الى كليشتر ) يمسس 
ان تعزم على ان نبداً بدونها . ولكن لتحذر" . إن عقاني سيككون فرفجياء 

كليتمدستر - لقد وعدتني ان تطبع . انها تنبا » وان واثقة من ذلك» ولا 
بد انها تأشترت امام مرآنها . 

أجيست (الحرس) اذهبوا فاطلبوا الكتر من القصر وجيئوا بها رفس أو - 
قسراً (يخرج الحرس . للجموع) كل" في مكانه . الرجال إلى بيني . وك يسارئي 
اللساء والاولاد . حستا . 

(صمت . أجيست ينتظر) ٠‏ 

الكامن الأكير ‏ إن مؤلاء الأشخاص لا يطيقون بعد صيداً . 

أجيست - أعرف . إذا كان حرسي ... ١‏ 

(يعوه الحرس) ١‏ 

حارس - يحثنا يا مولاي عن الاميرة في كل مكان . ولكن القصر مقفر ٠‏ ا 

أجيست - حسناً . سنصفتي غداً هذا الحساب (للكامن الأكير) ابدأ , 

الكاهن الأكير - أزيحوا الصخرة ٠‏ 
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الجموع ما ! 
(يازع الحرس الصخرة . يقترب الكامن الأكبر حنتى مدخل الككيف) ٠‏ 
الكاهن الأكبر - انتم » المنسبين » المهجورين » المنقضي الاوهام والاحلام » 
أثتم المتمددين أرضا “ في الظلام » كأنتم الأنخرة ولا تملككون بعد' إلا حزتيم 
العظم » اثتم الموتى > وقوفا » فهذا عيدم ! تعالوا » اصعدوا من الارض كبخار 
هائل من الكبريت تطرده الريح ؛ اصعدوا من احشاء العالم » ايها الموتى مثة 
مرة موتى 4 انتم الذين يتم من جديد كل خفقة من قلوينا » انما ادعوم بالغضب 
والمرارة وروح الانتقام » تعالوا ارووا حقدم على الأحياء ! تعالوا فانتشروا في 
ضباب كثيف عير شوارعنا » ولتنسل” قوافلك المزدحمة بين الام والطفل » بين 
العاشق وعشيقته » واجعلونا نتحسّر أننا لسنا امواتا . وقوفا » ايتها الأشباح » 
ايها الدود * ايتها الأطياف » ايتها المسوخ * يا رعب ليالينا . وقوفاً ابيا الجنود 
الذين ماتوا وهم يحدفون » وقوفا يا سيئي الحظ » اا المذلثون » وقوفا يا موتى 
الجوع الذين كانت صرخة نزاعهم لمنة . انظروا » هام الاحياء هنا » القرائس 
السميئة الحيّة ! وقوفا وانقضوا عليهم في دوتامة » وانحتوهم حدق العظم ! 
وقوفا! وقوفا ! وقوقا ! ... 
( قرع طبل . يرقص امام مدخل الككبف * متمبل اولا + ثم يزداد سرعة حتى يسقط مرهقآ) 
أجيست - انهم هنا . 
الجموع ‏ يا الفظاعة ! 
اورست- هذا أشد من ان 'يحتمل ٠‏ وان ذاهب .. 
جوبيتر - انظر إلي'» اها الفتى» انظر إلي” وجها لوجه » هنا . لقد فبمت” 
فاصصمت الآن . 


اورست ‏ من انت ؟ 

جوبيتر - ستعرق ذلك فيا بعد . 

( يبط أجيست عل مهل درجات القصر ) 

أجيست - انهم هنا (عمت ) إنه هنا » أريسى > الزوج الذي هزّأته . إنه 
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!١‏ سنك ١‏ بعائتك . م هر بشداك الب 2 م يبتك غم بكرهك !ارا 
| ) نيسياس ؛ إنبا هنا » امك الفي مانث نليجة الإهال , رائت با سيجبسث» 
لوبي اللكثر به » انهم هنا حيسم مديئيك المساكين » اولكك الذين مائرا في 
إن ؛ وارلئك الذين شثقوا أنفسهم لآأنك كنث تدفهوم إلى الافلاس ؛ الرسم 
يم اليرم دائنوك , اما انم ايها الاقارب ؛ الاقارب الأرقساء ؛ فاشفضوا 
لبا رن ' انظروا إلى اسفل » ثحو الأرض ؛ انهم منا » الاطفال الميثون » 
وم ينكرن أيديم السغيرة ؛ إن جميسع البهجات التي متعتموها عدوم ؛ ريع 
الآلام اللي كشدقرها إيام» تثقل كالر صاص على نفوسهم الصغيرة اطهاقدة اطز يية, 

جرع - الرحمة ! 

أجيست - آء » نعم الرحمة ! الا تمرفون ان الموثى لا رحمة لديهم ؟ إن 
غلم لا دى ؛ لأن حسابهم قد توقتف إلى الايد . ابا لأعمال الطببة ثدوئي 
|| ليسياس ان تمحو الأم الذي سببّته لأمك ؟ ولكن اي عمل طيّب يمكن ان 
يبلك يوه) ! إن روحه 'ظهر” حرق » لا تر'طبه نسمة ريح © ولا يتحرك فيه 
بشيء ؛ ولا بتغئر ؛ ولا يعيش فيه شيء . ان ثمسا كبيرة هزية » شما جاهدة 
لنركله إلى الأبد . إن الموتى غير موجودين بعد' - هل تفهمون هذه الكلمة الي 
لا سببل إلى تخفيفها - انهم غير موجودين بعد» ومن أجل هذا جملوا من اثفسوم 
رثاسا لجر امم غير قابلين للفساد . 

الجموع - الرحة ! 1 

أجيست ١.‏ الرحمة !آه 6 'يا الممثلون الاردياء » إن لك اليوم مشاهدين 8 
فول تمستون على وجوهك وعلى ايديم ثقل نظرات هذه الملابين من العيون الحداقة 
الفي لا 'برعشها أمل ؟ إنهم يروننا » يروننا » ونحن 'عراة” امام جمع الأموات . 
ها !ها ! ها أئتم أولاءاليوم شديدو الارتباك ؛ انه يحرقك » هذا النظر 
اللامرثي” الصافي » الذي هو اشد صفاء من ذكرى نظر . 

الجموع - الرجة ! 

الرجال - اغفروا لنا أننا أحياء بينا انتم أموات . 


- 
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النساء . الرسمة ! اننا عماطات بوجوهتم وبالاشياء القي كالت ملكم » ونحن 
نرتدي علي ثوب الحداد الى الأبد * ونيكي من الفجر حت اللبل » ومن الليل 
حتى الفجر . لقد حاولنا كثيرا » ولككن عبثا » فان ذكرا؟ تتمزتق وتنساب 
بين أصابمنا؛ وهي كل يوم تزداد امتقاعاء فنصمح اكثر اجراما. انم تتركوننا» 
انم تتركوننا » وانتم تند فقون منا كالنزيف . ومع ذلك » فاعاموا يا موتانا 
الاعز”اء » ان كان ذلك هديء نفوسك المفتاظة » انكم أفدتم علينا الحياة . 0١‏ 


الرجال - اغفروا لنا أننا احياء ببها انتم اموات . 0 


الاطفال - الرحمة ! اننا م نتقصّد ان نولد » ويخجلنا كثيراً أن تكير ١‏ 
وننمو - فتكيف كان بامكاننا ان ذالم 7 انظروا » اتنا نكاد لا نعيش » 7 
فنحن هزيلون » مصفّرون ؛ قصار ؛ اننا لا نحدث ضجّة » ونحن ننساب حق 
من غير ات نبز الهواء الذي يحبط بنا . ونحن نخشام * اوه » تخافم خوفا 
ا 1 

الرجال - اغفروا لنا أثنا احماء بينا انتم اموات . 

أجيست - السلام ! السلام ! إذا كنتم انتم تنتحبون على هذا النحو » نماذا | 


أقول انا » ؟ ذلك أن عذابي قد بدأ : إن الأرض تبتز” والحواء قد أظل » '" 
بي ظ 


إن اكبر الموتى سيظبر » ذلك الذي قتلته بيدي » آغا منون . 

اورست - ( شاهرا سيفه  )‏ ايها الفاجر ! انني لا أسمح لك بان تمزج اسم 
ابي في خزعبلاتك ! 

جوبيتر - ( قابضا عليه من وسطه ) - قف » ابها الشاب » قف ! 

أجيست ( ملتفتا ) - من يحردٌ ؟ ( تظبر الكتر بثوب أبيض عل درجات المعيد . 
يمحا أجينت ) الكتر ! 

الجمبوع - الكتر ! 
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المشهد اثالث 
الاشخاس الفسهم -- الكثر 


أجهينيث ‏ الكثر » أجيي ؛ ما معثى هذا اللباس ؟ 

الكقر .- لقد ارئديت اججل اثوابي . أليس هذا يرم عيد ؟ 

الكاهن الاكبر - أجئت تبينين الأموات ؟ إن هذا عيدم» كا تعلدين سيدا ؛ . 
وكلان ينبهي لك ان تظوري بثياب الحداد . 

الكثر - ثياب الحداد ؟ لماذا الحداد » انني لا أخاف من اموائي » ولبس لي 
كأن بأمرائم ! 

أجيست - انت على حى ؛ إن امواتك ليسوا امواتنا . انظروا اليا © في 
بها » ثوب البغي” » حفيدة « اتري » » « اتري » الذي ذبح احفاده يمسن , من 
لكونين اذا لم تكوني آآخر طرح من جنس ملمون ؟ لقد قبلتك في قصري بدافع ٠‏ 
الشلقة ؛ ولكني اعترف اليوم بخطئي » لأن دم آل الأتريد قدي الفاسد هو | 
الذي ما زال يمري في عروقك » وسوف 'تعديننا جميما اذا لم اضع لذلك تظاما 
سليما . اصبري قلية * ايتها الكلبة » وسترين اذا كنت أحسن العقاب ٠‏ إن 
هبليك وحدما لن تكفياك للبكاء . 

الجموع - يا للمدانسة ! 1 

أجيست - أتسمعين ايتها الشقية هدير هذا الشعب الذي أهنته » أتسمعين 
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الاسم الذي يطلقوثه عليك ؟ لو لم اكن موجردا لأفيك غضبه از'قك شر مز'ق. 

الجموع - يا للمدائسة ! 

الكتر - أمن التدنيس ان اكون جذلة !؛ ل اذا لا يكونون هم جذلين ؟ من 
الذي ينعهم من ذلك ؟ 

أجيست - إنها تضحك وأبوها الميت هنا » وعلى وجهه دم متتخشتر .. 

الكتر -- كيف تجرو على ان تتحدث عن آغا ممنون ؟ الا تعرف انه يأتي ليه 
إيحد ثني في أذني ؟ أتعرف كامات الحب والحسرة تلك التي هسها لي صوته 
الحطم الأبح ؟ صحبح اننني أضحك للمرة الاولى في حياقي > انني أضحك » قانا 
سعيدة . أتراك تزعم ان سعادقي لا تبيج قلب أبي ؟ آه » لو كان ا ززان 
ابنته بالثوب الأبيض» ابنته التي دفعت بها الى صف العيدة الكريه » لو رآها 
ترفع جبينها عاليا ورأى أن الشقاء لم يحطم كبرياءهاء فانا واثقة من انه لن يفكر 
في ان يلعنني ؛ ان عبنيه تلتمعان في وجبه المعذكب > وشفتاه الداميتان تحاولان 
الايتسام . 

المرأة الصبيئة ‏ أتراها لا تقول الحقيقة ؟ 

أصوات - ولكن لا » إنها تككذب » انها مجنوئة . رحماك يا الككتر » اذهبي 
قبل إن يرتد" علينا كفرك . 1 

الكتر - مم ترام تخافون ؟ انني انظر حولكع فلا أرى الا أشباحم. ولكن 
اسمعوا هذا الذي عرفت” الساعة ولعلك لا تعرقونه: ان في اليونان مدنا سعيدة» 
مدنا بيضاء هادئة تتد"ف] في الشمس كالحراذين . ففي هذه الساعة نفسها وتحت 
هذه السباء ذاتها » هناك اطفال يلعبون في ساحات كورتقيا . ولا تطلب أمهاتهم 
الصفح . تبن قد وضعنهم . انين" ينظرن الهم باسمات » وهن” فخورات بهم . 
يا نساء ارغوس » هل تفهمن ؟ أبوسعمكن بعد' أن تفبمن فخر امرأة. تنظر الى 
طفلها وتفكتر : « انا التي حملته في أحشائي » 9 
أجيست - أتراك ستسكتين أخيراً او أعيد الكلام الى حلقك ؟ 
أصوات (في اجموع) - تعم » نعم ! لتصمت . كفى » كفى ! 
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اسواتت اخرى لا دعرها تتكثم | ان آغا منرن هو الاي يلهمما ٠‏ 
الكثر -- الطفس جيل . رفي كل مكان » في السبل » رسجال برفعرن رؤو مم 
إيإقوارث ١ ١‏ الطقس جيل » رمم مسر ورون , يا جلادي تفوس © هسل لسيثم 
للك الرلممى المتواضم للفلاح الذي يشي على ارضه ويقول ؛ « الطقس جميل » 7 
ها انم اولاء بأذرعم المندلءة » ورؤوسي الماشفضة » رانفاسم المككيرئة : ان 

بلتسقرن بك » رالتم تظلون مسمرين » خشية ان تدفعرهم عند ادئى 
0 6 1 5 كذلك » ان تخترق ايديم فسأ يمارا مثدبقا » 
فر لاع اب ار جسدم ؟ ولكن انظروا الي : ائني أبسط ذراعي » وأرمع 
دري رأأعلى كرجل يستيقظ » وأحتل مكاني نحت الشمس » مكاني كله ٠‏ 
ول اسقط السباء على رأسي ؟ ائفي ارقص » انظروا » اذفي أرفض . ولاأحس" 
فيا إلا نفسم الريح في شعري . ابن م الاموات ؟ أ ونث أنهم برقصون معي 


بإبداع ؟ 320 
الكاهن الاكبر - ياسكان أرغوس » اقول لكي إن هذه المرأة مدنسة ٠‏ 
اللءية عليها وعلى الذين يصغون متم اليها ٠‏ 


الكشر با امواتي الاعزاء » افيجيني » يا اختي الكبرى » آغا منون يا ابي 
وب ملكي الرحيد » اسمموا صلائي . لتّن كنت مدنتسة * ولثن أهنث رواحم 
العلكبة » فارسموا اشارة » ارسموا لي اشارة على عجل » لأعرف ذلك . اما اذا 
كيم ثقر”ونني با أحبّائي » فأصتوا » ارجوك » ولا تتحراك ورقة » ولاعسري 
عب » ولا تأت اية ضجة تمكر رقصتي المقدسة + ذلك انني ارقص للفرج » 
ارقص لسلام البشسر » ارقص للسعادة وللحياة . ايها الموتى » انني أطلب متم 
ليعرف الناس الذين يحيطون بي أن قلوبكم معي . 

( رقص ) 

صرت ( في الجوع ) - انها ترقص ؟ انظروا اليها » خفيقة كأنها الشعلة » 
انها ترقص في الشمس » كأتها ققاش كل ملواح - والموتى يصمتون ! 

المرأة الصبية - انظروا إلى هيثتها النشوى - » فليس هذا وجه كافرة ٠‏ 


4 


ا 1 ١‏ 
اام ا لمن لفن اللي 
٠‏ ولكن » ا أجيست » با أجيست ١‏ الك لا تقول شيثا - لماذا لا يجيب ؟ 
١‏ أجيست - هل نتناقش مع حيوانات ثلثة ؟ انا ثقضي عليها ! لقد اخغطات 
في انني وفرتها في الماضي ؛ ولكن هذا خطأ 'يصلّح ؛ لاتخافوا » فانا سأسحقها 

في الارض © وسيتلاشثى جنسها معها . 

الجموع - أن تهدد ليس أن تجيب يا أجيست ! أليس لديك شيء آخر 
تقوله لنا ؟ 

المرأة الصبية ‏ انها ترقص * انها تبتسم » انها سعيدة » والموتى يببدون 
وكأنهم يحمونها . آه ! يا الكتر المحسودة ! انظري » فأنا ايض افتح ذراعي » 
واكشف صدري للشمس ! 

اصوات ( في اجموع ) - إن الموتى يصمتون : لقد كذيت علينا يا أجيست 

اورست - يا الكتر الحبيبة ! 

جوبيتر - انني سأخرس هذه الطائشة ( يمد ذراعه ) بوزيدون كاريبو 
كاريبون لولاباي . 

( تتدحرج الصخرة الضخمة التي كانت تسد مدخل الكبف على درجات العبد في صخب . 
تكف الكتر عن الرقص ) , 

الجموع - يا للفظاعة ! 

( حت طويل ) 

الكاهن الاكبر - ابا الشعب الجبان البالغ الطيش : إن الموتى ينتقمون ! 
انظروا الى الذباب ينقض" علينا في دو امات كثيفة ! قد ممعم صوتا مدنتس 
وقد حلت علينا اللعنة ! 

الجوع - اننالم نفمل شيئا » وليست هذه غلطتنا : لقد جاءت > فسحرتنا 
بكلماتها المسمومة ! الى النهر » ايتها السائحرة الى النهر ! الى المخرقة 1 

امرأة عنجوز ( مشيرة الى المرأة الصبية ) - وتلك التي كانت تشرب كلماتها 
كأنبا العسل“انتزعوا منها ثيايها ‏ واتركوها عارية وسوطوها حتى يسيل دمها. 
( يقبضوت عل المرأة الصبية ٠‏ ويرقى بعض الرجال درجات السم وينقضون عل الكتر . | 
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1 الب اا ل 1 

ا( راد التسب ) اسكرنا © اها الككسلاب ١‏ عرردرا الى اب 1 
القلام! وار كرا لي امر العقاب (عست) واذن؟ لقد رأيث ما يكلف عصيالي ؟ 
اميا 5 النكارن في قائدكم ؟ عودرا الى ببوتكم ' فالموتى براففرتكم» 
وب الارنرن شيرف طوال اللبل والثهار . أقسسوا لهم مكانا على موائسدم رفي 
وكام رفي ادعكم » وحاولوا ان ينسييم مسلككم امثالي هذا كلسه , ِ 
أها إلا ؛ فبالرهم من ان شك و ككم قد جرحئني» فاني أصفح عنكم , واما البن 0 
. افر - ماذا ؟ قد أخفقت في سحاولني “ وني المرة القادمة سأكوين 0 
الكلي ارنيها . ' 
أهيست - ان أمنحك فرصة ذلك . ان قوانين المدينة منعني من ان / 

أعالي في بدم العيد هذا . وقد كنت تعرفين ذلك “ فاستغللته . رلككت .ك ا 
ليق بعد' عشراً في المدينة » وانا اطردك. ستذهبين عارية القدمين وبلا ماع » 1" 
وغل جسمك هذا الثوب المرذول . واذا ظلات بين جدرائنا حت فجر الفد4 0 
بأ هلي الامر لأي انسان يلتقيك ان يقتلك كنعجة جرباء ١ ٠‏ 
( إفرج ؛ رفي أثره الحرس . قر الموع امام الكثر وهي تهددها بفبضتها , ) 1 


بجموبيشر ( لادرست ) - وماذا بعد" » يا معاي ؟ هل أخذت عبرة ؟ هي 0 
أي منكابة ذات مغزى » او لعلني مخطىء : ققد عوقب الأشرار » و كوفىء 1 


الأخبار ,( هشير الى الكتر ) هذه المرأة ... 
أورسيت - هذه المرأة هي اختي» ايها الرجل ! اذهب » فانا اريدان أحدثها, 
بجوبيشر - ( ينظر اليه ثم يز كتفيه ) - كا تريد ٠‏ 

( مرج » دفي أثرء المربي ٠‏ ) 4 


411/ 


اللا , أحثى الأمس ؛ كانث ما نزال لدي رشبات , 
أهدم عل المائسدة © مسداة الأجفان » كنت الظر شفية” الى الزرجين 
|إلكيين » اجمبلة المجوز ذات الوه الميت» رهو» السمين الممتقع » بقمه المرمي 
ولك الليسية السوداء الني تركض من اذن الى اذن كفرقة م المنا كب »و كنت حل 


ْ أرق بوم فيمة بخار» غيمة”صغيرة مستقيمة» أشبه بنسفتّس, في صباح باره » 
البد اداع هد من بطنبم) الممثوحين . هذا كل ما كنت اطلبه » با فبلاب » رأقسم لسك 
لك , ,انالا ادري ما الذي تريده أنت © ولكن لا ينبغي ان أصدقك ٠‏ 
انكر رع ادب )ا اورنتا ١!‏ / ا ل أعرنك و 
١‏ ألا الماقسل لا يستطيع ان يتمنى شيئا على الارض » الا ان يرد" يرما الششر اللذي - 
اورست - الكتر ! للب . 7 
الكتر ( تفع رأسها وتنظر اليه ) - آه ! هأنت ذا با فيلاب 5 ْ اورست -. الكتر » اذا تبمتني » فسترين ان باستطاعة المره ات تمن 
اورست - لا يمكنك ان تبقي' في هذه المدينة با الكتر . فانت في خطر . ألإياه كثير؛ اخرى » دون ان يكف عن ان يكون عاقلا . 
الكتر - في خطر ؟ آه ! هذا صحبح. لقد رأيت كيف أخفقت“' في تحاولتي . الكثر لا أستطيع بعد* أن أصفي اليك 4 ققد سببت لي كثير؟ من الشير , 
بعت التبعة في ذا ك يلس علياء ,وليك اسني جائية. . فد جشث بعيلبيك الجائعتين في وجهك الانئوي الرقيق» فجعلتني أنسى حندي؟ 
اورست - ولكن ماذا فعلت ؟ ٌ رأ فثيمث' بدي وتركت كنزي الوحيد يسقط على قدمي . لقد اردت أبتا 
الكتر - لقد خدعتني (تبط نوه) دعني ارى وجبك . أجل ؟ اقد تعلقت أ#ثاد ان بامكاني ان أشفي سكان مذه المدينة بالكلمات . وقد رأيت” ماذا . 
١ 1‏ يدث | انم يحبوث مصبيتهم » وهم يحاجة الى جرح مألوف يغذونه بمناية بأن. 
أوؤْرسّت ح ان الوقت شنبى يا الكتن. اتممي'+ اتنا ستهرب مما ٠.‏ هناك | يكار بأطافرهم القذرة . وانما ينبغي ان 'يشفوا بالعنف » لأنه ليس بالامكان ‏ 
من سيجلب لي فرسين . وسأردفك على قرسي . لبن ادر الابشر آخر . وداعا يا فيلاب » اذهب ودعني لأحلامي الرديئة , 
00 اورست - ولكنهم سيقتلونك , 
اورست - الا تريدين ان تبربي معي ؟ الكثر - يرجد هناك معبد » هو معبد ابولون ؛ والجرمون يلجأون اليه 
7 ْ اسيان) » ولا يستطيع أحد” أن يمس شعرة من رأسهم ما داموا فية . وسوف / 
اورست - سآخذك الى كورتتيا . اتي» فيه , / 
الكتر (ضاحكة) ‏ ها ! كورتقيا ... أترى » انك لا تقصد الى ذلك »20 اورسمت - لماذا ترفضين مساعدتي ؟ 
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١١‏ لكر - لب لك انت أن ماعدلي ١‏ 1نال لق الى سبال لتخليسي 


( شرة ) إن أخي ليث » وانا إعرف ذلك . 

اورست - راذا م يأت ؟ 

الكتر ‏ سوف يأتي » ولا يمكن ألا يأني . إنه لو تعلم من طينتنا ؛ فالجريمة 
والشقاء في دمه» مثلي أنا. إنه جندي طويل» وله عينا أبينا الككبيرتان المراوان 
والفضبٍ دا) يفل فيه . انه يتألم» وهو قد تمّثر بقدره كا تتعثر 
اقدام الافراس المبقورة بأحشائا ؛ وابة حركة يقوم بها الآن تقوده الى ان ينقزع 
أحشاءه . انه سوف يأتي » وان واثقة من ان همذه المدينة تجذيه » لأنه انها 
يستطيع هنا ان 'يحدث اكبر قدرمن الشير » وان يحدث لنفيه اكير 
قدر من الشر . سوق يأتي » منخفض الجبين » متألما » 'مكدفا . إنه يخيفني : 
فانا اراه كل ليلة في المنام » فأستيقظ وان أئن” . ولكني أنتظره وأحبّه . ويحب 
ان أبقى هنا لأوتجه غضبه ‏ فأنا حكيمة عاقلة - ولآريه بالاصبع المذنبين 
ولأقول له : « اضرب يا اورست » اضرب : هام اولاء » ! 

اورست - واذا لم يكن ؟ا تتصورين ؟ 

الكتتر - و كيف تريده ان يككون » ابن آغا ممنون وكليتمنستر ؟ 

اورست - واذا كان قد تعب من هذا الدم كلته » وشب في مدينة سعيدة ؟ 

الكتر ‏ سأبصى اذ ذاك في وجهه وسأقول له : « إذهب » ايها الكلب » 
إذهب الى النساء » لأنك لست شيثا آخر إلا “امرأة . ولكن حسابك خاطىء: 
فأنت حفيد « اتري » ولن “تفلت من مصير آل إتريد . لقد فضلت العار على 
الجريمهة ؛ فانت حر" . ولكن القدر سبأتي ليبحث عنك في سريرك : وسوف 
'تحس” العار اولآً » ثم ترتكب الجرية » بالرغم منك » ! 

اورست - ان اورست * يا ألكتر . 

الكتر (في صرخة) - انت تتكذب ! 

اورست - أقسم لك بروح أبي غامنون : انا اورست . (مت) وإذن ؟ 
ماذا تنتظرين لتبصقي في وجهي ؟ 
الكتر -- كيف أستطيع ذلك ؟ (تنظر اليه) إن هذا الجبين الجيل هو جبين 


رألي بانتطاره , 


لبي , وهالان العيئان اللثان ثلنعان مسا ا م 
ألاى لر ظللث فبلاب ولو أن أخي قد مات : (بخجل) أصعيح الك هلث لي 
الورلنيا ؟ 

اورسك -- لا . رانا ربالي بعض بورجوازبي أثينا . 

الكشر .-. ] تبدو فثيا | اتراك قد تبارزت يرما مع أجد ؟ وهسذا السيف 
الاي لمملة الى جثبك » هل استعملةه يوم ؟ 

اورسك - أبدا , 

الكثر -- كنت أحساني أقل توسشد] حين ل اكن أعرفك بعد ؛ كنت ألثظلي 
الآغر , ل اكن افكر الا بقوته » لا بضعفي قط . وهأئت ذا الآن ؛ كلث 
أليك اررست . ران أنظر اليك فأرى اننا يتيان ( فترة ) ولكني أحببك ار 
لهم , اكثر ما كنت سأحبه » هو 

اورسست - تعالي' ؛ ان كنت تحبينني ؛ لنهرب مما 

الكثر .- أهرب؟ ممك؟ لا. إن قددر الأتريديين 'يقرثر هنا » وأنا أثريدية, 
اللي لا أطلب منك شيئا . انني لا أريد ان اطلب شيثا من فيلاب . رلكني 
اليا" منا , 

[ يبدو جربيتر في داخل للسرح ء ويختبيء ليستمع اليها )ا 

أورست - انني » با الكتر » اورست ... اخوك . اخوك .انا ايشا 
أتريدي » رمكانك هو الى جاني . 

الكقر . لا » انت لست اخي » وان لا أعرفك . لقدمات اورست » رهلا 
بن سن حظه ؛ وسوف أكر”م روحه يعد الآن مع روح ابي وأختي . ولككن 
اليك ' انت الذي تأتي مطالبا باسم الاتريديين » من انت لتحسب نفسك مدا ؟ 
هل قضيت حياتك في ظل جرعة قتل ؟ كان لا بد لك ان تكون طفلاً هادنا 
ذا هيثة رقبقة عاقلة » يكبرياء ابيك الذي تبنّاك » طفلاً نظيف] ؛ ذا عبني 
ساطمئين بالثقة . كانت لك ثقة بالأشخاص لأ:همكانوا يوجبون لك بسرات عريضة 
في الطاولات والأسرتة ودرجات السلم » لأنهم خدم” أمناء للاتسان ؛ رفي 


اه 


١ 


الحباة » لأنك كنت غني)» وكانت للك ألعاب كثيرة] وكثلت لا بد تفكر احياناً 


بان العام ليس سيئا الى ذلك الحد » وأنها كانت مئعة” أن يسكسل المرء فيه » كا 
يستسلم لماء مغطس دافىء» وهو يتنئّد لذ" . اما أنا » فقد كنت في السادسة 
من عمري خادمة » وكنت أحذر كل شيء . (فترة) اذهب » ايتها الروح الجميلة» 
فلست ادري ما أصنع بالارواح الجيلة : وانما كنت اريد شريكا لي في الجرم . 

اورست - أتظنين اني سأتر كك وحيدة ؟ فماعساك تفعلين هنا » وقد 
فقدت حتى آخر أمل لك ؟ 

الكتر - إن هذا شأني . وداعا يا فيلاب . 

اورست - أتطردينني ؟ (يخطو بضع خطوات ويتوقف) ذلك القارس الحائق 
الذي كنت تنتظرين » أهي غلطتي أني لا أشيبه ؟ كنت ستأخذينه من يده 
وكنت ستقولين له : « اضرب » ! أما انا » فم تطلي مني شيئاً . فن اكون 
با إلهي » حتى تدفعني أختي بالذات > حتى من غير ان تجربني ؟ 

الكتر 1ه ! يا فيلاب » انني لن أستطيع أبداً ان أجثل قلبك الخالي من 
الحقد مثل هذا العبء.. 

اورست (متحطما) - صدق” ما قلته : الخالي من الحقد. والخالي من الحب 
كذلك . كان بوسعي ان أحبك » انت . كان بوسعي ... ولكن ماذا ؟ ان على 
المرء لكي يحب ولكي يكره ان يبب نفسه . إنه جميل » ذلك الانسان ذو الدم 
الغني » المزروع باحكام وسط ثرواته » الذي يبب نفسه ذات يوم للحب وللحقد» 
والذي .هب مع نفسه أرضه وبيته وذكرياته . من أكون * وماذا لدي لأعطيه » 
أنا ؟ انني أكاد لا أوجد : فليس بين الاشباح الذين ملأون اليوم المدينة » من هو 
اكثر مني شبحية . لقد عرفت ألواناً من الغرام الشبحي » الواذا مترددة ومنقطة 
كالأيخرة » وللكني أجبل أهواء الأحياء الهووسة الكثيفة . (فترة) يا للمار ! لقد 
عدت” الى مسقط رأسي » ورفضت أختي ان تعترف بي . فأين تراني سأذهب 
الآن ؟ اية مدينة ينيغي ان انزل ؟ 


الكتر ‏ أليس ثمة مدينة تنتظرك فيها فتاة جميلة الوجه ؟ 


ون 


اورسك - ليس ل أحد يننظرني , اثني النقل من مديئة الى مديئة ) غريما. 
هن الآخرين وعن نفسي » والمدن تتفلق شلفي كاء هاديء . فسساذا ترركت 
أرفرس ؛ ذا الذي سيبقى من عبوري الا شيبة قلبك المريرة ؟ 

الكثر -- لند حدثتني عن مدن سعيدة . , 

اورست - ائني أهم كثيرا بالسمادة . انفي اريد ذكريائي وارضي ومكالي 
وبمط سكان أرغوس رسث) اسممي با الككثر ؛ انني لن اغادر هذا المكان ٠‏ 

الكثر -. فبلاب » أبتهل اليك ان تذهب : انني مشفقة عليك © اذهب ان 
كك' عزيزة لديك ؛ فلا يكن ان يلحتى بك الا الأذى » وان براءئك سردي 
#شاريعي الى الاخفاق . 

اورست - انني لن أذهب . 

الكثر - وتظن أنني سأتركك هنا » في طبرك الغريب » قاضيا صامتاً 
ويفا لتسك على أعمالي ؟ لماذا تعاند ؟ ليس ثمة هنا من يريدك . 

اورست - ان هذا حظي الوحيد . ولا تستطيعين يا الكثر ان ترفضيه , 
الموميقي ؛ الفي اريد ان اكون رجلا منتميا الى مكان > رجلا بين البشسر , “معي ١‏ 
لان العبد حين يمر » متعبا مقطبا » حاملا عبثا ثقيلا » جار] ساقفه رناظرا الى 
أدعيه » الى قدميه وحدهما » ليتفادى من السقوط » فإنه في مدينته » كورقة 
#لى سن » و كشجرة في الغاب؛ ان أرغوس حوله» وازنة” وحارة كل الحرارة» 
#ثللة بنفسها ؛ انني اريد ان اكون هذا العبد » يا الكتر » اريد ان أشد المديئة 
ولي وأتسربل بها كالغطاء . انني لن أذهب . 

الكثر .- حتى ولو بقبت مثة سئة بيننا » فلن تكون الاغريباً » اشد توحدا 
مالو كنث على طريق كبيرة . سوف يحدجك الناس بعبنين نصف مغمضتإن » 
وسيشفضون أصواتهم حين تر بالقرب منهم . 

اورست - أكون صعبا الى هذا الحد ان يككون المرء في خدمتك ؟ ان 
أراهي تستطيع ان تدافع عن المدينة » وانا أملك ذهب لأعالج بؤسامم . 

الكثر -. نحن لا يعوزنا التقباء » ولا الاتقياء لفعل الخير . 


0 


ذا الا 1 لالد 
١١‏ ورست - راذنا 
(يخطو بشع خطوات ٠‏ خافض الرأس . يظبر جوبيئر وينظار اليه رهر يفرك يديه) 
اورست ( رافما رأسه) - ليتني على الأقل اتبين ما أرى ! آه يا زوس » 
زوس يا ملك السهاء » نادرا ما ألتفت اليك » وانت ل تكن يوما عطوفا على » 
ولكنك شاهد علواني لم ارد قط الا«الخير». اما الآن» فأنا متعب» ولست أمثيز 


« الخير » من و الشر  »‏ وأنا يحاجة الى ان برسم دربي . أينبغي حفا يا زوس ١‏ 


ان يستسم ابن ملك 4 مطرود من مسقط رأسه » النفي » وان 'يخلى المكان 
خافض الرأس » كأنه كلب ؟ اتكون هذه ارادتك ؟ انني لا أستطيع ان 
أصداى ذلك . ومع ذلك.. مع ذلك » منعت اراقة الدم .. 


عن اراقة الدم » اتني لا ادري بعد” ما أقول .., با زوس ؛ افي ابتبل اليك : 
اذا كات اضوع والخنوع الككريه هما القانونين الاذ, تفرضيا عل + فرك لي عن 
ارادتك بعلامة ما لأني بت' لا اتبيّن شيثا البئة . 3 

جوبيتر ( محدثا نفسه ) طبعا ! طبعاً : تحت أمرك ! ابر اكساس» ابرااكساس 
تسي - قسي ! 

(ينشر النور حول الصخرة) 

الكتتر ( تاخذ في الضحك ) - ها ! ها ! السماء طر اليوم معجزات ! انظر » 
يا فيلاب الورع » انظر ما الذي بريحه المرء من استشارة الآلمة ! ( تاخدها ضحكة 
مجنونة) يا للشاب الطمّب ... فيلاب الورع : « أظهر لي علامة » يا زوس > 
أظبر لي علافة ! » وها هو النور ينتشر حول الصخرة المقدمة . اذهب ! الى 
كورنقيا ! الى كورئتيا ! اذهب ! 

اورست - ( نظراً الى الصخرة ) واذن ... هذا هو الخير ؟ ( فترة يظل ينظر 
الى الصغرة ) يحب .ان ينسل” المرم بهدوء : بهسندوء . وان يقول دائًا وعفو» 
وه شكراً » ... ألبس كذلك 9 
( فترة ٠‏ يظل ينظر الى الصخرة ) الخير » خيرهم ... 
(قترة ) اللكتر ! 


إن يتحدث | 


اميا 0 

- امش مسرعا » امش لا نميب أمل هذه المرشع العاقلة ا.. 
#ليك من أعلى جبل الارلمب (تثرئف ٠‏ مذهرلة) ما بك ؟ 
أورست ( بمرن «ثثير  )‏ ان هناك دربا آخر , 
االكفر | ماعرر: )- لا تتثثل دور الشير بر يا فيلاب. لقد طلبث ارامر بن الإلهة 
رالك تعراما 

اورست - ارامر؟. ,آ»! نمم , . تقصدين ؛ النور هناك» سول تلك الصخرة . 
الككبيرة ؟ اله ليس لي » ذلك الدور ؛ وليس ثمة من بستطبع بعد ان يعطيئي . 
الآن ارامر , 

الكثر ‏ انث تتكلم بالألغاز . 

اورست - ما أبمدك عني » فجأة ... و تغبّر كل شيء ! لقد كان حولي 
شيء ماحي وحار . شيء ما مات الساعة . فكم يبدو كل شيء فارشا .., ١‏ 
آه » ما اوسعه فراغا » على مدى النظر ... ( يخطو بشع خطرات ) أن الليل بيبل 
... الا ثرين ان الطقس بارد ؟ ... ولككن ماذا ؟ ما الذي ماث ؟ 

١ .. فيلاب‎  رتكلا‎ 

اورست - أقول لك ان هناك دربا آخر ... دربي . ألاتريئه ؟ اله يبدأ 
من هنا ويهبط حو المديئة . لا بد من المبوط » لو تفيمين » المبوط نوك 4 ' 
فأنتفي قعر ثقب . . (يتعدم من الكتر) انت اختي يا الكتر»وهذه المدينة مدينكي» ‏ 


اختي ؟ ( ياخذ ذراعها ) 3 


الكتر - دعني ! انك تؤلمني » انك تخيفني - وان لا أخصلك . 

اورست - أعرف ذلك. انت لا تخصينني يعد . فأنا أخف' ما يتبغي , 
ان أتخفف من جرم ثقيل يحعلني أغرق في جوف أرغوس . 

الكتتر - وماذا تنوي ان تفمل ؟ 

اورست - انتظري . دعيني اودع هذه الخفة البريثة التي كانت شاتي , 
دعيني اودع شبابي . ان هناك امسيات ‏ امسيات كورتتية او اثينية » ملآى ‏ 
بالأغاني والعطور» لن امتلكها بعد” أبدا . وهناك أصباح ملآى بالآمل كذلك,, . 


ع 


4 


هيا » وداعا | وداع) ! (ينجه ثحر الكثر) تعالي » با الكثر » انظري الى مديثئنا , 
انبا هناك » شمرة تحت الشمس » تطن“ بالبشر والذباب » في خدر عئيد لأصيل 
صيفي ؛ انها تطردتي بتكل جدرانها » وكل سقوفها » وكل ابوابها المفلقة . هي 
مع ذلك للأخذ » وانا احس ذلك منذ هذا الصباح. وائت ايضا للأخذ يا الكتر. 
سوف آخذك سأصبح فأسا وسأشقى هذه الجدران العنيدة شقا » وسأبقر بطن 
هذه البيوت الثقية» فتبعث من جراحها افتوحة رائحة طعام ويور ؛ وسأصبح 
فأسا فأتغلغل في قلب هذه المدية: » كالفأس في قلب شجرة سنديان . 

الكتر - م تغيرت ! لقد كفت عبناك عن البريق» فأصبحتا باهتتين معتمتين. 
واحسرتاه ! ك كنت رقيقا يا فلاب . وهأنتذا تحدثني كا يحدثني الآخر في الخل. 

اورست - اسمعي : افرضي انني اضطلع يجميع جرائم هؤلاء الاشخاص 
تحفون في غرف معتمة » يحيط بهم رؤساؤهم المبتون . افرضي أني اريد 
ان أستحق اقب « سارق الندم » وأدخن في جميع الوان ندمهم : نهم المرأة 
التي خانت زوجها » وندم التاجر الذي ترك امه توت » وندم الدائن الذي 
صفئى دائنيه حتى الموت 9 

قولي لي » حين تغمرني ذلك اليوم الوان من الندم اكثر عدداً من ذياب 
أرغوس » الوان الندم في المدينة كلها » الا اكون قد اكتسبت حت المواطنية 
بيتم ؟ أتراني لن أكون في بيت » بين جدراني الدامية » كا يكون الجزار 
بمريوله الأحمر في حانوته » بين الجواميس النازفة التي ذيحها ؟ 

الكتر- اتريد ان تكفتر تيابة”عنا ؟ 0 

اورست -. أكفتّر ؟ قلت اني سأدخل في ندمم » ولكني لم اقل ما الذي 
سأفعله بهذه الطيور الصارخة : رما كانت نيتي ان ألوي رقابها . 

الكتر - وكيف تراك ستستطيع ان تتحمّل آلامنا ؟ 

اورست - انم لا تطلبون إلا ان تتخلّصوا منها . إن الملك والملكة 
وحدهما يسسّرانها قسْراً في قلويم . 
الكتر - الملك والملكة ... فيلاب ! 


الذء 


ل 


. إن الآلة تشبد الي لم اكن اريد ان اريق دوا ٠»‏ 
لديل 
+ الك أصفر ما يلبغي ١‏ وأضمف ما يلبغي ٠,‏ 


هل ثثر اين الآن ؟ شبثيني في القصمر © وة 
الدع ملكي » وسترين اذا كنت ضعيفا اكثر ما يلبغي ٠...‏ 
اللار 
اررستد الككتر » لقد دعوثني اررست لاهرة الاولى , 

الكاقر + اعم . هذا انت حق) , انت اورسث ٠‏ انني لا أتمرفك ؛ لأثني / 
اللغارك على هذا النحو . ولكن هذا المذاق المر في ثمي © مذاق المي هما“ 
ما أعسث به الف مرة في احلامي » وانا الآن أتعرفه . لقد حجنت" اذن يا 
أزيمك ا رقدائخ رارك » وهأنذا » كا في أحلامي » على عثبة “مل لا 
سيل إلى ذلعه © وانا خائفة - يا في لحل . قيا للحظة التي اننظرها وأخافا 
هلل زيمن علريل ! إن اللحظات الآن ستتدفق كدواليب آلة » ولن تصيب بعد' 
ابيط راعة قيل ان يصبحا كلاهما مددين على الارض بوجبين شبيهين بالثوت 
امسر , هذا الدم كله ! وانث الذي ستريقه » انت الذي كنت لك ثينك 
الميلين الرقية ! واحسرتاه » انني لن أرى يمد" أبداً تلك العذوبة » ان ار 
يمنا أبدا فيلاب . انت يا اورست أخي الأكبر » ورئيس اسرتنا كلما » فلي 
بين أراعيك » جني » لأننا قادمان على آلام كبيرة جداً . 

[بأهلها اررست بين ذراعيه . يخرج جوبيتر من عخبأه » وعضي متخفيا) | 


يا فدلا المساء 


١ اررمث‎ 


ستار 


اللوحة الثانة 


( في القصر ب قاعة العرش . قثال لجوبيتر * رهيب ودام . المساء يبط ) 


انيد الأول 
الكتسسر ( دهي تدخل اولا وتشير الى اورست أن يدخل ) 


قادمون . 
( يضع السيف في يده ) 1 
الكتر - ان هؤلاء جنود يقومون بدورتهم ٠‏ اتبعني : سوف نختبيء من 

هذه الناحية ( يختبآن خلف العرش ) 


اورست - انهم 


المشبد الشاني 
الكتر واورست - جنديان 


النندي الاول - لا أدري ما حل بالذباب اليوم : انه يمنون ٠‏ 
اندي الثاني -. إنه يشم رائحة الموتى » فيستخفته الفرح . وانا لا اس, 
عدا هلى التشاؤب ششية ان يدخل في في المفتوح ويذهب يقوم تملك في 
#لارمي (لطبر الكثر للطة ثم تختبىء ) عجبا لقد فرقع شيء” ما , 
الممندي الاول - هذا آغامنون يجلس على عرشه . 
اللمندي الثاني -. ومؤخرته العريضة تحمل خشب المقعد الال ١‏ 
مستجيل ' ايها الزميل » فليس للموتى من وزن ٠‏ 7 
اندي الاول -- العامة م الذي لا وززن هم . اما هو فل ان يكون 
ميئ] ملكي » كان ملكيا عياش يككسب كبلواته الخمسة والعشرين كل عام. وم 
المستغرب ألا يكون قد بقي له بضعة كياوات . , 
الجندي الثاني - نظن إذن ... انه هنا ؟ ١‏ 
الجندي الاول - وأين تريده ان يكون ؟ لو كنت أنا ملكا ميناة 
وكانت لي كل عام إجازة أربع وعشرين ساعة » فن الموكد أني سأعود لأجلس / 
على عرشي واني سأقضي عليه نباري وان استعيد ذكريات الماضي ؛ من غيد انا 
اؤذي أحدا . 


5ه 


: 5 “عل مله لساك ».مستفيا كال 
اندي اللي - ات فقول هلم كنك ر نكن يعدا سي ن | لا بد اله جالس” على هله الوسالد ؛.مساقب 


لا كانت عيوبك دون عيوب الآدرين ( يسفب المندي الارل ) هولا ! هولا ! 
الجندي الاول ‏ هذا لصالحك ؛ انظر » فقسد قتلت سما بضربة واحدة » 
سربا بر مته . 
الجندي الثاني من الموتى ؟ 
الجندي الاول - لا » يل من الذباب . ولابد ان يدي مليئتان بالدم 
( مسح يديه بسرواله ) يا للذباب البقري ! 

الجندي الثاني - حبذا لو كانت مولودة ميتة ٠‏ انظر الى جميع هؤلاء 
الوتى هنا : انهم لا ينبسون ببنت شفة » ومم يتدبرون أمريم حتى لا بزعجوا 
الآآخرين ٠‏ وسيككون شأن الذباب حين يموت مثل هذا . 

الجندي الاول - اكت فلوكنت افكر بانهنا ذيابا شبحيافوق هذا كل. . 

الجندي الثاني - ل لا؟ 

الجندي الاول - أتتصور ذلك؟ ان هذه الحشرات توت باملابينكل يرم. فلو 
قد أطلق في المدينة ججيع الذباب الذي مات مثذ الصيف الماضي » فسبكون ثمة 
ثلامئة وخمس وستون ذبابة ميتة على ذباية حية واحدة» وكلها تطواف حولنا . 
تصور ! سيكون الهواء مسكيّراً بالذباب» وستأ كل ذبابً ونتنفس ذباب» وسيسيل 
الذباب ذوبا متدبقا في شعاينا وامعائنا ... ولعله بسبب هذا تعومفي هذه الغرفة 

تلك الروائح الفريدة . 
الجندي الثاني عجب ! قاعة بالف قدم مربع مثل ذه القاعة » يكفي 

يضعة اموات لينتنوها .. ويقال إن لأمواتنا أنفاب] كرية ‏ 
الجندي الاول ‏ اسمع ! إن هؤلاء الرجال يأ كل بعضهم دم بعض 5 
الجندي الثاني - اقول لك ان هناك شيئا ما : فخشب الارض يفرقع . 
(يذهيان لينظرا خلف العرش من اليمين» فيخرج الكتر واورست من اليسار» ويران امام 

درجات العرش ٠‏ ويعودان إلى مخيئها من اليمين» في اللحظة التي يخرج فيها الجنديان من اليسار). 

الجندي الاول - ترى جيداً ان ليس ثة أحد . انه كا قلت لك آغامنون» 


بار عارة , ان الموتى الذين يمودون هنا اصدقاء انا » عكر عاديرن © 
, ولكاني حين أتذكر ان المرحوم الملك هنا » واه يعد" الازرار الي 
يازلي » أحسئني عجيبا طريفا » كا بحدث حين يستعرضنا الجارال , 
[إاشل أجيسك ؛ وكليتمنستر ٠‏ وخدم يحملون مصابيح) 

أجيست دعرنا رحدثا . 
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ركني ١‏ ] مرلاي) الا للي 101 
-١‏ اهرف » ابئها المرأء » أعرف ؛ اك 
آللي أعسدك عليه » فبو يعمر' لك سيائك , اما انا » فليس عدي 
! ولآكآن ليس في ارغوس من هو في مثل حرفي . 

لأوةمنسكر ٠‏ ب! مولاي العزيز ... 

فقوب من) 


اليد الات دعيني » ايتها الساقطة ! ألا لمجلين » نحت انظاره ؟ 

تحت انظاره ؟ من هو الذي يراثا ؟ | 
أهيسيت .- عجبا ! انه الملك . لقد أطلق الموتى » هذا الصباح , |[ 
الأيقمنسقر - ابتبل اليك با مولاي ... ان الموتى هم تحت الارض » ولسن 7 


أجيست - كليتمنستر - اورست والكثر (غتبئين) 


كليتمنستر - ما يك ؟ #وونا في هذا الرقت المبكر . اتراك قد نسيت انك انث نفسك قد اخارعت ١‏ 
أجيست - مل رأيت ؟ لو أني لم أصعقهم بالإرهاب لتخلصوا من ندمهم مله الأساطير من أجل الشعب ؟ / 
بلحظة واحدة . أجيست - انت على حتى ايتها المرأة . واذن ؟ انت ترين ؟ انا متعب ؟ 


كليتمنستر - أهذا وحده ما يقلقك ؟ انك مستطيم” دامًا ان تثلّج 
شجاعتهم في الوقت المناسب . 

أجيست - هذا ممكن . فأنا شديد البراعة في هذا التمثيل (فترة) انا آنف 
انه وجب علي أن أعاقب الكتر . 

كليتمنستر - أيكون ذلك لأنبا ابنتي ؟ لقد راق لك ان تعاقبها » وانا 
أجد كل ما تفعة تجيدا . 1 

أجيست - انا لست آمفا على ذلك » من اجلك انت يا امرأة , 

كليتمنستر - اذن * لماذا ؟ انك لم تكن تحب الكتر . 

إجيست - انني متعب. ها قد انقفى خمسة عشر عاما وانا أحمل في الهواء» 
بطرف ذراعي 4 تدم شعب برآمته . ها قد انقضى خمسة عشر عاما وانا ارتدي 
لباس الفزاعة : وقد انتبى الأمر يجميع هذه الثياب السوداء الى ان تحل” على 


٠. روحي‎ 


علي ١‏ الي اريه ان أتأمل . 
( ارج كلبتملسار) 


5 


المشبد الرابع اماف 


اجيست - واورست والكتر (عتبتين) 
الاشخاس أنفسهم ٠.‏ جوبيتر 5 


أجيست - أهذا با جوبيتر هو الملك الذي كنت يحاجة اليه من أسل 
أرغوس ؟ انني اروح وأجيء وأحسن الصياح بصوت قوي» وأحمل في كل مكان 
مظبري الكبير المرعب » ويحس الذين برونني انهم مذنبون حتى النخاع . 
ولكني صدفة قارغة : لقد أكل وحش” ما داخلي من غير ان أحس” بذلك . 
وها أن الآن انظز في ذاتي » فأرى افي اكثر موتا من آغا ممنون . هل قلت افي 
كنت حزينا ؟ لقد كذذبت . فليست هي حزيئة ولا جذلة » الصحراء » وعدم 
الرمل الذي لا 'يحصى تحت عدم السياء الصافية : انه مشؤوم . آم ! اذني أهب 
ملكتي مقايل ان اذرف دمعة ! 

(يدخل جوبيقر) 


جوبيشر - لا “تشنك” : فانا ملك شبيه يجميع الملوك . 

أجيست - من انت ؟ وماذا انت قادم تفعل هنا ؟ 

جوبيائر أتراك لا تعرفني ؟ 

أجهميت ١‏ اخرج من هنا » وإلا أمرت حرسي ات يضربوك . 

جوبيشر --. اتراك لا تعرفني ؟ لقد رأيتني مع ذلك . كان ذلك في الم , 
ميم ألي كنت أبدو ببيثة اكثر ترويعاً ( رعد وبرق. جربيقر يتخد مطهر التوربيع ) 
رمكدا | 

أجيسث -- جوبيتر ؟ 

جوبيئر -- ها نحن اذن ( يعوه فيسبح إسما ء ويقترب من التمثال ) أهذا أنا؟ 
مكلا يتصورونني حين يقومون بصلواتهم » سكان أرغوس ؟ إنه من النادر ان 
بستطيسع إل" ان يتأمل صورته وجها لوجه ( فترة ) ما أبشمني الا شك في ' 
الهم لا يحبوني كثيرا . 
اجيست - انهم يخافونك . 
جوبيشر - حسنا . لست حاحة الى ان أكون محبوبا . أتحيني > أنت ؟ 
اجيست - ماذا تريد مني ؟ ألم أدفع بما فيه الكفاية ؟ 


5 ز(ه) ا 


ا 


#و يوئر -- مل تنفشئل بإن تشبرع لي أسباب رفضك ؟ 
جيك - اللي متمّب , 

بجوبيقر -- اذا تنظر الى قدميك ؟ أدر' نمري عيليك الخططتين بإللدم , 
اَل لبيل ربليد كانك حصان . ولكن مقاومئك ليست من ثلك المفارماث 
لل افيفاني , إنها الفلفل الذي سيجمل شضوعك ؛ بعد قليل » ألذ وأطيب , 
أل إلي وائقى من انك ستتخضع في آنشر الأمر , 

أجعيسست ١‏ اقول لك اني لا اريد ان أدخل في مشاريمك , لقد فعات ذلك 


جوبيتر -- لن تدقع ابداً بما فيه الكفاية , 
اجيست - اني اموت وان أقوم بمهمتي . 
جوبيتر -لا تبالغ ! إنك في صحة جيدة » وانث سمين . والح افي لا 
أؤاخذك على ذلك . إنه شحم ملكي جيل » أصفر » كشمع القنديل . وانت 
مصنوع لتعيش بعد' عشرين عاما . 

اجيست - عشرين عاما ؟ 

جوبيتر - هل تتمنى ان توت ؟ 


أجيست - نعم . ع ]أل لا ينبني . 
جوبيتر - لو دخل أحد الى هنا يحمل سيفا مشهرا » أتراك تقد صدرك اقل روكر - تشجع ! قارم ! قاوم !1:11 ] انا متمطش الى ثفوسر كنفسك [ 
هذا السيف ؟ 


ألم #بليك ترسلان بروقاً » وانت تحرق الارم وتلقي برفضك في وجه جوبيار , 
كنك ابها العنيد » ايها الحصان الصغير » ايها الحصان الصغير الرديء © كنك 
هاسيييل رفت طويل تقول لي نعم . كفى » وستطيعني . أتظن الي اثرك جيل 
الاواب بلا سبب ؟ لقد اردت ان أحنثرك من هذه الجرية “ لأنه يرو لي أن 
أسول درن رقرعبا . 


الت ل ا 

جوبيتر - أصغر الي جبداً » اذا مكمّنت لأحد ان يذيحك كالمجل » 
فستعاقب عقابا نموذجيا ؛ ستبقى ملكا في الجحم الى أبد الآبدين هذا ما 
أتيت أبلفك إياه . 

اجيست - وهل هناك من يسعى لقتلي ؟ 


لوطه سا ماري .. هذا قري حنا . 
جوبيتر - يبدو ذلك . 


جوبيثر - على السكس * ليس ثة ما هو اكثر طبعية من ذلك : الي اريد 


يسع كاد أن أبمد مذا الخطر عن رأسك  .‏ 
ل ع2 أججيست - ومن كان يطلب منك هذا 9 وكغامنو» أتراك قد حذرنه» هو!' 
اجيست - من ؟ 


لفد أن مع ذلك يريد ان يعيش . ! 
جوبيتر - ا النفس الماقتة» وي اللشتتمنية البائنة + انت اعز تلاق | 
آنا ممنون » وانا اثبت لك ذلك » فأراك تشكو . 
أجيست - أعز” من آغا منون ؟ انا ؟ إن اورست هو العزيز لديك , لقسد 


خويس - اورعت !| 
اجيست - آه ! ( قترة ) حسنا » إن هذا منطقي » فما حيلتي في ذلك ؟ 
جوبيتر - م فما حيلت فى ذلك ؟ » ( يفير لهجته) أصدر أمرك فور؟ 
بالقبض على شاب غريب يدعو نفسه فيلاب . وليُلق مع الكتر في مخبا عميق » 
وانا أسمح لك بان تنساها فيه . ولكن ماذا تنتظر ؟ ناد رسك . 
اجيست - لا . 


انك كنت تلحن شفتيك » هناك فوق » وانت تفكتّر 
ذنب لذيذة . اما اليوم » قانك تحمي اورست من نفسه .- وان 


نا 
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الذي دفمتني الى قثل الآب © اخترئني لأمسك ذراع لابن , كنت صاطا فحسب 
لأن أكون قانة , اما هو » فلا شك في انه مرصود لأشياء اخرى في نظرك ! 

جوبيت ب يله من حسد عجيب ! ,اطمئن” بلا : فانا لا أحبّه اكثر ما 
أسبك , ائني لا أحب” أحدا . 

اجيسمت - انظر إذن 2 ايها الإله الظالم » ماذا صنعت مني . وأجيني : اذا 
أكدث نع اليوم الجرعة النييفكر اورست بارتتكايها» لماذا تراك قدسمحت تجريق؟ 

#وبيسس - لبت جع الجرائم تسوؤق بالنضية نفسها.. اتنا يا أجتيسنا 
ملسكارن » وسأتحدث اليك بصراحة ؛ الجرعة الاولى » انا الذي ارتكبتها 
يمائي بشسر قابلين للموت . وبعد ذلك » ما كان بوسعم ان تعملوه > انتم القتلة ؟ 
أن توبوا ضحابام الموث ؟! كفى» كفى ! لقد كانرا يحماون الموت قبلا في نفوسهم . 
وقصاراكَ انتم كثتم تستعجلون تفتحه قليا . أتدري ما كان يحصل لآغامنون 
لو م ثقتله؟ كان سيموت بعد ثلاثة أشهر بالسكتة القلبية على صدر عبدة جميلة . 
ولكن جريتك كانت تخدمني . 

أجيست .- كانت تخدمك ؟ انني اكفتر عنها منذ خسة عشر عاما » وقد 
أكالث تخدمك ؟ يا للمصيبة ! 

جوبيتر -- واي عجب في هذا ؟ انها تخدمني لأنك تكفر عنبا ؛ انني 
احب" الجرائم التي تطلب التكفير . وقد احبيت جريتك لأنها كانت قت أعمى 
أصم” » مجرولاً من نفسه » قدا » أشبه بالكارثة الطبيعية منه بالشروع البشري. 
انك ل تحتقرني لحظة واحدة : لقد ضربت وانت في عنفوان الغضب والخوف 4 
ثم بعد ان سقطت درجة الحرارة» تأملت عملك باستفظاع ولم ترد ان تعقرف به. 
ومع ذلك » فأية فائدة أصبتثها منه ! كانت النقيجة عشرين الف رجل غارقين 
في الندم مقايل رجل واحد قتيل . انني لم أعقد صفقة” رديئة ! 

اجيست - انني افهم غايتك من هذه الخطب كلها : إن اورست لن 
أيعاني الندم , 

جوبيتر - لن يعاني ظلا من ندم . انه في هذه الساعة يضمع خططه في 


ليلا 


ملبجبة ؛ وتراضع . مرناح الرأس , لما عساني أصنع بمرعة فتل لا 'يعقبما ندم » 
جرية رقسة » سرعة هادئة مطمثئة » خفيفة كأنها البخار في رأس مرتكبها ؟ 
موف أمثم هذا 1 | اثني أكره جرائم الجيل الجديد : فبي عاقة كالزوان ٠‏ 
اله سيقتلك #الدجاجة » ذلك الشاب الرقيق > وسيمضي بيدين حمراؤين وضمير 
لهي" ) ولو كنت مكانك لشعرت من ذلك بالذلة هيا ! ناد حرسك ! 

اجيست - قلت لك ان لا . إن الجرية التي 'تبيّأ هي أشدة إساءة” لك من 
ألا" تررى لي ! 

جوبيتر (خيراهجنه)- انت ملك يا أجيست » وانا أتوجه الى ضيرك الملكي 
لأنك تحب“ ان ملك . 

اجيست - ماذا تقصد ؟ 

جوبيتر - انت تكرهني ولكننا قريبان ؛ لقد صنعتك على صورتي : ان 
املك إله على الأرض » نبيل وحزين كالإله . 

أجيمءت -- حزين ؟ انت حزين ؟ 

جوبيئر - انظر الي( صمت طويل ) لقد قلت لك انك مصنوع على صورتي. 
انا كلانا ثنشر النظام » انت في ارغوس » وانا في العالم ؟ والسر” نفسه يزن” 
لني في قلبينا . 

اجيست - ليس عندي سر" . 

جوبيشر - بلى . هو سري نفسه . السر المولم للآهىة والملوك : وهو أن 
البشير أحرار . انهم احرار يا اجيست . انت تعرف ذلك » وم لا يعرقونه . 

اجيست - لو كانوا يعرفونه لأحرقوا القصر من اركانه الأربعة . 
وها قد مضى خسة عشير عاما وانا أمثتل لأقنئع عنهم قدرتهم . 

جوبيتر - انت ترى جيداً اننا متشابهان . 

اجيست - متشابهان ؟ بأية لهجة ماشرة يدعي إل أنه شبيبي؟ إن أعمالي 
واقوالي » منذ استوليت على الملك » تهدف الى تكوين صورتي ؛ وان اريد من 
كل رعبة من رعاياي ان يحملها في ذاته وان 'يحس” » حتى في الوحدة » بنظري 
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1 


2 1 ا 


اللا ٠‏ 00 
ناسي يثقل على أشد” افكاره شفاء” , رلكيني انا أوكل شساباي : التي لا ارى . 


نفسي بعد' إلانكا يروئني » وانا انحني فوق بثر نفوسهم الفاشرة » وصور مناك» ' 
في الاماق » تنفترني وتسحرني , فيا ايها الإله القادر » من عساني أكون ؛ إلا* 


الخوف الذي يكنته الناس لي ؟ 

جوبيتر - وانا » من تظنتني أكون ؛ (مشيراً الى التمثال) إن لي انا ايضا 
صورتي . أتظن” انها لا 'تحدث لي دواراً ؟ اذني منذ مئة الف سنة أرقص امام 
البشر ‏ رقصة بطيئة مظامة . ويحب ان ينظروا || 
بي » ينسون ات ينظروا في ذواتهم . واذا نسيت نفسي لحظة » واذا تركت 
انظارم تلتفت قلي ... 

اجيست - ماذا يحدث ؟ 


فنا دامت عيوتهم محداقة 


جوبيتر - دعك من هذا. إن هذا لا يعني إلا"ي. انك متعتّب” يا أجيست» 
ولكن مم انت تشكو ؟ انك ستموت . اما انا » قلا . تمادام على هذه الارض 
بشر » فانا حكوم علي" ان أرقص امامهم . 

اجيست - واحسرته ! ولكن من حم علينا ؟ 

جوبيتر - لا أحد الا أنفسنا ؛ ذلك اننا ملك الهوس نفسه . انك تحب 
النظام » يا أجيست . 

اجيست - النظام . هذا صحيح . ومن أجل النظام أغويت كليتمنستر » 
ومن أجل النظام قتلت مليي ؛ كنت اريد ان يسود النظام * وات يسود على 
بدي . لقد عشت بلا رغبة » بلا امل » بلاحب : وائما أت النظام. فيا للووس 
الإلمي الفظيع ! 

جوبيشر - ليس بوسعنا ان يككون لنا سواه : انني إله » وقد 'ولدت انت 
لتكون ملكا . 

أجيست - مع الأسف ! 

جوبيشر - يا أجيست » يا مخلوقي وأخي البششري » باسم هذا النظام الذي 
نخدمه كلانا » آمرك : اقبض على اورست وعلى اخته . 
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اجيست - أما مخطيران الى هلا الحد ١9‏ 
جوبيشر - أن اورسث يع أله خر ٠‏ 1 
اجيسث - (بمبرية) هو يعرف أنه حر , لا يككفي إذن ان بيد بالحديه ٠‏ 
إن رسجة حرا في المديئة مو أشبه بعازة جرباء في قطبيع . فب سوف يسبيب 
بالمدري ملكني كلها و بيدم عملي اذا تنتظر »2 ايها الإله القدبر » لكي تصمقه؟ 

جوبيكر (ريددء) -. لأصعقه ؟ إفارة , بليج مثمبة) اسمع يا أجيست : إن الآهة 


|! 
|[ 


سير ) آلفر . 
اجيسيت - ماذا تراك ستقول لي ؟ || 
جوبيشر - حين تنفجر الحرية يوم قي قلب انسان » فان ا 
الا المجز ماه هذا الانسان . ذلك انها قضية بشر » ويجب على البشر الآخرين > ١‏ 
عليهم وحدم . ان يتركوه يمري او أن يختفوه , ا 
اجيست . (اظرا البا) ‏ ان يخنقوه ؟ حستاً . انني سأطيعك بلا ريس 1 
رلكان لا'نضف شيئا . ولاتبق هنا وقتا امول * لأنني لا أستطيع احبال ١‏ 
ذلك 1 
(يخرج جربيتر) 


لف 


المشبد السادس 


اجيست (يبقى رحده لحظة) ثم الكتر واورست 


الكتتر (قافزة نحو الباب) - إطعئه ! ولا تدع له وقتا للصراخ ؛ إنني أرتج 


البان + 
اجيست - أهذا أنت إذن يا اورست ؟ 
اورست - دافع عن نفسك ! 
اجيست - لن أدافع عن نفسي . لقد فات الاوان لكي استغيث * وانا 
سعيد ان يكون قد فات الاوان ولكنني لن اداقع عن نفسي : اريد ان 
اورسك حسنا . إن الطريقة لدي" سواء . وسأكون قائة . 


- لم تكن ضر بتك فاشلة (يتشبث يأورمت) دعني انظرك . 
1 

اورست - ندم ؟ لماذا ؟ انني افمل ما هو عدل . 

اجيست - ما هو عدل > هذا ما يريده جوبيتر . لقد كنت عختبئا هنا » 
وسمعته . 


اورست - ماذا مني جوبيقر ؟ إن العدالة هي قضية بشرية » ولست 


07 


باجا الى إله لبعدني اباها . ان من العدل أن أسسليك » ايا الفاجر القثذر 


أهدم ملكئك على سكان أرشوس * ومن العدل أن أرد ك شعورم بالكرامة , 


(يدليه عله) 

اجيسيت - أحس بالأل . 

الكثر .- انه بترئح » ووجبه مثقم > با للفطاعة اما أبشعه منظر] » منظر 
اسان يرث , 


اورست ١‏ اسكتي . ولا يحملن” ذكرى اخرى الى القبر غير ذكرى فرحئدا, 

اجيست - لمنما انها الاثنين . 

اورست - اترى الموت لم يحبز عليك بمد ؟! 

(يشربه هرة اغرى , يسقط أجيست) 

أجيست -- حذار من الذباب ‏ يا اورسث» حذار من الذباب . لم يله كل 
مي 

(برث) 

اورست (دافما اياه بقدمه) ‏ إن كل شيء قد انتبى بالنسبة البه على ابي سال, 
|سحبيني الى غرفة الملكة . 

لكوت اوزطية : 

اورست -ماذا ؟ .. 

- انها لا تستطيع بعد" ان تؤذينا .. 

اورست - وإذن ؟ انني لا أتعرتفك. لم تكوني تتحدثين كذلك منذ لحظلة, 

الكئر - وانا يا اورست لا أتعرفك بعد . 

اورست - حسنا * انا ذاهب وحدي . 

(يخرج) 


نذا 


المشيد السابع 
الكتتر (وحدها) 


الكتر -. أتراها سوف تصرخ ؟ (فترة » ترهف سمعبا) انه يمشي في الممر . 
وحين يفت الباب الرابع .. آه ! لقد أردت ذلك ! اني أريده » ولا بد اني ما 
(تنظر الى أجيست) ان هذا قد مات . هذا إذن ما كنت اريده . م 


قلبه . لقد كانت عيناه مغمضتين » وكان يبدو نائا . وم كنت 
عليه » م كنت مسرورة بأن أحقد عليه . انه لا يبدو نائا > وعيناء 
مفتوحتان » انه ينظر الي . لقد مات - ومات حقدي معه . وانا هنا» أنتظر» 
والالخرى ما تزال حبة » في داخل غرفتها » وهي عما قليل ستصرخ . انلها 
ستصرخ كالوحش . آه ! لا أستطيع بعد” أن أتحمل هذا النظر (تركع وتلقي معطفا 
ا اي 
كانت أمّنا » وقد طعنها . (تنبض) هأنذا : لقد مات اعدائي . وطوال أعوام » 

تنعت بهذا الموت مسيقا » اما الآن » فان قلبي مضغوط في كلابة ا 
كذبت علىنفسي طوال خمسة عشر عام)؟ ليس هذا صحبحا؛ ليس هذا صحيحال 
لا يمكن ان يككون صحيحا : فانا لست جبانة ! لقد أردتها » هذه الدقيقة » 
وما زلت أريدها . اردت ان ارى هذا الخنزير القذر مطروح] على قدمي . 
(تفوع اللعطف) ماذا يمني نظرك ؛ نظر السمكة الميتة ؟ لقد اردته هذا النظر . 
وانا اتمنع به (صراخ أضعف من كليتمنستر) لتصرخ ! لتصرخ ! افي اريد صراخها 
المذعور واريد آلامها . (ينقطع الصراغ) با للفرحة ! يا للفرحة ! انني أبكي 
فرحا : لقد مات اعدائي » وأدرك أبي ثآره . 1 
(يعود اورست » وبيده سيف يقطر دما ٠‏ تمرع اليه) 
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. (تتترب منه) مئة مرة رأيته في الحم » ممدداً في هذا المكان نفسه ' 


المشبد الثامن 
الكثر - اورثك / 
١‏ 
الكشر - اوررست ! | 
(لرلي بين ذراعيه) " 
اورست -- مم انث شائفة ؟ 1 


الكتر -- لست خائفة » بل اناثمة . ثملة من الفرح . ماذا قالت ؟ أنراها 
قد ابتبلت طويلا للصفح عنها ؟ 

اورسيت - اسمعي يا الكثر ‏ أذني للست تأدما على ما تت ب » ولكلي لآ ١‏ 
ارى من الخير ان أتحداث عنه : إن هناك ذكريات لا 'تشاطر ‏ اعامي فطل 
انها ماثث , 

الكتر وهي تلمننا ؟ قل' لي هذا فقط : وهي تلعئنا ؟ 1 

اورست - نعم » وهي تلعننا . ١‏ 

الكتر - خذني بين ذراعيك » يا حبيبي » و'شدآني بتكل قواك با |0 
الليل ؛ وك تجهد أنوار هذه المصابيح في أن تخرقه ! هل تحبني ١2‏ 

اورست - ليس هو الليل : بل مطلع النهار . اننا احرار يا الكتر . يميّل - 1 
إلي" افي جعلئك تولدين » واني 'ولدت معك ! افي أحبّك وانت تخصّيني . كنت ١‏ 
سنى الأمس ما ازال وحيداً * وانت اليوم تخصينتي . إن الدم يوحد بيننا توحيد؟ - 


0 
1 


7و 


مزدرجا لألنا من دم راسد ؛ وقد أرقنا دما , 

الكثر - ألق سيفك » وهات يدك هذه . ( تأغد يده رتقبلبا ) إن أصايمك 
قصيرة ومربمة . إنها مصنوعة لكي تأخذ و*قسك . ايتها اليد العزيزة ! انها 
أشد" بياما من يدي . وك قد ثدثلت لتضرب قاتلي' أبينا ! ان ( تذهب فتحمل 
مصبا) رتدليه من اورست ) يجب ان أضىء, وجبك » لأن الليل يتسكائف» ولااراك 
بعد' في وضوح . اثني حاجة لأن أراك : وحين لا اراك بعد » أخاف منتك ؛ 
يمب ألا” أغادر بعيني". انني أحبّك. يجب ان افكر بأني أحبك. ما أشد ما 
لبدر غريبا ١‏ 

اورست - انني حر يا الكتر ؛ لقد انقضّت الحرية عل كالصاعقة , 

الكثر ‏ حر ؟ أما انا فلا أحسني حرة . اكان يامكان هذا ألا” يحدث ؟ لقد 
وقع شىء لسنا بعد' أحراراً في رده . بل بوسعك ان تحول دون ان تكون الى 
الابد قائلي' أمنا ؟ 

اورست -- أتظنينان بودتيان أحول دون ذلك؟ لفد قت بعملي» يا الكتر» 
وكان هذا العمل طيبا . وسوف أحمله على كتفي كا يحمل عابر الماء المسافرين » 
وسوف أنقله الى الشاطىء الآخر واقدام عنه حسابا . وسأزداد بيجة” ما ازداد 
ثفة على الجل * لآن حر"يتي هي إياه . كنت حت الامس .ما ازال أمشي على 
الارض اتفاق] » وكانت آلاف من الدروب تفر من تحت قدمي” » لأنها كانت 
تخص' آخرين . لقد استعرتها كلها » درب ساحبي المراكب > ذلك الذي يحاذي 
الثور » وزقاق الملكاري » وطريق سائقي العربات المبلتط4 ولكن لم يكن كة 
ائي" درب لي . اما اليوم فليس ثمة الادرب واحد » وال يعم الى ابن يفضي + 
ولككنه دربي . مايك ؟ 

الكتر - انني لا أستطيع بعد بعد" أن اراك . فبذه المصابيح لا تضيء . اثني 
اسمع صوتك » ولكنه يؤاني » وهو يقطمتي كالسكين . أيكون الظلام شديداً 
هكذا بعد الآن » حتى في النهار ؟ اورست ! ها هو ذا ! 


اورست - من" ؟ 


الكثر - ها هوذا | من ابن هو آت ؟ انه يتدلى من السقف كمناقيد العنب 
الأسود » وهو الذي يسو"د الجدران ؛ إنه ينسل” بين الأضواء وبين 
وطلاله هي الني تسرق مني وجبك . 

اورستا - الذباب ... 

الكثر ‏ اسمع ! .. اسمع طنين أجنحته » شبيها ببدير كور . إنه يحيط ينا 
| اررست , اله 3000 وسأحسٌ الف رجل 
دبئة على جسمي . فأين المفر” » با اورست ؟ انه ينتفح © إنه يتتفخ » وها هو 
كن الس ١‏ ره ريبما ان ل متعان لي دززاما ا 2 . يا للفظاعة ! 
الي اري عيونه » ملابين عيونه تنظر الينا . 

اورت - ماذا يمنا الذباب ؟ 

الكتر - إنه آهات الندم يا اورست > إنه « الاريني » . 

اصوات ( خلف الباب ) - افتحوا ! افتحوا ! إذا ل يفتحوا فيحب ان 
نحلم الباب ٠‏ 

( طرقات عثيفة عل الباب ) 

اورست - إن صراخ كليتمنستر قد نبّه الحرس . تعالي' ! قوديني الى معبد 

ابواون؛ سنقضي قبه ليلتنا “بمنجى من البششر والذياب. وغداً سأتحداث الى شعي . 
(سمتار) 


اع 


التضنا/إإثاسف 


المشهد الاول 


[معبد ابولرن . في الظل , تمثال لابولون في وسط المسرح . الكقر واورست ثامان عند أسفل 
التمثال ٠‏ محمبطين ساقبه بذراعيها . « الاريني » آلهات الندم تحيط بها » وهي ثانة واقفة , 
“الطيور ماوال الساق . في الداخل ٠‏ باب برونزي ثقيل) . 


إلاهة اولى (متمطية) - هاءءه ! لقد نمت واقفة * مستقيمة من فرط الغضب » 
وحامث أحلاما مغتاظة هائلة . فيا لزهرة الغضب اميلة » يا للزهرة الجيلة الجراء 
في قلبي (تدور حول ادرست والكتر) إنها ثائمان . ما أشد بياضها » وما أرتقها ! 
سوف ألنف' على بطنهها وصدرها ؟ يلتّف" غدير على الحصباء . وسوف أصقل 
بصبر هذه البشرة الدقيقة» وأدلكها» وأقشرها حتى العظم . (تقوم ببضع خطوات) 
يا لصباح الحقد النقي ! اية يقظة رائعة : انها تامات» ربقان » تنبعث منها رائحة 
اللمى ؛ اما أنا » فساهرة” » نضرة © قاسية » إن روحي من نحاس ‏ واتا 
أحسّني مقداسة . ّ 

الكتر (في نومها) - واحسرتاه ! 

إلاهة ثانية ‏ إتها تثن . صبرا » فستعرفين عمًا قليل لدغاتنا ؛ وسنجملك 
#مبمين تحت مداعباتنا . سوف أدخل فبك » كا يدخل الذكر في الانثى » لأنك 
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زجني وستحسين ثقل حبي , انك جميلة با الككثر» أجمل مني؛ ولككنك سترين » 
إن فبلائي تدفع الى الشيخوخة “ فلن قضي ستة أشبر حتى اكون قد حطمتك 
كمجوز 2 ومأبقى أنا صبيّة (تنحني عليها) انها فريستان جيلتان قابلتان للبلاك 
وجدبرتان بان تؤكلا ؛ اني انظر اليها » وأتنثتى أنفاسها فيخنقني الغضب . 
وبا للذة ان أعس" نفسي صباح حقد صغيراً » لذة ان أحسني تخالب وفكين » 
مع نار تسري في العروق . إن الحقد يغرقني ويخنقني » ويصعد في صدري كأنه 
المليب . استيقظي با اخواتي » استيقظي : فبذا هو الصباح . 

الالاهة الثائية - كنت أحلم الي كنت ألدغ . 

الالامة الاولى ‏ صبراً : فان” إها يحميهما اليوم » ولكن لن يلبث العطش 
والجوع ان يطردها من هذا الملجا . وآنذاك ستلدغينها بككل اسنانك . 

الاهة ثالثة ‏ هاءءه ! اريد أن أخلب . 

الالاهة الاولى - انتظري قليلآ : فان اظفارك الحديدية ستخط عما قريب 
الف درب أحمر في لحم الآمين . اقترين يا أخواتي » تعالين انظرن اليها 

الاهة ‏ ما أنضرهما ! 

الامة اخرى ما أجلها ! 

الالاهة الاولى - ابتبجن: فانامجرمين هم غالبا عجائز بشعون؛ ونادرة” هي 
الفرحة اللذيذة للقضاء على ما هو جميل . 

الالافات - هيافاه ! قياقاء ! 

الالاهة الثالثة ‏ إن اورست يكاد يكون صبياً. وسيكن” حقدي عليه رق 
رؤوما . سوف آخذ على ركبتي رأسه الممتقع واداعب شعره . 

الالاهة الاولى - وبعد ذلك ؟ 

الالاهة الثالثة - وبعد ذلك أغرز فجأة اصبعي” 

(يأخذن ججيما في الضحك) 
الالاهة الاولى - انها يتنبدان ويتقلتبان» فيقظتها قريبة. هيّاء هيا اخوتي 
الذباب > لتنزع الآمين من نومي] بأغانينا . 


بن في عمنيه . 


عا 


00-2 


جوفة الالاهات ‏ بز » بز » بن » بن , 

سوف محط" على قلبك الفاسد الذباب على قطعة حلوى 
ابها القلب الفاسد » ايها القلب النازف » ايها القلب اللذيك 
سرف جني كالنحل نان قلبك وقذارته 

ونجمل منه » سوف ترى »© عسل جميلآ أخضر 

اني” حب "تراه لأنا رضى مثل' الحقد ؟ 

بابس بن. 

سلتكون عبيون الببوت الحداقة 

وهرير كلب الحراسة الذي سيكشتر عن انيابه لدى مرورك 
والطنين الذي سيطير في السياء فوق الرأس 

وصجيج الغابة 

سلكون الصفير والزعيق والنعيب » 

سنتكون الليل . 1 


ليل روحك الكثيف 
3* بن # يل »يز 
هياقاه » قياهاه » قياقاء . 


1 

نمن مصّاصات التتن » الذباب 

وسنقاسمك كل شيء . 

سنذهب حا عن الغذاء في فك وشماع النور في قلب عبنيك 
وسنواكيك حتى القبر 

ولن نتنازل عن مكاننا إلا" للدود 

ين يدام 

(يرقص الذباب) 


الكتر (مستيقطة) - من يتكلم ؟ من انقن" 8 


2 


الالاهات - بن © بن » بن . 

الكعر - آ, | ها أثان" ذا . ماذا ؟ هل قتلناهها حقا ؟ 

اورست (ستيفيا) - الكتر ! 

الكتتر ب وانث » من انت ؟آه ! انت اورست . إذهب عننا . 

اورست - ولككن ما.يك ؟ 

الكتر ‏ انك تخيفني . لقد حامت بأن امي سقطت على ظبرها وانها تنزف » 
وان دمها كان يجري جداول تحت جميع ابواب القصر . إلمس يدي» انها باردتان. 
لا » دعني . لا تلسني . أتراها قد نزفت كثيراً ؟ 

اورت د اك 

الكتر (مستيقظة قاما) - دعني أراك : لقد قتلتها . انت الذي قتلتها . انك 
هنا » وقد استيقظت الساعة » وليس على وجهك شيء مسطور » ومع ذلك 
فقد قتلتها . 
اورست - واذن ؟ نعم » لقد قتلتها ! (فترة) انت ايض) تخيفينني . 
لقد كنت جنيلة جداً » بالأمس . اما اليوم » فكأن وحشا قد خرب وجهك 
بخالبه . 

الكتر - وحش ؟ إنه 'جرمك . إنه ينتزع وجنتي وجفوني : ويخيّل إلي 
ان عبني وأسناني عارية . وهؤلاء » من هن ؟ 

اورست - لا تفككري يبن . إنبن لا يستطعن شيثاً ضدي . 

الالاهة الاولى - لنأت الينا » اذا جرؤت > وسترى ان كنا لا نستطيع 
شيثا ضدها . 

اورست - صتا » ايتها الكلاب . 'عدأن الى مرقدكن !(تدرا لإلاهات) 
تلك التى كانت أمس في ثويها الأبيض ترقص على درجات المعبد » أيمككن ات 
تكون إياك ؟ 

الكتر - لقد شخت . في ليلة واحدة . 

اورست - انك ما تزالين جية » ولكن ... ابن تراني قد رأيت هاتين 


41 زلف 


العينين المبنتين ؟ الكار ... انك تشبهيلها ) تشبهين كلبتملسئر , ألكان 0 سار | إلك حين تصبحين وحداك » وحدك ربلا غرن » تسينقضدن عليك ٠,‏ 


ا أنا فتلا ؟ اني سين ارى مجر هي في ماني العين )"جه لطيما نين + ا اسيمي با الكتر ؛ لقد قررنا هذا الاثل مما » ريمب ان لتحمل لثائجه مما , ١‏ 
١‏ الالاهة الاولى - ذلك انها تحدك فظيما يفا , 1 الكفر - تدهي الي أردئه ؟ 
1 اورست - أهذا صحبح ؟ أصحيح اني أثير لديك الاشمئزاز والمخوف ؟ اورست - أليس ذلك صحيما ؟ 
0 كدر دعن الكقر - لا . لبس صحبس) .. انتظر ... بلى !آم ! لسث ادري بعد , للد 
0 الالاهة الاولى - وإذن ؟ هل يبقى لديك اي" شك ؟ كيف تراها لن تحقد يعلمث بولء الجرية . ولكنك انث الذي نفذها “ يا جلاد أتمك بالذاث , 
0 عليك ؟ كانت تعيش بسلام مع أحلامها » فأتيت تحمل الذبح والتدنيس . وها الالاهات (شاءعكات سارخات) -- جلاد ! جلاد ! جزار | 
. هي ذي » تشاطرك غلطتك » مسلوبة ”على هذه القاعدة » قطعة الارض الوحيدة اورت - إن العام وراء هذا الباب يا الككتر . العالم والصباح. وفي الخارج» 
1 ااا 1[ اطلغ الشمس على الدروب . اننا سنشخرج ا قليل » وستسير على الدروب 
1 اورست - لا تصفغي إليبا . ٌ الشمسة ؛ وستفقد بنات الليل هؤلاء قدرتون : فسان أشمة النهار ستشار فون 
0 الالاهة الاولى - ابتعد ! ابتعد ! اطرديه يا الكتر» ولا تدعي يده تلمسك. 0 / #السيزت : 
ا 1 إنه جنار ! وعلى يديه رائحة الدم الرطب . لقد قتل العجوز قتلة” قذرة © لو 7 القن - الشس .. 
1 تعدين » إذ ارتدة عليها بضع مرات . ا الالاهة الاولى --. إنك لن تري الشمس ابدا با الكتر . لسوف نتككوم بنرا 
: ألكتر - ألا تكذبين 5 !| بيلك كلوجة من الجراد > وستحملين الليل على رأسك في كل مكان . 
١‏ الالاهة الاولى - تستطيعين ان تصدقيني . لقد كنت هناك » وكنت ايد اا لشن فغيبي | كنثي عن تعدبي 1 
1 حوفا . ١‏ اورست -- إن ضمفك هو الذي يكسبون قوتهن . انظري : انهن لا يجرن 
1 الكتر - وقد طمنها عدة طعنات ؟ 1 


#لى أن يشان لي شيا . اسممي: إن ذعراً ليس له من اسم قد حط عليك رهو 

اللي يفل بيننا . ومع ذلك » فا الذي عشته وم أعشه ؟ أتظتين أن اذني 

#لككلئان يرما عن “ماع أنات أمي؟ وعبناها الهائلتان ‏ محيطان هائجان - 

1 | الطبث., اتطنين اد حبي؟ نحكنان روما عن رو 0 لاله ا 

الح ل وا 6 اميك رايد خدرعا ار ١‏ ان ا 11 : انفي 

تطرحي عليرن الاسئلة ؛ ستبلكين اذا طرحت عليون الاسئلة . ١‏ له رراء مرق لكر ل 1 ا 
الارفة الأو - لبد تالت ا نتيا" ١‏ الى لاسسك با الكثر . أعطيني يدك : انني لن أتركك , 


الكتر (غفية رجيرابيدها) - 0 الكفر - دع بدي ! صحبح أن هاتيك الكلبات السود حولي تخيفني» ولكن 
ا( أورست - إنها تريد ان تفصل بيننا » وهي تنصب حولك جدران العزلة ١ ٠‏ الل منك , 


الالاهة الاولى - ها بقاري العشر. وفي كل طعئة ‏ كان السيف تحذات صو ١١ ١‏ | 
في الجرح . وكاتت تغطتّي وجبها وبطنها بيديها » فقطع لها يديها . 
الكتر - هل تألمت كثيراً ؟ أل تقت على الفور ؟ 


4 / م 


الالامة الاولى - أترى ! أترى! ألبس صحيحا ابئها الدمية الصغيرة انا 
أقل إخافة لك منه ؟ إنك يحاجة البنا » با الككثر » انك ابلئنا , انت يحاجة الى 
مخالبنا لتنقب في لمك > وأنت بحاجة الى أسئاننا لتعض صدرك» وانت حاجة 
الى حبنا المغتذي بلحم البشر ليصرفك عن الحقد التي تحملينه لنفسك » وانت 
يحاجة الى ان تتألمي في جسمك لتنسي آلام روحك . تعالي ! تعالي ! ليس لك 
الا ان تجبطي درجتين » وسنتلقاك بأذرعتنا » وستمزق قبلاتنا مك الطري » 
وسيحل النسيان » النسيان على نار الأم النقي ٠‏ 
الالاهات - تعالي' ! تعالي' ! 

(يرقصن يبدوء » كا لو انبن يردن ان يسحرنها . تنهض الكتر) . ا 
أورست (قابغا عل ذراعبا) ‏ لا تذهبي » أبتبل اليك » سيكون في ذلك 


شبد الثاني 
الأشخاس انفسهم -- جو بيتر 


| بيقر - إلى مرفدكن" ! 
الالامة الاولى - السيّد ! 


ملاكك . 
الكتر (متخلصة بعنف) ها ! انني أكرهك . (ليلعد الالاهات هل مضض ٠‏ تاركة الكتر ممددة على الارضش) 
(تببط الدرجات » فتنقض عليها الالاهات ججيعا) . جوبيشر - با للصبية المسكينة ! إيقترب.ن الكتر) أهذا هو مصيرك إذن ؟ 
الكتر - النجدة ! النجدة ! إن الفضيب والشنقة بتنازعان قلي . إنبضي با الكتر : ففا دمت هنا » فسالة 
(يدخل جوبيتر) كابالي أن بذنيك (يساعدها عل النبوض) اي وجه رهيب . ليلة واحدة | لسلة 
واسدة | ابن هي نضارتك القروية 9 إن كبدك ورئتيك وطحالك قد ساءث في 


0 واسدة » فليس جسمك بعد إلا" جسما بإئسا . آم ! ايها الشباب المداعي 
لاون | / قد جلبت على نفسك من مصائب ! 

|وربست - اترك هذه اللبجة با صاحي : فبي لا تناسب ملك الآلة ٠‏ / 

جو ببئر وانت كذلك » اترك هذه اللبجة المتكبرة : فبي لا تناسب ‏ 
مللي) بكار عن جريته . 

اورست - انا لسث مذنيا » ولن تستطيع ان تحملني على التكفير مالا 
أعارف بذ جرما . 

بجهوبير - را كنت على خطأ » ولككن صبرا : انني لن اتركك في الخطا 


طربة , 


اورست - قائل ما شلث : فائني لست لاد ليا 

جوبيثر - حنى ولا على الذل" الذي غرقت فيه أختك بسبب خطالا ؟ 

اورست - حتى رلا على مذا . 

جوبيئر - هل تسمعينه » يا الكتر ؟ هوذا من كان يزعم أنه يحيك . 

اورست - أحبها اكثر من نفسي . ولكن لامها صادرة عنها » وهدي 
وسدها من تستطيع ان تتخلص منها : انها حرةة . 

جوبيشر - وانت ؟ ربا كنت انت ايضا حرا ؟ 

اورست - انت تعرف هذا جيداً . 

ججوبيشر - انظر الى نفسك » ابيا الخلوق الوقح البليد : إن لك في الحقيقة 
هيئة متعالية » ملتوية” بين سيقان إله منقذ » مع هذه الكلبات الجائعات اللواق 
يمامر نك . إذا جرؤت على الزعم بانك حر > فلا بد إذن من الاشادة بحرية 
الأسير المثقل بأغلاله » في جوف زنزانة » وحرية العيد المصاوي . 

أورست - ول ل1؟ ايل 

جوبيتر - حذار : إنك تتطاوس لأن ابولون يحمبك . ولكن ابولون هو 
مخادمي المطبسع . فاذا رفعت” إصبعا » تخلتى عنك . 

أورست - وماذا تنتظر ؟ إرفع اصبعا » ارفع يدك كلتها . 

جوبيثر - وما جدوى ذلك ؟ ألم أقل لك اني أنفر من العقاب ؟ لقد جئت 
أنعاك . ١‏ , 

الكتر -- تنقذنا ؟ كف" عن السخرية > يا سبّد الانتقام والموت > فليس من 
المسموح به -- حت لإله ‏ ان يمنح الذين يتألمون أملآ خادعا . 
جوبيتر - تستطيعين بعد ربع ساعة ان تتكوني خارج هذا العبد . 
الكتر - سليمة معافاة ؟ 
جوبيتر - اني أمنحك كالة الشرف . 
الكتر -- وما الذي ستطلبه مني بالمقابل ؟ 
جوبيشش - لا أطلب منك ثيثا » ب بنيتي - 
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الققر .لا شيء ؟ هل ما أسعه صحيح ؛ ايها الإله الطيب » اها الآله 
آأميرة ؟ 

جوبيدر -- ار لا شيء تقريبا. ان ما تستطبعين ان تعطيني اياه بكل سهولة 
فز بعش الندم . 

أورست - حذار با الكتر : ان هذا اللاشيء سيثقل على روحك كالجبل ٠‏ 

بجوبيشر -- (لألكثر) -- لا تصفي اليه. بل أجيبني أنا : كيف تراك لا تقبلين 
انكار هذا المرم؟ ان شخم) آغر هو الذي ارتكبه ولا نكاد تستطيع ان نقول 
الك كنت ضالمة ممه . 

اورت -- الكتر ! اتراك ستنكرين خسة عشر عاما من الحقد والأمل ؟ 

جوبيشر - من ينحدث عن الإنكار ؟ انها لم 'ترد قط هذا العمل التدئيسي . 

الككر ‏ واحسرتء ! 

جوبيثر -- هما ! ان بوسعك ان تثقي بي . ألست أقرأ في القاوب ؟ 

الكقر (غ, مصدقة) .- وانت تقرأ في قلي أني لم أرد هذه الجرية ؟ بينا حامت 
عاوال خمسة عشر عاما بالقتل والانتقام ؟ 

جوبيشر -- كفى ! ان تلك الاحلام الدامية التي كانت تهدهدك » كان لما 
لون من البراءة : كانت تقنّع عنك عبوديتك » وكانت تلام جراح كبريائك . 
ولكنك ل تفكري قط بتحقيقها . فبل أنا مخطىء ؟ 

الكثر .1 ! با إلهي العزيز » ك أتمنى ألا تكون مخطثا ! 

جوبيتر -- انت فتاة صغيرة جداً يا الكتر . وقد كانت الفتيات الصغيرات 
الاخريات يتمنين أن يصبحن أغنى النساء جميعا أو أجملبن . اما أنت» المسحورة 
بقدر جنسك الفظيع » ققد تنيت أن تصبحي اكثر النساء ألى] واجراها . 
انك ل تريدي الشر قط : لم تريدى الا شقاءك بالذات . ان الاولاد » في مثل 
بيك » ما بزالوث يلعبون بالدمية او بالقفز ‏ اما انت » المسكينة الصغيرة التي 
لا ثلك 'دمى ولا رفاقا » فقد لعبت بالقتل » لأنها لعبة يستطيع المرء ان يلعبها 


وده . 
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الكتر -. ب للأسف! يا للأسف! ائني أستمم اليك رارى بوشضرح أعماق قلي , 
اورست ٠‏ الككتر ! الكتر ! انما انث الآن مذئبة, من يستطيع ان يعرفها 
أردته غيرك انت ؟ فبل تراك تتركين احداً آآغر يقر"ر ذلك ؟ لماذا تشوتهين 
ماضي) لا يمكن بعد' ان يدافع عن نفسه؟ لماذا تنكرين تلك « الالكتر » الطاقدة 
التي كنتها » تلك الالاهة الشابة » إلاهة الحقد » التي أحببتها كثيراً ؟ أولاً ترين 
أن هذا الرب القاسي يتلاعب بك ؟ 

جوبيتر - أتلاعب بكا ؟ بل اسمعا ما الذي اقترحه عليكا : اذا انكرتًا 
جرينكا » أقتكا كلبكا على عرش ارغوس . 

اورست - بدلاً من ضحيتينا ؟ 

جوبيتر - هذا ما ينبغي . 

اورست - ومأرتدي ثياب المرحوم الملك التي ما تزال دافئة ؟ 

جوبيشر - هذه الثباب او سواها » سمّان . 

اورست - نعم ؛ شريطة ان تكون سوداء » أليس كذلك ؟ 

جوبيتر - ألست في حداد ؟ 

اورست - الحداد على امي » كنت أنسى ذلك . ورعيتي » أينبغي ايض 
ان أليسها السواد 8 

جوبيشر - إنها ترتديه حاليا . 

اورست - هذا صحيح. لندع لها الوقت الكافي لإبلاء ثمايها القديمة . حسنا» 
هل فبمت يا الكتر ؟ اذا ذرفت بعض الدموع » أعطيت تنانير كليتمنستر 
وقصانها ‏ تلك القمصان النتنة الملطخة التي غسلتها ببديك طوال خسة عشر 
عام . ودورها كذلك يننظرك » فليس لك الا ان تأخذيه ؛ وسيكون الوم 
ممتازً » وسيظن الميع انهم برون امك ثانية » لأنك أخذت تشبهينها . اما انا» 
فاني اكثر اثمئزازاً : انني لن ارتدي ثياب المهرج الذي قتلته . 

جوبيشر - انك ترفع رأسك عالياً جداً : لقد طعنت رجلا م يكن يلك 
وسيلة الدفاع عن نفسه وعجوزاً كانت تطلب العفو؛ ولككن الذي يسمعك تكلم 
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ان يعرفك قسد ينان أنك أنقاث مسقط رأسك ؛ انث ثقائل 

لد للالين ١‏ 

اورسك - ربا أكرن في الرائع قد القذث مسقط رأسي ٠‏ 

هبيقر - أنث ؟ أتمرف مسا وراء هذا الباب ؟ سكان أرغون - جمييع 
والان أرغرس إنرم ينتار رن مئقم بالحجارة والمناشير والمهراوات ليمبروا له 
من #رقالوم , انك روسدك كالمصاب بالبرص , 

أررست - نم , 

جوبيقر - إذهب ؛ رلااتفخر بذلك , لقد قذفرك في عزلة الاسثقار 
والفيلاهة ؛ با أسجين القائلين ! 

اورست - إن أجبن القاتلين هو الذي يعاني الندم . 

جوبيش > اسمع با اورست ! لقد غلقتك وخلقت كل شيء : فانظار 
[لاقل بهدران العبد ٠‏ وتبدر السياء متلألثة بالنجوم التي تدور . جوبيتر في داخسسل المسرع ٠‏ 
يضم شرن فالا مكبر صرت - ولكن المشاهدلا يكاد يزه) إنظر إلى هذه الككوا كيب 
الك لندور في نظام ؛ من غسير ان تتصادم أبداً : أنا الذي نظمت يجمراها » رلقاً 
للعيل , اسم انسجام الككرات» هذا النشيد المسبح الهائل الذي باردد في اربعة 
أر"لأن السياء [ميارهرامه) باسمي تخد الانواع والأجناس » وقد أمرت ان ولد دافا 
العيائن من اسان وان بيكون طفل الكلب كلب » وياسمي عند اسان الامراج 
الرابق ليلدس الرمل ويتسحب في الساعة ا حددة * وأنا الذي أنمي الثبات © 
بأتنامي هي ااني تقود حول الارض سحائب اللقاح السوداء . انت لست في 
ببنك ابها الدخيل ؛ وانما انت في العام كالشظية في اللحم » كالصيّاد الذي لا 
يل له اليد في الغابة ا الكبة : ذلك أن العام طيتب ؟ ولقد خلقته وفق رغبئي 
وانا طبر , اما انت © فقد فعلت الثسر » والاشياء تنبمك يصوتها المتحجتّر ؛ إن 
الاير الم في كل مكان » إنه تخاع البيلسان » ونداوة الينبوع » وحبّة الدوان 
ولفل المجارة ؛ إنك واجده حتى في طبيعة النار والنور » بل ان جسمك نفسه 
ب#الشف عله ؛ لأنه ينسجم مع اوامري . إن « الخير » في نفسك » وشارج 
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لاسك ؛ وهو يخترقك كمنجل » ويحقك كجبل ؛ رحملك ويدفمك كبحر ؛ 
رهو الذي أتاح جاح مشر وعك السيء» لأنه كان ضوء الشموع» وصلابة سيفك » 
وفوة ذراعك . وه ذا« الشر » الذي تفاخر به ؛ والذي تسمّي نفيك "' 
فاهلء » ما يكون إن لم يكن إنمكاس الوجود > إن لم يكن سجة” ومبربا » إن . 
م يكن صمورة شادعة وجودها نفسه مدعوم « بالخير » . 'عد' فادخل في نفسك 
با اورستث : إن الكون يخطئك » وانت نفاية في الكون . 'عد' فادخل في ١‏ 
الطبيعة » ايها الابن المشواه : اعرف خطأك » واحتقر'ه » وانقزعه من نفسك 
كسن” مسواسة منكنة . او اخش ان ينحسر البحر امامك» وان تنضب الينابيع 
*لى دربك » وان تتدحرج الطجارة والصخور خارج طريقك » وان تنفنتت ‏ 


اورسث ت ! واتد”ني الصخور » ولتذيل الزهور لدى مروري: 
ان عالل.ك كله لن يكفي لتخطثتي . انت ملك الآلمة يا جوبيتر » ملك 
الصخور والنجوم » ملك امواج البحر . ولكنك لست ملك البشير . 

(تثقارب المدران ٠‏ ويبدو جوبيثر من جديد » متعباً ٠‏ مقوس الظبر ء يستعيد صوئة 
الطبيعي) ٠,‏ 

جوبيشر - لست ملكك » ابها الشبح الوقح . فنن خلقك اذن ؟ 

أورست - انت . ولكن ما كان ينبغي لك ان تخلقني حرا . 

جوبيئر - لقد أعطيتك الحرية لتخدمني . 

اؤرست - هذا ممكن > ولكنها ارتدات عليك > ولا حيلة لنا بها لا انا 
ولاانت , 

جو بيتر 

اورست - ان لا اعتذر . 

جوبيشر - حقا ؟ أتعرف انها تشبه كثيرا الاعثذار » ثلك الحرية الي تقول 
انك عبد" لها ؟ ١‏ 
اورسث - انا لسث السيد » ولا العبد » يا سجوبيار, إلثي حريتي ! نما كدث 


أخيرا » ها هو الاعتذار . 


0 


سسنينش. . . اا 


لالاني حتى كففت عن أن أخصك , 
الكثر ..- أستحلفك بأبينا يا اوريس » لا 'إه.فع' التجديف الى الجرعة .+ 
جوبيشر - إ>ممبها » وافقد الأ في ان لسترضتما بحججك : إن هذه 

الابجة تبدر جديدة با فيه الكفاية عل سمعرا ... وهبي تصدمها بما فيه الكفاية . 
اورست - دعلى سمعي ايض “يا +ربيتر . وعلى حلقي الذي يمس 

بالككلماث ؛ ولساني الذي يكونها عندما ترا به : انني أجد مشقتة في فهم 

لومي للد كنت حسق الأمس غشرة على هربي” » وسدادة”من شمع في أذني ؛ 

لأس “كان عندي 'عذر : كنت عذري بأن أو جع » لأنك كنت قد خلقتني 

في العام لأخدم أغراضك » وكان العا سمسارة عجو زا تحدثني عنك بلا اتقطاع: 

لم اركثني بعد ذلك . 
جوبوشر ١‏ أتركك ؛ أئ ؟ 
اورسك أمس » كنت” قرب الكتر ) ركانت طبيمتك كلتها 'تحيط بي 4 

الانيف الطنية تلشد أغاني د خيرك » رنحضني نصائحبا. وكان النهار ال حرق يرق" 

|| ينفائى النظر ؛ لبحرةضني على اركف ؛ ولتي تدعو السياء الى فننيات 

الإهالاك » كانث تناب وتحاو كما الصفم , اه شباق 6 لبطبع اوامرك » 

أ ارش فرقف امسام نظري ؛ مم3 كشطيبة هم" خطيبها يتركها : وكتت 

أوق شبابي لامرة الأخيرة . ولكن فسأة » انقضّت الحركية على فأرعدت 

#رألهي ' رففزت الطبيعة الى خلف ؛ فم يكن لي بعد” من مر » وأحسستني 
سيدا كل الرسدة » رسط عالمي المهير الثافه » كنن فقد ظله / وم يكن ثمة 

اليه" بعد في السباء » لا » خير » ولاء شر , > ولا أحد ليصدر إل" أوامره ٠‏ 
بجو بيشر ٠‏ + إذن ؟ أيحب علي أن أعيسب بالنعجة التي يعزيها الجرب” عن 

القطيم ' ار بالأبرص الذي هو خبوس في عجره؟ تذكر يا اورست : لقد كنت 

وأ#دأ من أطبعي » و كنث ترعى كلا حقولي وسط نعاجي . وليست حريتك 

الا" مجرتي ينأ كلك » انها ليست الا منفى , ” 
اورسك - ع" ما ثقول : منفى , 
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جوبيشر - ليس الشر” شديد العمق : فقد بدأ بالأمس فحسب , "عد" الينا . 
“عد' : وانظطر م انت وحيد » فح أختك تثركك , إنك مثقع اللون » والقلئق 
برسم عينيك . أتؤمل أن تعيش ؟ «أنت ذا متأكل بشر” لا بشري » ايها الغريب 
على طبيعتي والغريب على نفسسك ذاتها . 'عد' : فأنا النسيان » انا الراحة . 

اورست - غريب على نفسي » أعرف هذا . خارج الطببعة » ضد الطبيعة» 
بلا عذر ولا ملجا إلا في" . ولكنني لن أعود تحت شريعتك : فأنا محكوم' علي 
بألا تكون لي شريعة اخرى غير شريعتي . انني لن أعود الى طبيمتك : إن 
هناك الف درب مرسومة فيها تؤدي اليك » ولكني لا أستطيع ان أتبع إلا 
دربي . ذلك اني انسان يا جوبيتر » وعلى كل انسان ان يخترع دربه . إن الطببعة 
تشمئز من الانسان » وانت » انت » رب الآرياب » انت:ايضا تشمكز من النثشر. 

جوبيتر - انك لا تكذب : فحين يشببونك » أكرههم . 

اورت - حذار : لقد اعترقت بضعفك . اما انا » فلا اكرهك . ما شأني 
بك ؟ إثنا ننساب أحدن بموازاة الآخر » من غير ان نتاس » كسفينتين . انك 
رب » وانا حر : فنحن متشايهان في الوحدة * وضيقنا متشابه . من ذا الذي 
قال لك إني لم أيحث عن الندم » في اثناء هذه الليلة الطويلة ؟ الندم , النرم , 
ولكني لا أستطيع بعد" أن أعاني الندم . ولا أت أنام . 

(صت) 

جوبيتر - ماذا تنوي أن تفعل ؟ 

اورست - إن سكان ارغوس م ناسي . ويحب ان أفتح عيوتهم . 

جوبيتر - يا للناس المساكين ! انك ستبدي إليهم الوحدة والعار » إنك 
سلنازع الأفشة التي غطيتهم بها » وسقريهم فجأة حباتهم » حياتهم القذرة الباهتة 
التي أعطوها من أجل لا شيء . 


اورسث - لاذا تراني ارفض أن أقدام لهم اليأس الذي أعانيه » ما دام هذا 
الصيبهم ؟ 
جوبيتر - وما عساهم يصنعون به ؟ 


وأ 


لك ل ما بشادون : انهم أحرار» والحباة الانسائية تدا في الاب 
للدر من البأس , 

(سد) 

550 الحثى ان هذا كله كان متوق] يا اورست . كان لا بد لرجل من 
انا بألي ليعلن غروبي. أفبذا أنت ؟ من الذي كات يكن ان يصدق هذا » أمس» 
لاق رؤيا رجرك الاثثري ؟ 

اورت -- وهل كنت أصدتق هذا انا نفسي ؟ ان الكلمات التي أقولها هي 
الاب من ان يستوعبها مي » فبي مز”قه ؛ والقسدّر الذي أحمله هو أثقل من ان 
#امل بابي » وقد حطتمه . 

جهوبيشر -- ائني لا أحبّك قط » وانا مع ذلك أرثي لك . 

اورسث -. وكذلك ان أرثي لك . 

جوبيشر - وداعا » يا اورست . (يخطو بضع خطوات) وأما انت يا الكتر » 
للتكثري .با : إن ملكتي لم تنته بعد » مها كان الأمر » وانا لا اريد ان اترك 
المراع . فانظري إن كنت معي او ضدي . وداعاً . 

اورست - وداعا . 

(يفرج جوبيتد) 


ورا 


ذهب ؛ وسنسير بخطى ثقية » منحنيين تحت عبئنا الثمين . ستعطينني يدا 
وملمطي ٠.١‏ 

الكتر ‏ الى اين ؟ 

اورست ٠‏ لا ادري ؛ نحو أنفسنا . ان في الجبة المقابلة من الانهار والجبال 
أورة والكتر ينتظراننا . قيجب ان نبحث عنها في صبر . 

الكثر - انني لا اريد ان أسمعك بعد . انك لا تقدام لي الا المصيبة 
والاثيئزاز . (تقفز على المسرح . تقترب الالاهات ببطه) النجدة ! النجدة ! يا جوبيتر » 
با ملك الآلمسة والبشر » يا ملي » خذني بين ذراعيك » احملني . احمني . انفي 
#ألبيع شر يمنك » ساكون عدتك وتلكك * وسأعائق قدميك ركبتيك . 
أسملي من الذباب » من أخي © من نفسي »© ولا تدعني وحيدة » انني سأكرس 
ياي كلها للتتكفير . انني أتوب ‏ با جوبيتر » أتوب . 


(نخرج دوهي تمدو) 


المشبد الثالثك 


الأشخاص أنفسهم (ما عدا جوبيتر) 
(الكتر تنبض على مهل) 


اورست 
الكثر -- دعني . ليس لدي ما أقوله لك . 
اورست - انت التي عرفتك أمس فقط » أيتبغي ان أفقدك الى الأبد ؟ 
الكتر - ليتني ل أعرفك قط . ' 

اورست - الكتر ! يا اختي ! يا اختي الحسيبة ! حميبتي الوحيدة » عذوبة 
ال الفريدة » لا كي وسدي » [يني' مني .77 

الكتر - اها السارق !لم أكن املك شيئا » الا قليلا من الهدوء وبعض 
الأحلام . وقد سلبئني كل شيء » رقت كنت حي » ورئيس 
أسر تنا ؛ وكان عليك ان تحميني : ولكنك أغرقتني في الدم » فأنا حمراء كبقرة 
مبوحة ؛ ان كل الذباب يلاحقني > الذباب الأكول » وقلبي قفير” فظيع 1 

اورسث -- صحيح هذا يا حبيبتي» لقد أخذت منك كل شيء » وليس لدي” 
ما اعطيك اياه - الا جريتي . ولكنها هدية عليمة . أنلنسَين أنها لا تثقل على 
#بيري كالرصاص ؟ لقد كنا شفيفين اكثر ما يليهي با الككار ؛ أما الآن » فان 
أقدامنا تنغرس' في الأرض كا تنغرس” عجلات عربة في الأثلام . تعالي » سرف 


الى ابن انت ذاهية ؟ 
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المشيد الرابع 


اورسث - الالاهات 


(ثقوم الالاهات يحركة ليتبعن الككتر » 
الالاهة الاولى ‏ د" عنها يا اخواتي » انها تفلت منا . ولكن هذا يبقى لنا » 

ولأجل طويل » كا أعتقد » لأن روحه الصغيرة صلبة . وهو سيتام من أجل 

٠, اثبين‎ 

(تأخذ الالاهات في الطنين ويقترى من اورسث) 


قفين الالامة الادلى) 


اورست - انني وحيد . 

الالاهة الاولى - ولكن لا » يا أجل القتلة » فانا باقبة لك : وسترى اي 
لكي ماعارعبا امبف ١‏ 

اورست - سأبقى وحيداً حق الموت . قبعد .. 

الالاهة الاولى - تشجعن يا أخواتي » انه يضعف . أنظرن : ان عبنيه 
تنسعان : وعما قليل ستصدي أعصابه كاوتار قيثارة تحت عصف الارهاب . 

الالاهة الثاني - ولن يلبث الجوع ان يطرده من ملجإه : وستعرف مذاق 
دمه قبل ان يحل هذا المساء . 

اورست - يا لألكتر المسكينة . 
(يدخل الري) 


الشسيد الخامس 


اورست - الالاهات - المريّي 


المربي - هذا انت > يا معامي » اين انت ؟ أنني لاأرى شيئا . وقد حملت 
لك بعش الطعام : ان سكات ارغوس يحاصرون المعبد » ولا تستطيع ان تفكر 
بالاروج منه : وهذه الليلة » ستحاول ان نفر” . وبانتظار ذلك »كل .( تسد 
الالاماث الطريق عليه ) ها ! من هن" هؤلاء ؟ وساوس اخرى ؟ > أحن؛ الى ب لد 
الأثيك » الرقيق » حيث كان عقلي على حق . 

اورست - لا تحاول ان تقترب مني © والا قانهن" سيم “قنك شر* ممز“ق ‏ 

المربي . مبلا يا جميلاتي . 'خن'ن هذه اللحوم وهذه الفاكبة » اذا كان 
بإسثيااءة عطاياي ان تهدئكن . 

أورست - تقول ان سكان ارغوس متجمعون امام المعبد ؟ 

المربي - وكيف ! ولن استطيع ان اقول لك أيها أشد ضراوة في الرغبة 
بابذائك ؛ امؤلاء الفتيات الجيلات او اتباعك الاعزاء اولك . 


اورست - حستا ( فترة ) . افتح هذا الباب . 
المربي - هل انت مجنون ؟ انهم هنا » خلفه » يحملون اسلحتهم ٠‏ 
اورست - افعل ما اقوله لك . 


5 زف 


اورست - الني معلمك يا الجر نون اق 
( يكل الري الباب ) 
المربي - ارلالا ! اولالا ! 
اورست - على مصراعيه ! 
( ينتم المربي الباب ويمتيء وراء احد المصراعين . تدقع المرع المصراعين بعنف وتقف 
ملهرلة عل المتبة , لرر قري ) 


المشهد السادس 


الاشخاص انفسهم - الجبوع 
( #تراث في الجموع : الوت له! الموت له ! قطعوه ! مزقوه ! الموت له 1 ) 


أورست ( عن غير ان يسغي اليهم ) - الشمس ! 

اجموع - ايها المدنس ! ابها القائل ! ايها الجزار ! سوف نقطمك إرب] ! 
وساهدب” الرصاص المذوب في جروحك . 

امرأة - سأقتلع عبنيك . 

رجل - ساكل كبدك . 

اورست ( ينتصب ) ها أنتم اولاء »يا اتباعي الخلصين ؟ انني اورست » 
ملك » ابن آغامنون > وهذا اليوم هو يوم تتويجي . 

( تهدر اجموع ٠‏ مبلبلة مشوشة ) 

اند كففتم عن الصياح ؟ ( تسكت ابموع ) أعرف : اتتي أخة 
نسل خسة عشر عاما تماما » انتصب امامم قاتل آخر © وكات يرتدي 
لفازين أجمرين حق المرفقين » قفازين من دم » ولم تخافوا منه » لانكيم قرأتم 
في “ينيه أنه كان متم » وانه لم يكن يحمل شجاعة أعماله . ان الجريمة التي لا 
يستطيع مرتكبها ان يتحملها » ليست جريمة أحد » أليس كذلك ؟ انها حادث 
#راضي تقريبا . ولقد استقلتم القاتل كأنه ملككم » وأخذت الجرية القدهة 
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تروح وتبيء بين جدران المديئة » رهي لآن في رقا » كتكلب فقد معامه . | 

تنظرون الي يا سكان أرغوس » وقد فههتم أن جريتي تخصني وحدي ؛ الفي 
اطالب بها في وجه الشمس » انها سبب -ياتي وفخري » واثم لا تستطيمون أن 
تعافبوني ولا أن ترثوا لي » ومن أجل هذا تخافون مني . ومع ذلك» فاني أحبم » 
با أثباعي » ومن أجلم انتم فتلت . من أجلم . لقند جئت اطالب بملكتي » 
نطردتوني لأنني ل أكن متم . اما الآن » فأنا متم » يا رعاياي » اثنا مرتيطون 
بالدم » وانا أستسق ان اكون ملككم . ان أخطاءم وندمم ووساوسم الليلية » 
وجريمة أجيست » ان ذلك كل لي » وأنا آتغذ كل شيء على عاتقي . فلا تخافوا 
بعد' مونا » فائهم موثاي . وانظروا : لقد ترككم ذبايم الخلص وأقبل علي . 


ولكن لا تخافوا با سكان أرغوس : فانني لن أجلس والدم يقطر مني على عرش 


ضحيتي : فقد قدمه لي إله فقلت لا اريد ان اكون ملكا بلا ارض ولا رعايا . 
فوداعا با شعي » وحاولوا ان تعيشوا : ان كل شيء جديد هنا » وكل” شيء 
للبده والحياة تبدأ كذلك بالنسبة لي . وانها لحياة غريبة . اسمعوا هذا ايضا : 
ذات صيف » هاجم الكرذان جزيرة سكير وس »© فأخذت تقذم كل شيء» وكان 
ذلك وبأ عظيما ؛ وقد حسب سكان المدينة انهم يموتون من جر”اء ذلك . ولكن 
أقبل ذات يوم عازف ناي » فاتتصب في قلب المدينة - على مذا النحو 
(ينبش واقنا) وأخذ يعزف على الناي » فاذا بالجرذان كله يتجمع حوله . ثم 
أخد يمشي يخطى واسعة » على هذا النحو (يبط عن القاعدة) وهو يصبح في سكان 
سكيروس : « ابتعدوا ! » (تبتعد الجاهير) ورفعت جميع الجرذان رووسها 
مترددة » كا يفعل الذباب . انظروا ! انظروا الى الذباب ! وفجأة » لحقت 
الجرذان به . واختفى عازف الناي مع جرذانه الى الايد . على هذا النحو . 
(يخرج ؛ ترتمي الالاهات على أثره وهي تهدر وتصيح) 


( ستار ) 


24 - لن نا قر 
صلم سم 


مسرحية في فصل واحد 


الى تلك « السيدة » . 


المشيد الاول 


غارسين - خادم المبني 
(صالة عل طراز الامبراطورية الثانية . تمثال برونزي عل المدفأة) 


لغارسين (يدخل رينظر فيا حوله) ‏ هكذا إذن . 
الخادم - مكذا . 


غارسين - الآمر على هذا النحو .. 

المنادم -- الامر على هذا انحو . 

غارسين ‏ أظن .. اظن” ان المرء لا بده له > مع الزمن » من ان يتعوةد على 
الأثاث . 

الخادم ‏ هذا يتوتقف على الأشخاص . 

غارسين ‏ أتكون جميع الغرف متشابهة ؟ 

الخادم ‏ أتظن” ذلك ؟ فنحن يأتينا صينيون وهندوكيون . ففاذا تريدثم 
ان يفعلوا باريككة من طراز الامبراطورية الثانية ؟ 

غارسين ‏ وأنا » ماذا تريدني أن أفمل بها ؟ أتعرف من كنت ؟ د'عك ! 
ليس لهذا أية أهمية . لقدكنت بعد كل حساب أعيش وسط أثاث لم أكن أحبته» 
وفي اوضاع زائفة » كنت أعشق هذا . وضع زائف في غرفة طعام من طراز 
اويس - فيليب » ألا يوحي لك هذا بشيء ؟ 


1 


النادم - سوف ترى : إن الآمر ليس رديئا ايش) في ضالة من طراز 
الامبر اطورية الثانية . 

غارسين . مكذا إذن © حسئا » حسنا » حستا . (ينطر فيا حوله) لم اكن 
على ابي حال أنوقع هذا ... وانت لا بد تعلم ما بريدوثه هناك ؟ 

النادم . بأي صدد ؟ 

فارسين - (بمركة مببمة عريضة) بصدد هذا كله . 

اللادم - كيف تستطيع أن تصدق هذه البلامات ؟ إن اولئك ل يضعوا 
قدموم هنا قط , ولو أنهم قد جاءوا .. 

غارسين - نعم , 

(يشسكان كلاما) 

غارسين ‏ (مستميداً رصائته فجأة) ‏ اين هي المقالي ؟ 

المادم - ماذا ؟ 

غارسين - المقالي والمشاوي والأقاع الجلدية . 

الخادم ‏ هل انت تمزح ؟ 

غارسين (نظرا اليه) 5ه ؟ حسنا » لا » لم ارد المزاح (سمت » يذرع المكان جيثة 
رذماب)) ليس ثمةمن مرايا ولا نواقذ» طبعا. ليس ماهو قابلاً للكسر (بعنف مفاجيم) 
واذا نزعوا مني فرشاة أسناني 8 

الخادم - ها هي ذي . ها هي الكرامة البشرية تعاودك ٠‏ هذا فظيع . 

غارسين (يدىعل ذراع الأريكة غاضبا) ‏ أرجوك ان توفر علي رفع الكلفة 
بيئنا . انني لا أجبل شيثا من وضعي » ولكنني لن أحتمل أن ... 

الخادم - كفى ! كفى ! اعذرني . ما الحيلة ؟ إن جميع الزبائن يطرحون 
السؤال نفسه . يأتون فيقولون : « ابن هي المعدات ؟ » وفي تلك اللحظة » أقسم 
لك أنهم لا يفكرون بالقيام بزينتهم . ثم ما ان يطمئنوا » حتى تكون فرشاة 
الاسئان حاضرة . ولكن قل لي بالله عليك » اتراك لا تستطيع ان تفكر ؟ 
إنني » بعد كل شيء > أسألك : لماذا تريد ان تنظف اسنانك ؟ 


للا 


ارين (رقد امثعاد هدرءه) - صحبح » في الواقع » لماذا ؟ (ينظر فيا حوله) 
لزأ ينهار الئاس الى أنفسهم في المرايا ؟ في حين أن البرونز » من حسن الحظ .. 
ر أن هناك طظات انظر فيها بعيني على سعتها . على سعته| » أتسمع ؟ 
| كفى ؛ ليس ثة ما يمكن إخفاؤه ؛ اقول لك الي لا أجبل شيثا من 

اثريد أن اروي لك كيف يجري هذا ؟ ان الرجل يختنق » يغطس » 
١‏ لي ١‏ ريبقى نظاره وحده خارج الماء * وماذا برى ؟ قطعة برونز من صفع 
١‏ بأونوديان "٠١ ١‏ . أي كابوس ! هيا » لا شك في انهم قد منعوك من ان تجيبني » 
وغاءا لا ألم , ولكن تذكر أني لا أؤخذ على حين غرة » فلا يخطر لك ان 
البجم باك قد فاجأتني؛ انني انظر الىالموقف مواجهة (يعود الى ذرع المكان جيئة 
ولمابا) ليس 4ة اذن فرشاة أسنان . ولا سرير . ذلك ان المرء لاينام أبدا » 
الليم ؟ 

القادم - عجبا ! 

غارسين - كنت سأراهن على ذلك لاذا ينام المره ؟ ان النوم يأخذك من 
وياء أذنيك ؛ وانت تشعر بعينيك تتغلقان » ولكن لماذا تنام ؟ انك تتمدد على 
الاريكة ثم فجأة ... يطير النوم . يحب ان تفرك عبنيك » وتنبض مرة اخرى 
و يبدأ كل شيء من جديد , 

النادم - م أنت خيالي ! 

ارسي - اسكت . انني لن أصرخ > ولن أئن » ولكني اريد ان اواجسه 
لوقف مو اجبة . انني لا اريد ان يقفز علي الموقف قفزاً من الوراء » من غير ان 
لكان من تعر'فه . أهذا خبالي ؟ ان هذا يمني انه لا حاجة بنا للنوم . فلماذا 
نام اذالم تكن ناعسين ؟ حسنا . انتظر . انتظر : لماذا يتكون هذا شاقا ؟ لماذا 
يككاون بالضر ورة شاقاً ؟ انني ادرك : هي الحياة بلا انقطاع . 

الخادم - اي انقطاع 89 

غارسين (مقلدا اياه) ‏ اي انقطاع ؟ (بلبجة ارتباب) انظر الي . لقد كنت” 


١‏ - سباك فرنسي ([ )١ ١. - 1١81١‏ صنع كثيراً من تماثيل البرونز . (ه.م) 


1 


متأكدا من ذلك . هذا ما يشرح وقاسا تارك الحشدة , الحقيقة انها أسب 
هزيلة . 
الخادم - و لكن عم تتحدث ؟ 
غارسين - عن جفوذك . ان جفوننا تخفق » نحن » وهذا ما يسمى بطرا 
عين . برق صغير أسؤد » وستار بيبط ويرتفع : وهكذا يتم الانقطاع . اره 
العين تترطمّب والعالم بتلاشى . انك لا تستطيع ان تعرف ؟ كان ذلك من ا 
أربعة لاف استراحة في ماءة . أربعة آلاف فرار صغير . وحين أقول أربه 


إن » "أن علي" ان ادرك ذلك , أبن هو مفثاح الككهرباء ١‏ 

؛ أيس هناك من منتاع , 

اليا لا لستطيم اذن أن تطفيء الثور ؟ 

» لايم الادارة أن تقطم الجرى . ولككني لا أذكر انبسا ملت 
ال هلا المبابقي بالذاث , ان الكهراء تحت تصر فنا , 

الآرسن - - سنا جد , راذن » فيجب عل المرء أن يميش ماترج 


الاقم ( بابس سامرة ) أن يعيش ,..١‏ 

لأسن - انك ان تماداني بسبب احد المفردات . مفتوح المينين للأبدد , 
؟لي هبني" بار ساطع , رفي رأسي . ( فترة ) ولنفرض آني سألفي أثال 

لا لى المصياع الكهربائي > فبل تراه ينطفيء ؟ 

ابللادم . ان أثفل من أن تستطيع حمله , 

#أزن ( بتنارل الثمثال البدرنزي بيديه ويحاول ان يرفعه  )‏ انث على حي , أله 
أن أن 'بحمل . 

زه ) 

اللنادم اذا لم تكن يحاجة لي يعد » فاني سأتركك , / 
اأزوان ( مننفذ) ) - أأنت ذاهب ؟ الى اللقاء ( يتجه الخادم الى الباب) 70 
الأو , ( يائات الخادم ) هل ذلك جرس ؟ ( بوميء الخادم اهاءة يجاب ) هل أستطييع 
أأوم الأرس حين أريد » وهل أنت مجبر” على أن تأتي ؟ 

اللنادم .- مبدثيا » نعم . ولكن هذا الجرس صاحب مزاج . ان في ]ينه 


نوم » الآمر سواء . اثني.لن أنام بعد ... ولكن كيف تراني ماستطيع أر2 
أحتمل نفسي ؟ حاول ان تفهم » ابذل بعض الجهد : ان لي طبعا مناكفا'” / 
ترى > وقد ... قد تعوادت أن أناكف نفسي . ولكني لا أستطييع 
أناكف نفسي بلا راحة : فهنالك كانت اللبالي. وكنت أنام . وكان نومي 
على سبيل التعويض . كنت أصنع لنفسي أحلاما بسيطة . كان هناك سبل 
سهل > هذا كل شيء . وكنت أحل انني كنت أت 

الخادم - انت ترى جيدا ان المصاييح مضاءة . 

غارسين - عجبا ! ان هذا هو نهارم . وفي الخارج ؟ 

الخادم ( مذعورا  )‏ الخارج ؟ 

غارسين ‏ الخارج ! فيا وراء هذه الجدران . 

الخادم ‏ ان هناك مر”] ! 

غارسين - وني آخر الممر ؟ 


الخادم - هناك غرف وبمر"ات اخرى وسلال . افر ممطئل 
غارسين - وبعد ذلك ؟ ( ينجبه فارسين الى الجرس فيضغط عل الزر ٠‏ يرن الجرس ) 
لخادم - هذا كل شيء . غارسين - انه صالح ! 


غارسين ‏ ان لك طبعا يوم الخروج . فأين تذهب ؟ 
الخادم -- الى بيت خالي » الذي هو رئيس الخدم » في الطابق الثالث . 


لخادم ( مندمثا  )‏ انه صالح ( يدق بددره ) ولكن لا تنخدع » فذلك لا 
#طمر . هما . انني في خدمتك .+ 


اذ 


غارسين ( يقرم بمركة ليستبهبه ) - الفي , , 
الخادم - ماذا ؟ 


غارسين - لا ؛ لا شيء . ( يتجه الى المدفاة وياخد قاطمة الررق ) ما هذا 9 
الخادم - انت ترى جيداً : انها قاطعة ورق . 
غارسين - وهل مه من كتب هنا 
من كتب هنا ؟ شبد الفا 
- المشبد الفاني 


غارسين -. ما جدراها اذن ؟ ( عز الخادم كتفيد ) حسنا . اذهب ,. غارسين ( دحده ) 


( يخرج الخادم ) ( غارسين وحده . يتجه الى تثال البرونز ويلامسه بيده . يحلس . ثم ينهض . يتجه الى 
1 ابارس فيضغط عل الزر » فلا يقرع الجرس . يحاول مرتين أو ثلانا . واككن عبثا . فيتجه الى 
اهاب اول ان يفتحه ٠‏ ولكن الباب يصمد . ينادي ) 


ارسي - أا الخادم ! أيها الخادم ! 
( لا واب ٠‏ يطر الباب بضريات من قبضته وهو ينادي الخادم . ثم بهدأ فجأة ويذهب 
جارس , في هذه اللحظة يفتح الباب وتدخل ايناس ٠‏ يتبعبا الخادم ) 
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المنهد الالتك 


غارسين - ايئاس - الخاد 


5 


لخادم ( ادسارسين ) هل تاديتفي ؟ 
( بهم شارسين بالاجابة ٠‏ ولكنه يلقي نظرة على ايناس ) 


دلا 
الخادم ( ملتنا الى ايناس ) - أهلا وسهلا يا سيدق . ( ايناس صامة) ان 
كان لدبيك أسئلة تطرحينها علي" ( تظل ايناس صامتة ) 


الخادم ( غائبا  )‏ ان الزيائن يحبثون عادة” أن يستعلموا  ٠٠‏ وأللاألم. 
والحق أن السيد مطتلع على :* شؤون فرشاة الاسنان والجرس وتثال بإرإديان » 
وهو سيجيبك مثل اجابتي لك . 

( يخرج . ممت . غارسين لا ينظر الى ايناس . ايناس تنظر فيا حوها . ثم تج فجأة 
تمر فارسين ) رَ 

يداس - - أبن فلورانس ؟ ( غارسين بصت ) أسألك أبن هي قاورانس؟ 

غارسين - لا أدري من ذلك ثيئا . 

ايئاس - أهذا كل ما وجدته لتجببني به ؟ التعذيب غمابياً ؟ لقد نات . 
أن فاورانس كانت بلهاء صغيرة » رانا غبر متحسرة عليها "٠‏ 
غارسين - استمبحك العذر :من "تراك تظنينني ؟ 


1 


ايباس ‏ أنث ؟ انك الجلااد , 

غارسين ( ينتفش ثم يأخد في الشحك  )‏ ا ل ان ارات 
الجلاد » حا ! لقد دخلت » فنظرت الي" : انه الجلاد . أبة غرابة ! 
اه بان ملك د لب ميد دياف سيا لسر . الجلاد ! أنا 
جوزف غارسين » صحفي وأديب . والحقيقة هي اتنا نسكن تحت اللافتة 
انفسها , السيدة .. 

ايئاس ( يحفاء ) - ايناس سيرانو . آنسة . 

غارسين - حستا . ممناز . لقد تحطمّم الجليد . انك اذن ترين اني أشبه 
جلاداً ؟ وما هي العلامات الفارقة للجلادين » من فضلك ؟ 

ايناس - يبدون وكأنهم خائفون . 

غارسين ‏ خائفون ؟ ان هذا بالغ الطرافة . وممن ؟ من ضحاياهم ؟ 

ايناس - كفى ! اتني أعرف ما أقول . لقد نظرت الى نفسي في المرآة . 

غارسين ‏ في المرآة ؟ ( ينظر فيا حوله ) ان هذا مزعج حقا : لقد نزعوا كل 
ما يمكن ان يشبه مرآة . ( فترة ) على أي حال » أستطيع أن اؤكد لك اني 
لست خائفا . انني لا أنظر الى الموقف نظرة استخفاف » وان شديد الوعي 
يخطورته ولكني لست خائفا . 

ايناس ( هازة كتفيها ) هذا من شأنك ( فترة ) هل يتفق لك بين الفينة 
والفينة ان تقوم بنزهة في الخارج ؟ 

غارسين - ان الباب مقفل . 

ايئاش ‏ هذا أسوأ . 

غارسين - انني أفهم أن بزعجك حضوري . وأنا شخصيا كنت أفضّل » 
لو خدّرت » ان أبقى وحدي : فيجب ان أنظئم حياني »وان حاجة الى 
الانفراد . ولكني واثق من ان بامكاننا ان نتدثر الأمر بيننا : فأنا لا أتكلم » 
ولا أتحرءك قط » وأحدث ضجة يسيرة . على اني ارى » اذا سمحت لنفسي 
باسداء نصبحة » انه لا بد من المحافظة على تأدب كبير فيا بيننا . وسيتكون 


للملا 


ذلك أفسل دفاع لنا . 

ايئاس - انني لست متأدابة , 

غارسين - انني اذن سأكرن مؤدبا بها تكفي شخصين . 

( مث , غارسين جالس عل الاريكة . ايناس تروح ولجيء . ) 

ليناش ( ناظرة اليه ) - فبك , 

غارسين ( مئلزءا من حلده ) - عفوا ؟ 

أيئاس -. الا تستطيع ان توقف فك ؟ انه يدور البلبل تحت أنفك . 

غارسين - استميحك المذر : ائني م أكن متنبّم) لذلك , 

أيداس -. هذا ما آتخذه عليك ( تشنج عضي في وجه غارسين ) لقد عدت ؟ انت 
'زهم انلك مؤداب وتترك وجبهك على سجيّته . انت لست وحدك ولا يحق لك 
أن تجشمني مشبد خوفك . 

( يني فارسين ويتجه البها ) 

غارسين ‏ ألست خائفة » انت 9 

ايناس وما جدوى ذلك ؟ ان الخوف صالح قبل” » حين كنا نحتفظ 
بالأمل . 

غارسين ( بهدوء ) - ليس ثمة بعد من أمل » ولكننا دام قبل . اننا لم نبدأ 
في العذاب » يا آنسة , 

ايداس ‏ أعرف ذلك ( فترة ) واذن ؟ ما الذي سبأتي 9 

غارسين - لا أدري . انني أنتظر . 

( صمت . يعود غارسين للجلوس . تعود ايناس الى الرواح والجيء . ينتاب غارسين 


شع عضلي في فمه » ثم » بعد نظرة يريما لإيناس ٠‏ ينفي وجبه في يديه . ندخل استيل 
باخام ) 


الوا 
ا 


أخف 


المشهد الرابع 
ايناس > غارسين » استيل » الخادم 


الى غارسين الذي م يرفع رأسه ) 


لغارسين ) لا » لا » لا ترفع رأسك . انا أعرف ما الذي تخفيه 
تف انه لم يبق لك من وجه ( غارسين يسحب يديه ) ها ! (فترة» بدهشة) 
كك . 

- لست الجلا”د » يا سيدتي . 
> ل أكن اظنثك الجلاد . لقد ... لقد ظننت ان أحداً كان يريد 

العبة ( للخادم ) من تنتظر بعد 9 

لن يأتي أحدا بعد . 

متعزية  )‏ 1ه ! سنبقى إذن وحدنا ؛ انا والسيد والسيدة ؟ 

في المسك ) 
” (يجفاء) ليس هناك ما 'يضخك . 

( ماضية في الفحك  )‏ ولكن ما أبشع هذه الارائك ! وانظروا 
»ما » انه ليخيل الي" ان اليوم هو رأس السنة » وافي في زيارة 
* . أظن ان لكل” مقعده . هل هذا لي ؟ ( لخادم ) ولكنني لن 

]1*4 أن أجلس عليه » هذه كارثة : فأنا ارتدي الازرق الفاتح » وهو 


0 


إل 


ذلك أنضل دفاع ليا , 

ايئاس - انني لست متأذبة . 

غارسين - ائني اذن سأكون مؤدبا بها كفي شخصين . 

( مث . غارسين جالس عل الاريكة . ايناس تروح وتجيء . ) 

اهناش ( ناظرة اليد  )‏ فيك , 

غارسين ( منتزما من له  )‏ عفواً ؟ 

ايداس -. الا تستطيع ان توقف نمك ؟ انه يدور كالبلبل تحت أتفك . 

غارسين -. استميحك المذر : اذني لم أكن متنبّه) لذلك . 

ايئاس -. هذا ما آتخذه عليك ( تشنج عضي في وجه غارمين ) لقد عدت ؟ انت 
الهم الك مؤد'ب وتترك وجهك على سجدّته . انت لست وحدك ولا يحق لك 
ان تمشكمني مشهد خوفك . 

( بلبض فارسين ويتجه البما ) 

غارسين - ألست خائفة » انت 9 

ايناس -. وما جدوى ذلك ؟ ان الخوف صالح قبل' » حين كنا نحتفظ 
الأمل . 

غارسين ( بهددء ) - ليس ثة بعد من أمل > ولكننا دائما قبل . اتنا م نبدأً 
في العذاب » يا آنسة . 

ايئاس - أعرف ذلك ( فترة ) واذن ؟ ما الذي سيأ 9 

غارسين - لا أدري ..انني أننظر . 1 

( صمت . يعود غارسين للجاوس . تعود ايناس الى الرواح وانجيء . ينتاب غارسين 


الشئج عضلي في فمه ٠‏ ثم ٠‏ بعد نظرة يوجبما لايناس ٠‏ يخفي وجبه في يديه . تدخل استيل 
باطظام ) 


المشهد الرابع 


ايناس » غارسين » استيل > الخادم 
( استيل تنظر الى غارسين الذي لم يرفع رأمه ) 


استبل ( لفارسين  )‏ لا » لا » لا ترفع رأسك . انا أعرف ما الذي تخفيه 
ببديك “أعرف انه لم يبق لك من وجه ( غارسين يسحب يديه ) ها ! (فترة» بدمثة) 
ائني لا أعرفك . 


غارسين - لست الجلا”د » يا سيدتي . 

استيل - ل أكن اظنتك الجلاد . لقد ... لقد ظننت ان أحداً كان يريد 
ان يلعب معي لعبة ( لخادم ) من تنتظر بعد ؟ 

الخادم - لن يأقي أحد بعد . 

استيل ( متعزية  )‏ 1ه ! سنبقى إذن وحدت » انا والسيد والسيدة ؟ 

( تأخد في الضحك ) 

غارسين ( يمفاء) ‏ ليس هناك ما 'يضحك . 

استيل ( ماضية في الشحك  )‏ ولكن ما أبشع هذه الارائك ! وانظروا 
كيف وضعوها » انه ليخيل الي" ان اليوم هو رأس السنة » واني في زيارة 
لخالتي ماري . أظن” ان لكل” مقمده . هل هذا لي ؟ ( لخادم ) ولكنني لن 
أستطيع أبدا أن أجلس عليه » هذه كارثة : فأنا ارتدي الازرق الفاتح » وهو 
أخضر اسبانجي . 


(4) 


٠‏ ايناس هل ثريدين مقمدي ؟ 
أسقيل - المنعد طراز بوردو ؟ انث لطيفة جد » ولكنه ليس خسيرا من 
ذلك على الاطلاق . لا » ماذا ثريدين ؟ ان لكل نصيبه : ان نصيبي المقمد 
الأخضر » فانا أسثفظ به . (فترة) المقعد الوحيد الذي قد يناسب »2 هو مقعد 
اليد , 
(صستا) 
ايناس ب هل “معت يا غارسين ؟ 
نغارسين - ( منتدها ) ا!ل. . . مقعد , اوه ؟ عفواً ( ينبض | انني اقدمه 
لك | سبد , 
أسقهل - شككرا ( نازع ممطفبا وترميه على المقعد . قثرة) لنتغارف ما دمنا 
ملسكن معا , انا اسكيل ريغو . 
( ينحني طارسين ريرم بإن ينطق باسمه ٠‏ ولككن ايناس تر من امامه ) , 
يداس - ايناس سير الو . اثني سعيدة جد . 
( ينحني فارسين من جديد ) 
غارسين ‏ جوزف غارسين . 
الللادم ‏ هل انتم يحاجة الي بعد ؟ 
استيل ‏ لا . اذهب . سأقرع لك الجرس . 
( يتعني الخادم ويخرج ) 


المشهد الخامس 


ايناس > غارسين » استيل 


اهناس - انت جميلة جداً : وقد وددت لو كنت أملك زهوراً لأحيّي بها 
مقدمك , 

اسئول ؛ زمور ؟ نعم . كنت احب كثيراً . ولكنها ستذبل هنا : 
فالحرارة اشد من ان تحتمل . المهم هو ان يحتفظ المرء باليشاشة . أنتر... 

ايناس : نعم » في الاسبوع الماضي . وانت ؟ 

استيل : أنا ؟ أمس . ول تنته الحفاة ( تنكل بلبجة طبيمية جدا ٠‏ ولكن 
كا لر أن كانت ترى ما تصفه ) إن الريح تزيح غلالة أختي . انها تفعل ما في وسعها 
لتبي . هيا ؛ هيا ! مزيداً من الجهد . هكذاء دمعتان»دمعتانصغيرتان تلتمعان 
تحت الغلالة . إن اولغا جازديه قبيحة جداً هذا الصباح . وهي سك أختي من 
ذراعها . انها لا تبككي بسيب «الريميل» على جفونها » وينبغي ان اقول انني لو 
كنت مكاتها ... لقد كانت خير صديقاتي . 

ايناس : هل تألمت كثيرا ؟ 

استيل : لا » الأصح ان اقول اني كنت مخبّلة . 

ايناس : وما الذي كنت ... 

استيل : ذات الرئة ( اللبجة السابقة نقها ) حسنا » لقد ذهيوا . صباح الخير» 


حارلا 


صباع الخير » ما اكثر الايدي التي تصافح ! زوجي مريض من فرط الاسى » 
وقد ظل في البيت . ( لايناس ) وانت ؟ 

ايداس » اختنقت بالغاز . 

استيل ؛ وانت » يا سيد ؟ 

غارسين ؛ اثنتا عشرة رصاصة في الجسم ( حركة من استيل ) اعسذريني » 
فأنا لسث ميت لطيف المعاشرة . 

اسيل : اوه حبذا يا سبدي العزيز لو انك لم تستعمل فقط كامات قاسية الى 
هذا الحد , ان هذا ... يصدم . وما الذي يعينه » في نهاية الأمر ؟ ربمالم تكن 
قل أسبباء يا نمن اليوم . واذا كان لا بد من وصف لهذا الوضع » فأنا أقترح ان 
'لسمّى غائبين » فهذا أدق . م انقضى من الزمن على غيابك ؟ 

طارسين ؛ زماء شور . 

أستيل ؛ ومن اي بلد أنت ؟ 

غارسين ؛ من ربو . 

أستيل ؛ اما انا » فمن باريس . هل لك هناك من أقرياء بعد ؟ 

غارسين: زوجت ( بلبجة استيل نفسبا) لقد جاءت الىالشكنة > تجيء كل يوم » 
فلم يدّعوها تدخل . وأخذت تنظر عبر قضبان الحاجز » وهي لم تكن تعرف 
بعد أي أصبحت غائبا » وان كانت ترتاب في ذلك . ثم ذهبت . وكانت ترتدي 
السواد . وهذا أفضل » فبي ان تكون بحاجة الى تغبير ثياهيا . ولم 
تكن تبكي ؛ انبا لم تكن من قبل لتبكي قط ؛ وكانت هي مجللة 
بالسواد في الشارع المقفر » بعينيها الكبيرتين » عيني الضحية . 1ه ! 
كانث تزعجني . 

( صمت , يتجه غارسين لبجلس على مقعد الرسط ويضع رأسه بين يديه ) 

ايداس ٠‏ أستيل , 

استيل ؛ يا سبد » با سبد غارسين | 


انا 


غارسين : عفواً ! 

أستيل : لقد جلست على مقعدي . 

غارسين : المعذزة . 

( ينبض ) 

أستيل : كنت" في حالة استغراق شديد . 

غارسين : انني أنظم حياتي . ( تاخذ ايناس في الضحك ) والذين يضحكون 
يحسنون صنعا بأن يحتذوا حذوي . 

ايناس : انها منظمة » حياتي أنا . منظمة تمام] . لقد نظمت نفسها بنفسها 
هناك » فلا حاجة بي لآن أهم بها . 

غارسين : حقا . وتحسبين أن الآمر بهذه السبولة (عر يده عل جبينه) ما أشد 
الحر! هل تسمحان لي ؟ 

( عم بنزع سترته ) 

استيل : آه . كلا . ( بلبجة أرق ) لا . انني أثمئز من الرجال حين يظبرون 
بأكام قمصانهم . 

غارسين : ( لاب] ممطفه من جديد ) حسئا ( فترة ) اما انا » فقد كنت أقفي 
ليالي في قاعات التحرير. وكان الحر فيها شديداً دائًاً ( فترة باللبجة السابقة نفسها ) 
ان الحر فيها شديد . وهاهو الليل . 

استيل - عجبا » صحبح انه الليل . ان اولغا تخلع ثيابها . م يمر الوقت 


سريعا » على الارض . 
ايئاس - انه الليل . وقد وضعوا التم على باب غرفتي . وغرفتي فارغة 
في الظلام ٠‏ 


غارسين - لقد وضعوا ستراتهم على ظهور كراسيهم وثمروا أكام قمصانهم 
|| فوى مرافقهم . وكات تنبعث منها رائحة البشر والغليون ( ححت) كنت 
احب أن أعيش وسط الرجال رهم في قمصانهم . 

استيل ؛ الواقع ان ذرقينا مشتلفان. وهذا هو الدليل . (متوجبة الى ايناس ) 


فلا 


هل تحبين انت هذا » الرجال وهم في قمصانهم ؟ 

إيناس : بقمصان او بغير قمصان » لا أحب الرجال كثيراً . 

استيل : ( تنظر اليما مما في ذهول  )‏ ولكن لماذا » لماذا تراهم قد جمعونا ؟ 

ايناس : ( بصرخة مكتومة ) ماذا تقولين ؟ 

استيل : انني انظر اليك كليكيا وافكر بأثنا سذبقى معا .كنت أتوقع أن 
أجد اصدقاء لي او اقرباء ٠‏ 

ايناس : صديقا متاز في وسط وجبه ثقب ! 

استيل : وهذا ايضا . كان يرقص التانغو كراقص محترف . ولكن نحن » 
من » لماذا جمعونا ؟ 

غارسين ؛ الحتى انها المصادفة . انهم يضعون الناس حيث يستطيعون » 
وان لدررهم في الوصول (لايناس) لماذا تضحكين ؟ 

ايناس ؛ لأنك تسليني انت ومصادفتك . أتكون بثل هذه الحاجة الى 
الاملمثئان ؟ إنهم لا يتركون شيئا للمصادفة ٠‏ 

استيل ؛ ( بجياء ) ولكن ربما نكون قد التقينا في الماضي ؟ 

ايناس . على الاطلاق . فلو لقيتك لما نسيتك . 

اسيل - ربا كانت لنا إذن علاقات. مشتركة 9 الا تعرفين آل ووبوا- 
سيمور ؟ 

هداس - لا أظن” . 

استيل - لقد كانوا يستقبلون جميع الناس . 

أهئاس - وماذا يعملون ؟ 

استيل ( منسشه ) - انهم لا يعملون شيئا . بل م :تلكون قصراً في 
(كرريزءو.. 

ايئاس - كنت » أنا » مستخدمة في البريد . 

استيل ( تتراجع قلية ) -آه؟ هكذا إذن ؟... ( فترة)وأنت 
با سيد غارسين 5 


ليلانا 


غارسين - / أغادر ريو قط . 

استيل - إذا كان الأمر كذلك “فأنتعلى حتى : إن المصادفة هي التي جمعتنا. 

ايناس - المصادفة . وهذا الاثثث هو منا إذن بالمصادفة . ومصادفة أن 
يكون المقعد إلى اليمين أخضر سبانخياً » وأن يكون المقعد إلى اليسار من طراز 
بوردو . مصادفة » أليس كذل-ك ؟ حسنا » حاولي اذن أن تغيّري موضعهما 
وخبريني ماذا يحدث . وتثال البرونز» أهو مصادفة كذلك ؟ وهذا الحر ؟ وهذا 
الحر”؟ ( صمت ) أقول لكم انهم قد رتبوا كرشيء» حتى في أدق" التفاصيل» 
وبمحبّة . لقد كانت هذه الغرفة في انتظارنا . 

استيل - ولكن كيف ذلك ؟ ان كل شىء هنا قببح جدا » وقاس جد » 
ومقرءن جدآ . لقد كنت أكرء الزوايا* 

ايناس ( هازا كتفيه ) - أتظنين اني كنت أعبش في صالة من طراز 
الامبراطورية الثانية ؟ 

(فترة) 

أستيل - انكل شيء اذن متوقتع ؟ 

ايئاس - كل شيء . ونحن فيا بيننا منسجمون . 

أستيل - أليس من قبل المصادفة أن تكوني أنت تجاهي أنا؟ ( فترة ) 
ماذا ينتظرون ؟ 

ايناس - لا ادري . ولكنهم ينتظرون . 

استيل - لا أستطبع أن أحتمل ان 'ينتظتر مني شيء . ان هذا سرعان ما 
يغبني بان أفعل العتكس . 

ايناس - حستا * افعليه ! افمليه اذن ! انك لا تعرفين حق ماذا يريدون ٠‏ 

استيل (ضاربة بقدمبا) ‏ ان هذا غير محتمل . ولا بد من ان يحدث لي شيء 
بسببك) ! (تنظر البها) بسببكيا . كانت هناك وجوه تحدثني على الفور . اما 
وجباكا » فلا يقولان لي شيئا , 

غارسين (نجاة لابناس) ‏ هيا » لماذا نحن معا ؟ لقد قلت عن ذلك اكثر مما 


لحنلا 


يتبغي ؛ فاستمرتي حتى النهاية . 

ايناس (منددمثة  )‏ ولكني لا أعرف عن هذا شيئا على الاطلاق 
غارسين - بل يجب ان تعرقي .. ( يفكر لمطة ) 

ايناس - ليت كلا منا يملك فقط شجاعة أن يقول .. 


غارسين - ماذا؟ 
ايناس - اسنتيل 1 
اسعيل - عفواً ! 


ايناس - ماذا فعلت ؟ لاذا أرسلوك الى هنا ؟ 

اسثهل ( بميرية ) -. ولكني لا أعرف * لا أعرف على الا لاق بل أنا 
ألسادل هما اذا لم يكن في الأمر خطأ . ( لإيناس ) لا تبتسمي. وفكري بعده 
الناسن الذين .., الذين يغيبون كل يوم . انهم يأتون الى هنا بالألوف ولا يلتقون 
الا" إرؤوسين أو بمستخدمين لا ثقافة لهم . فكيف تريد ألا يكون ثّة خطأ ؟ 
ولككن لا تبنسمي (لفارسين ) وأنت » قل شيثا . لثن أخطأوا في حالتي » فن 
الممككن ان يخطئوا في حالتك ( لإيناس ) وكذلك في حالتك انت . أفليس من 
الأفشل أن نمتقد بأننا موجودون هنا خطأ” ؟ 

ايناس - أهذا كل ما عندك لتقوليه لنا؟ 

استهل .- ماذا تريدان أن تعرفا اكثر من ذلك ؟ ليس لدي ما أخفيه . لقد 
كنث يثيمة” رفنيرة » وكنث أربي أخي الأصغر . وقد طلب يدي صديق قديم 
من أصدقاء أبي ٠‏ وكان غنيا وطيبا » فقبلت. ماذا كنت تفعلين لو كنت مكاني؟ 
كن أهي مريضا » وكانث صحته تتطلب اكبر حظوظ العناية. وقد عشت سئة 
أعوام مع زوجي بلا غيوم . ومنذ عامين » التقيت الذي كان لا بد أن أحبه» 
وقد عرف أحدنا الآخر على الفور» وكان بريد أن أذهب ممه » ولكني رفضت» 
وبعد ذلك أصبت بذات الرئة . هذا كل شيء . ربما كان بالإمكان أن يؤخذ علي" 


باسم بعض المبادىء أن أضحي بشبابي من أجل عجوز . ( لفارسين ) أتمتقد 
أن هذا خطأ ؟ 


غارسين - بالطبع لا ( فترة ) وأنت » هل تحدين من الخطأ أن يعيش المرء 
وفق مبادئه ؟ 
استيل - من الذي يستطيع أن يؤاخذك على ذلك ؟ 
غارسين - كنت أدير صحيفة تدعو إلى السلام . وانفجرت الحرب . فنا 
العمل ؟ كانت عيون الجبع مسدادةة إلى . « أتراه حرو ؟ » ولقد جرؤت . 
وشبكت ذراعي فأطلقوا علي" الرصاص . أن هو الخطأ ؟ أبن هو الخطأ ؟ 
أستيل (تضع ينماط ذراعه )'... لين هناك ين خط - فآنت :. 
ايناس ( تم العبارة . بلبجة ماخرة ) - بطل . وزوجتك يا غارسين 5 
غارسين - زوجت ؟ لقد انقذتها من المستنقع , 
استيل ( لإيناس ) - أترين ! أترين ! 
ايناس - أرى ( فترة) على من تقوم بالتمثيل ؟ اننا فيا بيننا . 
استيل ( بوقاحة ) - فيا بيننا ؟ 
بن قثّلة . اننا في ابحم » يا صغيرتي » وليس ثمة اي خطأ ابدا » 
بعلتبون أبداً من أجل لا شيء . 
استيل اسكتي . 
ايناس - في الجحم ! معذتبون ! معنتبون ! 
استيل - اسك . هل تريدين ان تسكتي ؟ انني امنعك من استعمال كامات 


ايتاس - معذابة”* هي القدكيسة الصغيرة . معداب هو البطل النقي” . لقد 
حصنا على ساعة متعتنا » أليس كذلك ؟ إن هناك أشخاصا تأ “لوا من أجلنا 
حتى الموت » وكان ذلك يسلتينا كثير؟ . ولا بدة الآن من ان ندقع الثمن . 

غارسين (مرفوع اليد) - هل ترايا ستصمتان ؟ 

ايناس (تنظر اليه بلا فزع » ولكن بإندهاش كبير) ها ! (فترة) أنظر ! اقد قبمت» 
ائفي أعرف لاأذا وضعو معا | 

غارسين ‏ حذار مما ستقولين , 


أن ذلك بليد . بليد الى مالا حد له ! ليس ثمة عذاب 


اك . وليس من المنتظر ان 
حسمي “ أليس بر لاا . أليس كذلك ؟ على أن ثة من 
أحد 


4 “قوا توفيراً في الموظفين . هذا كل ما في الأمر . فالزبائن م 

إيناس - 0 كر 
أنفسهم الذين يقومو 7 

ماذا 

3 إن بلث” 0 للآخرين . 

0 لنبا) 

لذ يتمنادة دقيق ) - لن أكون جلاتدكا . انني لا أريد بكيا أي” 

طارسون ( اسان مم . لا شأن إطلاقا . وذلسك على غاية البساطة . 
5 0 ا في زاويته ؛ هوذا التوقثف في اللعبة . أنت 
0 » وأنا هنا . وصتا . .لا كلنة : ليس الأمر شاقا » أليس 
0 يملك من العمل مع نفسه ما يكفيه . وأعتقد أن بوسمي 
7 سمي عام من غير أن أتكلتم . 
أن أبقى عشر أنأصمتة 
استيل - أينبغي 


“ وسوف ... سوف ننجو . يحب أن نصمت . أن ينظر 


غار, إل يرقع رأسه أبدا . متفقون ؟ 
”هنا 

ايناس - متفقوا ) )ات متفقونة . 

استيل ( بس* ا وداعا . 

غارسين - إذن 


,ضع رأمه بين يديه . صمت تأخذ ايناس في الغناء لنفسها ) 
( ينيجه الى مقعده ٠١٠‏ 


شارع « بلان - مانتو » 
فموا ألواعا خشبيه 


11 
سمه 


ووضعوا نخالة في دلو 
وكان ذلك مقصلة 
في شارع « بلات - مانتو » 


في شارع « بلان - مانتو » 
نبض الجلا”د باكرا 

ذلك ان أمامه عملا 

فعليه ان يقطع روس جنراليه 
ومطارنة واميرالية 

في شارع « بلان - مانتو» 


في شارع ١‏ بلان - مانتو » 
جاءت نساء أنيقات 
بحل جميلات 
ولككنون كن بلا رأس 
كان الرأس قد تدحرج من أعلى 
الرأس مع القبعة 
في حرى « بلان - مانتو» 
إلي هذه الاثنا استيل بللسحوق والحرة » وتبحث عن مرآة فيا حوها يهيئة قلفة . 
أبعك لي علطتا ٠‏ نت الى غارسين) . 
أسقول -- هللديك مرآة» يا سيد؟ (لا يجيب غارسين) مرآة جيب»او أيشيء 
#اثل ؟ (يطل غارسين صامتا) اذا تركتاني وحيدة» فاحصلا لي على مرآة؛على الأقل. 
إيطل غارمين ررأسه بين يديه ٠‏ من غير ان ييب) 000 
أبيفاس (إستمجال) - إن في محفظتي مرآة (تفتش في محفظتها . في خيبة) قفد 
الفداا ؛ لا بد أنهم انتزعوها مني في قل المحكة . 
اسقول -. ] أن" هذا مزعج ! 
إفثرة , لفمض عبلبها رتترلح , تبرع ابناس ونمسلك بها) 


يذلا 


ل ا 


ايناس - سترى ؟ أن ذلك بليد . بليد الى ما لا حد له ! ليس ثمة عذاب 
جسمي » أليس كذلك ؟ ومع هذا » فنحن في الجحم . وليس من المنتظر ان 
بأل أحد ١‏ لا اعد رسي وان نا إل كدلك ؟ عل اك نحة من 
ا » بالاجمال : إن 


غارسين (بصوت منغفض) - أعرف ذلك جيداً . 

ايداس ‏ لقد حقّقوا توفيراً في الموظفين . هذا كل ما في الأمر . فالزبائن مم 
أنفسهم الذين يقومون بالخدمة * كا في المطاعم التعاونية . 

اسكيل - هاذا تقصدين ؟ 

ايناس - إن الجلائد هو كل' واحد منا بالنسية للآخرين . 

(قارة , يتمثارن النبا) 

شارسين ( بسرت رقبق ) - لن أكون جلا”دكا . انني لا أريد بكيا أي" 
شر" » وليس لي من ثأن معمك) . لا شأن إطلاقا . وذلك على غاية البساطة . 
الأمر هو التالي : إن كلا منا قائم في زاويته ؛ هوذا التوقف في اللعبة . أنت 
هناك » وأنث هناك » وأنا هنا . وصمتا . لا كامة : لين الأمر شاق] » أليس 
كذلك ؟ إن" كل منا يلك من العمل مع نفسه ما يكفيه . وأعتقد أن بوسعي 
أن أبقى عشرة آلاف عام من غير أن أتكلتم , 

استمل - أينبغي أن أصمت 9 

غارسين - ثعم . وسوف ... سوف تنجو . يحب أن نصمت . أن ينظر 
كل" منا في لفسه » وألا” برفع رأسه أبداً . متفقون ؟ 

ايناس -- متفقون . 

استيل ( بعد تردد ) - متفقون . 

غارسين - إذن ؛ وداعا , 

( يئجه الى مقعده » ويضع رأمه بين يديه . صمت . تأشذ ايئاس في الغناء لنفسها ) 

في شارع « بلان - مانتو » 
رفعوا ألواعا) ششبيه 


1 


ووضعوا نخالة في دلو 
وكان ذلك مقصلة 
في شارع « بلان - مانتو » 


في شارع ٠‏ بلان - مانتو » 
نبض الجلا”د باكرا 

ذلك ان" أمامه عملا 

فعليه ان يقطع روس جتراليه 
ومطارنة واميرالية 

في شارع « بلان - مانتو» 


في شارع , بلان - مانتو» 
اجاءت نساء أنيقات 
جل عثلات 
ولكنون كن" بلا رأس 
كان الرأس قد تدحرج من أعلى 
الرأس مع القبعة 
في محرى « بلان - مانتو » 
(في هذه الاثناء تتزين استيل بالمسحوق وامرة ٠‏ وتبحث عن مرآة فيا حوها ببيثة قلقة . 
تبحث في محفظتها ٠‏ ثم تلتفت الى غارسين) . 
استيل - هل لديك مرآة» يا سيد؟ (لا يجيب غارمين) مرآة جيب »او أيشيه 
ممائل ؟ (يظل غارسين صامتا) اذا تركتّاني وحيدة» فاحصلا لي على مرآة »على الأقل. 
(يظل غارسين ورأسه بين يديه » من غير ان يجيب) 
ايئاس (إستعجال) - إن في محفظتي مرآة (تفتش في عفظتما . ف 
فتدتها . لا بد أنهم انتذعوها مني في قل الحكة . 
استيل - م أن" هذا مزعج ! 
(فترة , تغمش عيلبها رلترلج ؛ #برع ايناس رسك بها) 


غيبة) لقد 


فنا 


ايناس - ما بك ؟ 

اسيل ( تفتح عينيبا من جديد وتبتسم  )‏ أحسني غريبة ( تجس نفسها ) أذفي 
ين لا أرى نفسي» فها جسست أعضائي أظل” أتساءل هل انا موجودة حقا » 
وهذا ما لا تشعرين به انت . 

ايئاس - انت محظوظة . اما أنا » فأحستني داما من الداخل ... 

استيل ‏ 1ه ! نعم من الداغل . إن كل ما يخطر في الرؤوس 
هررم" جداً » وهو 'بشيمني (فترة) إن في غرفة نومي ست مرايا كبيرة . 
إنني أراها. أراها . ولكنها هي لا تراني . إنها تمكس المقمد المزدوج 
والسجادة » والنافذة ... وم هي فارغة » المرآة التي لا أنمكس فيا . حين 
كنت انكام ؛ كنت أتدابر أمري بحيث تكون ثّة مرآة أستطيع أن أنظر 
ليها نسي ,كنت أتكلم » وكنت أراني أتكلم . كنت أرى نفسي كا يرافي الناس» 
وكان هذا يبقيني بقظة ( في ياس ) أحمر ال انني واثقة من اني وضعته 
ماله , ائني لا أستطيع * مع ذلك » أن اظل بلا مرآة الى الأبد . 

ايناس - هل تريدين أن أجعل من نفسي مرآة لك 8 تعالي' ؛ انني ادعوك 
لتجلسى على مقعدي ٠‏ 

اسقيل ( نثير الى غارسين ) - ولككن ... 

ابئاس - لا تبثم به . 

استيل -. اثنا سنؤذي نفسيئا : وانت التي قلت ذلك . 

ايئاش -- هل يبدو علي" اني اريد ايذاءك ؟ 

أستيل - من يدري 7 

ايئاس - بل أنت التي ستثلحقين بي الاذى . ولكن ماذا في ذلك ؟ فيا دام 
علي" أن أتألم “ فسان عندي أن تكوني انت السبب . إجلسي . اقتربي . 
ازدادي اقترابا . انظري في عينى : هل ترين نفسك فيها ؟ 

استول .- انني اراني صغيرة جد واراني رؤية معتككرة 

ايناس - اما انا فأراك . اراك بر'متك . إطرحي علي" اسئلة . فلن تككون 
ثة مرآة” اكثر أمانة مني . 
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(تلتفت استيل ٠‏ منزعجة ء الى غارسين » كا لو انها تريد ان تسقنجد به) 
استيل - يا سيد ! يا سيد ! ارجو ألا" نزعجك بثرثرتنا ؟ 
(لا 3 
ايناس دعيه ؛ إنه لا حساب له ؛ فنحن وحدنا . إسأليني . 
استيل - هل صبغت شفتي بالأجر على نحو صحيح ؟ 
ايناس - أريني . ليس كا ينبغي . 
استيل - كنت أحس؛ ذلك . من حسن الحظ أن" ... (ترمى غارمين بنظرة] 
أحداً ل برني . انني اذن اعيد صبغ شفتي . 
ايناس - مذا أفضل . لا . إتبعي تخطيط الشفتين ؛ سأساعدك . هنا » 
هنا خسنا" 
استيل - أهو حسن” كا كنت الساعة » حين دخلت ؟ 
ايناس - بل أفضل ؛ أثقل » وأقسى . فك الجحيمي . 
امعيل ب# :هذا مستداع من تو الا" متطم بنذ أن أ يتفي فل 
تقسمين لي بأن" ذلك جيد ؟ 


ايناس - الا تريدين ان نرفع الكلفة بيئنا ؟ 

استيل - بلى » أقسمي لي بان ذلك جيد . 

ايئاس - انك جيلة . 

استيل - ولكن هل قلكين ذوقا ؟ هل تلكين ذوقي ؟ كم ان هذا مزعج > 
ر مر 1 

ايناس إنني املك ذوقك » ما دمت تعجبينني . انظري الي جيدا . 
ابنسمي لي . فأنا ايض » لست قبيحة . ألست أفضل من مرآة ؟ 

استيل - لا أدري . انت تخيفينني . لقد أصبحت صورتي في المرايا أليفة . 
كنت أعرفها معرفقة ممتازة .. سأبتسم : وستمضي يسمت الى أعمق يؤبؤيك » 
والث يعم ما سوف تؤول اليه , 

ايناس - وآمن' يمنعك من ان ممليني أليفة؟ (يتبادلان النظر . تبتسم استيل وهي 


لين 


مبوررة بعش الشيء) أراك غير راغبة في رفع الكلفة معي 9 
استيل - يشقى؛ علي" ان أرفع الكلفة مع النساء . 
ايناس - وخصوصا) مستخدمات البريد » كا أفترض ؟ ماذا هناك» في أسفل 

شدثك ؟ طابع أحمر ؟ 
استيل - (منتفضة) - طابع أحمر » أية فظاعة ! ابن هذا 89 
ايناس هنا ! هنا ! انا مرآة القنبر ؛ انا التقطك يا قنبرقي الصغيرة ! ليس 

ثة اي“ احمرار . ادنى احمرار . افرضي أن المرآة أخذت تكذب ؟ او افرضي 


1 
الي أمضت عيني » اني رفضت ان أنظر اليك » فماذا انت فاعلة” بهذا امال 
كل ؟ لا تخاني : يحب ان انظر اليك » وستبقى عبناي مفتوحتين على سعتها . 
وسأكرث اطبفة » لطبفة » لطبفة جداً . ولككتك سترفمين الكلفة معي في 
اطديث , 
زثثرة) 

استيل - هل أروقك ؟ 

هداس - كثيرا . 

(فثرة) 

استيل (مشيرة الى غارسين ببزة من رأسبا) - اود لو ينظر الي هو ايضاً 

ايناس .. ها ! لأنه رجل . (لغارسين) لقد ريحت (غارسين لايميب) ولكن 
آن لك ان تنظر اليها ! (يظلغارسين عرصمته) لا تمثل هذا الدور » فانه لم يفتك 
كلية" ما كنا ثقول . 

غارسين (رافما رأسه فجأة) - تستطيمين ان تقولي ذلك » ولا كامة : لقفد 
حاوات طوية أن أسد اذني" بأصابمي » ولكنكى! كنم تثرثران في رأسي . 
فهل لكك ان تدعاني الآن ؟ ان لا شأن لي بكما . 

اهداس - وهل كان لك شأن بالصغيرة ؟ لقد رأيت محاولاتك : كنت 
تتش تلك الملامح لنثير اهنامها . 


غارسين - أقول لك ان تدعيني . إن هناك من يتتحدث عني في الجريدة » 


إفن 


واتا اود ان أستمع اليه . اثني أهزأ بالصغيرة » إن كان هذا هدنك . 

افعيل - شكر 1 

غارسين - م اكن اريد ان ابدو قظأ .. 

اسيل يا لك مر فظة 1 

( فترة ٠‏ انهم واقفون * احدهم تجاه الآخر ) 

غارسين ‏ هكذا ! ( فترة ) لقد ابتبلت اليا ان تصمتا . 

استيل - انها هي التي بدأت . لقد جاءت تقدم لي مرآنها ولم أكن أطلب 
منها شيا على الاطلاق . 

ايئاس ‏ على الاطلاق . باستثناء أنك كنت تمحتكتين به وتفملين الأفاعيل 
لككي ينظر اليك . 

استيل - وبمد ذلك ؟ 

غارسين ‏ هل انتا مجنونتات ؟ ألا تريان ابن نحن ذاهبون ؟ اسكتا (قترة ) 
سنعود إلى الجاوس بتكل هدوء » وستفعض أعيننا » وسيحاول كل منا ان 
ينسى حضور الآخرين . 

(فثرة » يعود الى الجلوس . تتوجمان الى «قعديم| يخطوة مترددة . تلتفت ايناس فجأة) 

ينعن :ال اسعافةا؟ الاو ا 0 .ان 

0 فك » وتستطيع ان تقطع لسانك 
فول هذا ينك من ان توجد ؟ وهل "تراك ستوقف فكرك ؟ انني أسمع فكرك 
بلاق كالساعة المنبه » وأعرف انك تسمع فككري . ومها حاولث أن تنزوي 
#لى مامدك » فانت في كل مكان » والأصوات تصلني ملطتّخة لأنك سممتها لدى 
هرورها , لقد سرقت مني حتى وجبي : فأنت تعرفه » أما انافلا. وهي ؟ 
هي ؟ لقد سر قتها مني : فلو كنا انا وهي وحدنا » أتظن* انها ستجردٌ على ان 
عاماني يا تعاملني ؟ لا » لا : انزع هاتين اليدين عن وجبك * فأنا لن اتركك » 
لأن ذلك سيكون أبسر مما ينبغي . انك ستبقى هنا » بلا احساس » غارقا في 
ذانك كالبوذا » وستتكون عبناي مغمضتين» وسأشعر بأنها ستهبك جميع ضجيج 


فنا 


حماتها » وحتى حفيف ثوبها » وأنها ترسل لك ايتسامات لا تراها ... ولن 
أسمح بهذا ! انني أريد ان أختار جحيمي ؛ اريد ان اراك بلء عيني » وأرت 
أصارع بوجه مكشوف . 

غارسين ‏ حسنا , انني أفترض انه كان من الواجب ان نبلغ هذا ؛ لقذ 
حر “كونا كالاطفال . وليتهم جعلوني أقم مع رتجال ... ان الرجال يعرفون أن 
يسمتوا . ولكن ينبغي ألا" نفرط في المطالب (يتجه نحو استيل وير يده تحت ذقنها) 
انني إذن اروق لك » ايتها الصغيرة ؟ يبدو أنك كنت تغمزينني بعينك ! 

استيل - لا تلمسني . 

غارب - - عجبا ! لنتصارح' بارتياح لقد كنت احب” النساء كثيرا » لو 
. فلتطمئن” نفسك » فليس لنا بعد ما 
نالفي دراك الكت الاحتفالية ؛ ما جدواها ؟ اسمعي ! 
ملككون هما قليل 'عراة“كالدود . 

أسكيل - داعني . 

غارسين - كالدود ! آه ! لقد حنرتكا 


. انني م أكن أطلب منكا شيئاً » 
الا بعض الصمت وان تتركاني بسلام . وكنت قد وضعت أصابعي في أذفي" . 
وكان شوميز يتكلم » واقفاً بين الطاولات » وكان جميع رفاق الجريدة يصغون . 
وم بقمصائهم المشمّرة . وكنت اريد أن أفهم ما الذي كانوا يقولونه » وكات 
ذلك صمبا ؛ فان احداث الارض قر بسرعة . أفها كان باستطاعتكا ان تصمتا ؟ 
اما الآن » فقد انتبى الأمر ؛ إنه لا يتكلم بعد » وقد عاد الى رأسه رأيه في . 
حسنا » يحب ان نمضي الى النباية . عراة كالدود : اريد ان أعرف حقيقة 


وَمي , 
ايناس -. انك تعرفه . تعرفه الآن 
غارسين ‏ - مال يعترف كل" منا لماذا أدانوه » فلن نعرف شيئا . ابدئي 

انت » ايتها الشقراء . ل #اذا ؟ قولي لنالماذا : إن بوسم صراحتك ان توفر 

كوارث ؛ فلحن حين تعرف شباطيلدا ... هيا » لماذا ؟ 


ليآينا 


استيل - اقول لك افي أجبل السيب . انهم لم بريدوا أن أعرفه . 

غارسين - أعرف ذلك . وا ايضا لم يريدوا ان يحيبوني . ولكني أعرف 
نفسي . أنت تخافين ان تككوني اول من يتكلم ؟ حسنا سأبدأ . (فترة) أثا 
لست جية جداً . 

ايئاس - كفى . نحن نعرف انك فررت من الجندية . 

غارسين - دعي هذا . ولا تتحدثي عنه ابداً . انا موجود هنا لأني علبت 
زوجت . هذا كل ما في الأمر . طوال خمس سنوات . انها طبعا ما تزال تنأل ؛ 
0 عنها حتى أراها . إن غوميز هو الذي يمني » غير 
ابن غوميز ؟ طوال خمس سنوات . ولقد اعادوا لما امتمتي » 
وهي جالسة امام النافذة » وسترقي على ركيقيها . سترقي المثقوبة اثني عشر ثقيا. 
اما الدم عليها » فيشبه الصدأ . وقد احمرتت اطراف الثقرب . ها ! انها قطعة 

ة تاريخية . وقد ارتديتها ! هل تراك ستبكين ؟ اينتبي بك الأمر 

الى ان تبكي ؟ كنت أعود الى المنزل ثملا كالختزير » وكانت تنبعث مني رائحة 
لمر والنساء . وكانت قد انتظرتني طوال الليل ؛ ول تككن تبكي . وطبعاً ) 
نو'جه لي كامة عتاب . عيناها فقط . عناها الكبيرتان . لست نادما على شيء . 
سأدفع الثمن “ولكن لكك امسا عل نه [الإقلح يطل في الخارج . ولكن 
هل تراك ستبكين 7 إنها امرأة تملك رسالة الاستشباد . 

ايناس (برقة تقريبا) - لماذا جعلتها تتعلاب ؟ 

غارسين - لأن ذلك كان سهلآا وكانت كامة تكفي لتغيّر اونما ؛ كانت 
امرأة حسئية. ها ! لا كامة عتاب ! وانا رجل معاكس . كنث انتظر »كنت 
انتظر دائًا . ولكن لا » لا دمعة ولاعتاب . كنت قد انتزعتها من المستنقع » 
فانت تفهمين إذن ؟ إنها تمر* يدها على السترة » من غير ان تنظر اليها . وإن 
أصابعما لتنامس الثقوب تلنُّس] . ماذا تنتظرين ؟ ماذا تأملين ؟ اقول لك انني 
لمث نادما على شيء , لقد كانت » في حقبقة الأمر » معجبة بي اكثر مما ينبقي. 
أثفرمين ذلك ؟ 


لكل )5( 


ايناس - لا . فلم يكن ثمة من هو معجب بي . 

غارسين - هذا أفضل . أفضل بالنسبة لك . ولا بد" ان ذلك كله يبدو لك 
هريدي . حسنا » هاك حكاية : كنت قد أسكنت” عندي خلاسية . ويا لها من 
ليال ! كانت زوجت تنام في الطابق الاول » وكان لا بد لها من ان تسمعنا . 
فكانت تنبض قبلنا » ولا كنا نتأخر في النوم » فقد كانت تحمل لنا الفطور الى 
السر ير . 

ايداس - قذر ! 

غارسين - نعم » نعم » القذر الحبيب (يبدر شارداً) كلا . لااشيء . ان" هذا 
ا#وميز » ولكنه لا يتحدث عني . قذر » كنت تقولين ؟ عجبا : لولا ذلك » 
هاذا كثث سأفمل ؟ وانت ؟ 

ايناس . انا ؟ كنت ما يسمُونه هناك امرأة ملعونة . ملعونة سلفا. ولذلك 
لم تحدث مفاجأة ضخمة 

غارسين - هذا كل شيء ؟ 

ايناس . لا » فبناك ايض قضيتٍ مع فلورانس . ولكن هذه قصة اموات . 
ثلاثا اموات . هو أولآً » ثم هي وأن . ل يبق هناك من أحد بعد» فانا مطمثنة ؛ 
الغرفة » بكل بساطة . انني ارى الغرفة » ب 0 
مفلقة , 1ه 11 ! لقد انتهى بهم الأمر الى تزع الأختام ٠‏ للاجار ... أصبحت 
للأخبار . إن على بابها لافتة . هذا ... مضحك . 

غارسين - ثلاثة . لقد قلت ثلاثة » أليس كذلك 9 

ايناس - ثلاثة . 

غارسين - رجل وامرأتان ؟ 

ايناس - نعم , 

غارسين - عجبا ( سمت ) لقد قتل نفسه ؟ 

ايداس ‏ هو ؟ كان أعجز من ذلك . ومع هذا » فاله م ينج من العذاب . 
لا . رائما هو ترام قد دهسه . يا للسخرية ! كنث اسكن في بيتهم » وكان هو 


ة . فارغة » بمصاريع 


لكينا 
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غارسين - وكانت فلورانس شقراء ؟ 

ايناس - شقراء ( نظرة لأمتيل ) اذني » لو تعلم » لست آسفة على شىء » 
ولككن لا يسلتيني كثيراً أن اروي لك هذه الحكاية . 

غارسين ‏ هيا ! هيا ! هل كنت مشمئزة منه ؟ 

ايناس - شيئا فشيئا . كلمة من هنا » وكامة من هناك . كان مشلا 'يحدث 
صوتا فوا هو يشرب ؛ وكان ينفخ بأنفه في قدحه . اشياء تافهة . اوه !كان 
شخصا مسكينا » قابلا للجرح . ماذا تبتسم ؟ 

غارسين ‏ لأنني انا » لست قاب الجرح . 

ايناس - هذا ما يحتاج لإثبات . لقد اندسست” فيها » فرأته بعيني"... وفي 
النباية ظلّت على ذراعي . وقد استأجرنا غرفة في الطرف الآخر من المدينة . 

غارسين - وبعد ذلك ؟ 

يناس -- بعد ذلك الترام : كنت اقول لها كل يوم : هكذا ! يا صغيرتٍ ! 
لقد فتلناه . ( صمت ) انني شريرة . 

غارسين ‏ نعم . وأنا كذلك . 

ايناس - لا » انت لست شريرا » بل شيء آخر . 

غارسين ‏ ماذا ؟ 

ايناس - سأقوله لك فيا بعد . انا الشريرة : وهذا يعني انى يحاجة الى عذاي 
الآخرين لكي أوجد . شعة . شملة في القاوب . وحسين أكون وحدي » 
أنطفىء . وطوال ستة أشبر اشتعلت في قليها » فأحرقت كل شيء . وقد نضت 
ذاث ليلة » وذهبت تفتح صنبور الغاز من غير ان احس” بذلك » ثم عادت تنام 


الى قري . 
غارسين - مكذا ! 
إبئاس - ماذا ؟ 


غارسين - لا شيء , أن هذا غير نليف , 


لقنا 


ايناس - أجل » هذا غير نظيف . وبعد ؟ 

غارفمين - اوه انت على حت ( لاستيل ) الآن دورك . ماذا فعلت ؟ 

استيل - قلت لك انني لا أعرف مما حدث شيا . لقد ساءلت نفسي طويلا. . 

غارسين - حسنا . سوف نساعدك . ذلك الشخص ذو الوجه المحطم » من 
يكون 9 

استيل - اي شخص ؟ 

ايناس - تعر فينه جيداً » ذلك الذي كنت خائفة منه » .ين دخلت . 

استيل - انه صديق . 

غارسين - اذا كنت خائفة منه ؟ 

اسيل لا يمسق لك أن تسألني . 

اهناس -. هل 'قتل يسببك ؟ 

اسكيل - ولكن لا » انت مجنونة . 

غارسين - ماذا اذن كان يخيفك ؟ هل انطلق في وجبه عبار” ناري ؟ أهذا 
ما حم رأنه 9 

استيل -- اسكتا ! اسكتا ! 

غارسين - مات بسبيك ! يسبيك ! 

ايئاس . طلق ناري > يسببك . 

اسكيل - دعاني وشثأني. اتكا تخيفانني. وانا اريد الذهاب ! اريد الذهاب! 

(تسرع الى الباب وتيزء). 

غارسين - إذهي . فأنا لا أطلب اكثر من هذا . غير ان الباب مغلق من 


الا 
ارج ٠‏ 
إندق استيل الجرس » فلا ينطلق . يضحك ايناس وغارسين . تلتفت استيل اليه وهي 
مسئلدة الى الباب) ٠‏ 


استيل (بصرت بليء أبع) - انما قذران , 
ايناس - قاما. قذران. ماذا اذن؟ لقد قثل الرسجل بسيبك, أكان عشيقك؟ 


غارسين .- طبعا » كان عشيقها . وقد اراد ان تكون له وحده. أليس هذا 


صحيحا ؟ 
ايناس - كان برقص التانغو كأنه استاذ» ولكنه كان فقيراً » على ما أتخيل. 
كمع 


غارسين - نسألك ان كان فقيراً ؟ 

استيل - نعم » لقد كان ققيراً . 

غارسين ‏ ثم انك كنت تريدين ان تحافظي على سمعتك . وقد جاء يوما » 
فابتبل اليك » فسخرت منه . 

ايناس - أليس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ أمن أجل هذا قتل نفسه ؟ 

استيل - أكنت تنظرين الى فلورانس بهاتين العينين ؟ 

ايناس - نعم ٠‏ 

( فترة . استيل تأخذ فيالضسك ) 

استيل - م الى الحقيقة اطلاقا ( تنتصب وتنظر اليهها وهي لا تزال مستندة الى 
الياب . ديلبدة جافة مستفزة )كان بريد ان يولدني طفلاً. همكذا»هل انا مسروران؟ 

غارسين - وانت ‏ لم تكوني تريدين ذلك . 

استيل - نعم . ومع ذلك ؛ فقد جاء الطفل . وقد ذهيت أقضي خمسة 
أثهر في سويسرا . ولم يعرف أحد” شيثا . وكانت بنتا » وقد كان روجيه على 
منقربة مني حين ولدت . وكان يسليه ان تكون له بنت . اما أنا فلا ٠‏ 

غارتسين - وبعد ذلك ؟ 

استيل - كانت ثة شرفة فوق بخيرة . وقد حملت حجرأ كبيراً . وكان 
بصبح : استبل » ارجوك ؛ أبتبل اليك . وكنت أحتقره . وقد رأى كل 
شيء . لقد انحنى فوق الشر فة ورأى دوائر على البحيرة . 

غارسين - وبعد ذلك ؟ 

استتيل .. هذا كل شيء . لقد عدت الى باريس . اما هوك فقد فعل ما أراد. 

غارسين . لقد أطلى على رأسه الثار ؟ 


ا 


استيل - نعم . وما كان الأمر يستحتى هذا ؛ ان زوجي م يشك بشيء على 
الاطلاق . ( فترة ) إنني أكرمك) . 

( تأخذها نوبة من البكاء ) 

غارسين - لا فائدة » ان الدموع هنا لا تسيل . 

اسقيل - انني جبانة ! انني جبانة ! ( فترة ) لو تعامان م أكرهمكا ! 

ايناس ( تاخذها بين ذراعيها ) - يا صغيرتي المسكينة ( لفارسين : ) لقد اذتهى 
الثسقيق . فلا حاجة بك الى اتخاذ سحنة الجلاد هذه . 

غارسين - سحنة الجلاد ... (ينظر فيا حوله ) اذني أهب كل شيء لأنظر الى 
نفسي في مرآة . ( فترة) ما أشد الحر” ! (ينذع مترته؟ ليا) اوه ! عفواً . 

(هم إن يرتدها من جديد) 

أسثيل - تستطيع ان تبقى بالقميص . فالآن .. 

لمارسون - نعم . (يرمي بسترته الى القعد) لا تعتبي علي" يا استيل . 

استهل - لست عاتبة”عليك , 

ايناس -- وانا ؟ هل انت عاتبة علي" 9 

اسيل - نعم . 

(سمت) 

يناس -- وإذن يا فارسين ؟ هما نحن عراة كالدرد ؛ قبل تتبن الوضع 
بدورة أجلى ؟ 

غارسين - لا ادري . ربا بصورة أجلى قليلآً . (بحياء) أترانا لن تستطيع 
ان نحاول التماون فيا بيز: 

ايناس - لست محاجة الى مساغدة . 

غارسين - لقد عقدوا جميع الخيوط يا ايناس . فاذا قت بأدنى حركة » 
واذا رفعت ذراعك لتروحي بالمروحة » أحسسنا بإهز"ة انا واستيل ليس 
بوسع أحدنا ان ينجو وده ؛ يجب ان نهلك مما او ان تنجو مما . 
(شرة) ماذا مناك ؟ 


ارا. 


1 


ايناس - لقد أجتروها . فالنواقذ مفتوحة على سعتها » وهناك رجل جالس 
على سربري . لقد أجتّروها ! لقد أجّروها ! ادخلي » ادخلي » ولا تترددي ‏ 
انها امرأة ٠‏ وهي تتجه نحوه وتضع يديها على كتفيه ... ماذا ينتظران ليشعلا 
النور » فالرؤية متعذرة ؛ هل تراهما سيتعانقان ؟ إن هذه الغرفة غرفتي ! انها 
غرفقٍ ! ولماذا لا يشعلان النور ؟ انني لا ١‏ ن أراهما بعد. بم" يتبامسان؟ 
أتراه سيداعبها على سريري ؟ هي تقول له إن الوقت ظبر» وان الشمس مشرقة: 
الواقع اني أصبح عمياء . (فترة) انتهى الأمر . ليس بعد' من شيء : انني لا ارى 
شيئا بعد » ولا أسمع شيئا . حسنا . اعتقد انني انتبيت مع الارض ليس هناك 
بعد من دلبل . (ترتعش) أحسّني فارغة . اذني الآن ميتة تام . موجودة هنا 
بكلنَيتٍ (فترة) ماذا كنت تقول ؟ كنت تنكم عن مساعدق » على ما أظن ؟ 

غارسين ‏ نعم . 

ايناس - مساعدق في اي شي ؟ 

غارسين - بي فضح ا مكرم . 

ايناس - وبالمقابل » ماذا تطلب مني ؟ 

غارسين - ان تساعديني . إن الأمر يحتاج الى شيء يسير يا ايناس : الى 
قليل من الارادة الطيبة . 

ايناس - الارادة الطبية ... من ابن تريدني أن أحصل عليها ؟ انني فاسدة . 

غارسيئ ‏ وانا ؟ (فترة) ما رأيك على كل حال في ان نحاول ؟ 

ايناس - انني جافئّة . قانا لا أستطيع ان أتلقتّى ولا أن أعطي ؛ فكيف 
ثريدني ان أساعدك ؟ غصن” جاف "ستشتعل النار فيه عما قليل (فترة ؛ تنظر الى 
استيل التي تضع رأسها بين يديها) كانت فلورانس شقراء . 

غارسين - أتعرفين أن" هذه الصغيرة ستكون جلائدك ؟ 

ايئاس - ربما كنت أحس” ذلك . 

غارسين - انهم سيتمتكدون مننك بواسطتها . اما فيا يعنيني 4 فانني .. انفي 
لا أوليها أي" اهنام , فاذا كنت من جائيك ... 


ليلا 


ايناس اذا ؟ 
غارسين - إنه فخ" . وهم يترصّدونك ليعرفوا ان كنت ستقعين فيه . 
ايناس - أعرف هذا . وانت » انت ايضا فخ . أتظن” أنهم ل يتنبأوا 

بكلامك ؟ وأن' ليس فيه أشراك خفيّة لا نستطيع ان نراها ؟ إن كل" شيء 

فع” . ولككن ما عسى ذلك أن 'يحدث في ؟ انني انا كذلك فخ لها . وريما 

كنث انا التي سأقيض عليها . 
غارسين - ان تقبضي على شيء إطلاقف] . اننا سنعدو خلفها كجيادٍ من 

خشب »4 من غير ان نلتقي إطلاقا : وبوسعك ان تعتقد أنهم نظكّموا كل شيء . 

دسي هذا » يا ايناس . افتحي يديك » واستسامي. وإلا فستجلبين المصيبة علينا 

ين الثلاثة , 
ايناس - هل لي هيئة من يستسم ؟ انني أعرف ما ينتظرني . سوف أشتعل» 

وانا أشثمل وأعرف انه لن يكون ثة من نباية ؛ أعرف كل شيء : أفتعتقد انفي 

سأسسل ؟ «ألكن منها » وستراك بعيني" » يا كانت فلورانس ترى الأخرى . 

نما يمديك ان نحد'ثني عن مصيبتك : اقول لك انني أعرف كل شيء * ولا 

أستطييع حتى أن أشفق على نفسي . فخ ! ها ! فخ . انا واقعة طبما في الفخ. 

وهاذا بعد ذلك ؟ ان الأمر أفضل » اذا كانوا مسرورين . 
غارسين (يسكباءن كتنبا) - ان باستطاعتي أنا أن أشفق عليك . انظري 

اليك ؛ اننا عراة . عراة حتى العظم * وانا أعرفك حتى القاب . ان هذا رباط : 

أتمتقدين ائني اريد ان أؤذيك ؟ انني لست آسفا على شيء © وأنا لا أشكو 

شِيئ) ؛ فانا ايض) جاف . ولكني أستطيع أن أشفى عليك . 
ايناس ( الني تركته يسك بها فياكان يتحدث ) - لا تامسني - اثني اكره أن 

يامسني أحد , واحتفظ بشفقتك . كفى » يا غارسين . ان في هذه الغرفة كثيراً 

من الأشر اك المنصوبة لك ايضا . والمسدتة لك . (فترة) اذا تركتنا وشأننا » انا 

والصغيرة » فائني ساتصرف حيث لا أؤذيك , 

غارسين - (ينطر اليها لمظة ؛ ثم بيز كثفيه) ب سسكا , 


لهذا 


استيل (رافعة رأسهاءن جديد ومقتربة منه) - اما انا » فتستطيع ان تساعدني. 

غارسين ‏ توجّهي اليها بالحديث . 

( تقترب ايناس ٠‏ فتقف خلف استيل » من غير ان مسها . وفي الحوار التالي » ستتحدث 
اليها يبا يشبه الهمس . ولككن استيل الملتفتة الى غارسين الذي ينظر اليها دون ان يتكلم ٠‏ تحيب 
هذا وحده كا لو انه كان هو الذي كان يسألها ) 

استيل - أرجوك » لقد وعدت ياغارسين » لقد وعدت ! عجثل » عجثل» 
لااريد ان أبقى وحدي . لقد أخذته اولغا إلى المرقص . 

ايناس من الذي أخذت ؟ 

اسقيل ‏ بيار . انها يرقصان مع . 

ايناس - من هو بيار ؟ 

استيل ‏ ساذج صغير . كان يدعوني ماءه العذب . كان يحبتني . لقد أخذته 
الى المرقص . 

أيقاس ب .هل تنتين” 

استيل - انها يعودان للجلوس . وهي تلهث . اذا تراها ترقص ؟ إلا ان 
يتكون قصدهما ان بهزل . بالطبع لا . بالطبع ل أكن أحبته : في الثامنة 
عشرة » وانا لست غولة . 

ايناس - دعبه إذن . نما شانك بهذا ؟ 

استيل - لقد كان لي . 

ايناس ليس من شيء يخصُك بعد” على الأرض . 

استيل - لقدكان لي . 

ايناس نعم » كان ... -اولي أن تأخذيه » حاولي ان تمسيه . إن 
باستطاعة اولغا ان تلسه » هي . أليس كذلك ؟ أليس كذلك 9 تستطيع أن 
لسك ببديه » وان تحتك" بر كبكيه . 

أسثيل - انها تدفع نوه صدرها الهائل » وهي تنفخ أنفاسها في وجبه . يا/ 
١‏ بوسيه » الصغير | يا ١١‏ بوسيه » الصغير المسكين © ماذا تنتظر لتنفجر ضحكا 


فنا 


في وجببا ؟ آه ! كانت تكفيني نظرة واحدة » وماكانت لتجرؤ قط . 
أتراي لست شيثاً بعد حقا ؟ 

ايناس - لست شيا بعد. وم يق شىء منك على الارض: إن كل ما يخصك 
هو هنا . أتريدين قاطعة الورق ؟ تال برباديين البزونزي ؟ إن المقعد الازرق 
لك . وانا » يا صغيرتي » انا لك الى الأبد 

استيل -. ها ؟ لي ؟ خسنا » من منكم يحروٌ على ان يدعوني ماءه العذب 
انهم لا يخدعوتكي انما » فأنتا تعرفاث ١‏ 0 0 
إلابي » إمني ؛ وما دمت تفكر بال المدن) »نات المت لبيك فآ 
فير موجودة هنا الا نصف وجود » لست.الا نصف مذئية . فانا ماء عذي” 
هناك ؛ على مقربة مننك . انها حمراء كأنها البندورة . عجبا » هذا مستحيل : 
لقد خرن مثا مئة مرة معا . ما هو هذا اللحن “م كنت أحده !آه ه “انه 
عن , ٠‏ مان لويس بلو » ... هيا » ارقصا » ارقصا . انك يا غارسين ستصيب 
مئعة” كبر ة لو كان بوسعمك ان تراها . انها لن تعرف اذن ابداً أنني أراها . 
ائني أراك » انني أراك » بشعرك المشمّث »> ووجبك المنقلب » أرى انتك 
تدوسين على الأقدام » وهذا يميت من شدة الضحك . هيا أسرّع ! أسرع ! انه 
يجلبها » انه يدفعها . ان هذا غير محتشم . أسرع ! لقد كان يقول لي : كم انت 
شفيفة ! دما » هيا ! ( ترقص فباهي تتكم ) أقول الك انني أراك . انبا تهزأً 
بذلك » فمي ترقص عبر" نظرق . عزيزتنا استيل ! ماذا » يا غزيزتنا استيل ؟ 


اه ؟ اسككتي ! انك ل تذرفي حتى دمعة في الجنازة . لقد قالت له : « عزيزتنا " 


استيل » , انها تحرو على ان تحداثه عني . هيا ! مع الايقاع . ليست هي من 
لستطيم ان تنكم وترقص في آن . ولكن ما الذي .. .لا ! لا !لا تقول له 
اللي اتركه لك» فشذيد » استفظي به » اصنعي به ما تشائين » وليكن ل 
تقول له ... ( تتوقف عن الرقص ) حسئا . تستطيمين الآن ان تحتفظي به . لقد 
قالت له كل شيء يا غارسين : روجيه » الرحلة الى سويسرا ؛ الطفل » روت له 
كل شيء . ول تككن عزيزتنا استيل ... » لهم لمم » في الحقيفة لم أكن ... 

لياينا 

سس 


لك ها 


انه يهز رأسه بهبئة حزينة » ولكن ليس بالامكان القول ان النبأ قد هره . 
احتفظي به الآن . فانا لن انازعك جفونه الطويلة ولا ملاحه الانثوية . ها؟ 
كان يدعوني ماءه العذب 6 يلوره . حستا » ات الباور قد تحطم شماعا. 
« عزيزتنا استيل » ارفصا ! ارقصا ! ولكن بالايقاع * واحد » اثنان . 
(نرقص) ائني أهب كل ما في العالم لأعود ثانية الى الارض لحظة » لحظة واحدة * 
لكي أرقص (ترقص ؛ فترة.) انني لا أسمع بعد' بصورة جلية . لقد اطفا! الأنوار 
ع ا ل 0 
.لا أسمع بعد" شيئا على الاطلاق . ( تكف عن الرقص ) قفد تر كتني 

٠. 0‏ غارسين : انظر الي » خذني بذراعيك . 

(تومىء ايناس لغارسين ان يبتعدء خلف ظبر استيل) 

ايناس (بلمجة آمرة) - غارسين ! 

غارسين (يتراجع خطوة ويدل استيل على ايناس) - توجهي اليها . 

استيل ( تنشبث به ) - لا تذهب ! هل انت رجل ؟ ولكن آن لك ان 
تنظر 0 : أكون الأمر شاقاً الى هذا الحد ؟ ان لي 
شعراً ذهبيا » وقد قتل أحدم نفسه من أجلي » في آخر المطاف . أبتهل اليك » 
يحب أن تنظر الى شيء ما . فاذالم أكن أنا هذا الشيء فليكن تمثال البرونق 
او الطاولة او المقاعد . على انني أعذب على النظر من ذلك كله . اسمع : لقند 
ساطت من قلوبهم كا يسقط عصغور من عش ٠‏ فالتقطني » خفني في قلبك » 
وسارى كم سأصبح لطيفة . 

غارسين (دافما إياها في جبد ) - اقول لك ان تتوجهى اليها . 

- اليها ؟ ولكن” ليس لها حساب : انها امرأة . 

ايناس - لبس لي حساب ؟ ولكذنك ايتها العصفورة الصغيرة » ايتها القنبرة 
السغيرة » لقد مضى وقت طويل وانت في حمى قلبي . فلا تخا . انئي سأنظر 
البك بلا انقطاع » بلا شفقة جغن » وستعيشين في نظري كقطعة ذهب في شماع 


الشمس . 


لذلا 


اسثيل - شعاع الشمس ؟ ها ! 'حلتي عن ظبري . لقد قدت معي بالعمل 
الساعة » ورأيث انه فشل . 

ايداس - استمل 4 يا مائي العذب > يا باوري . 

استيل -. بلورك ؟ هذا مضحك , انين انك تخدعين ؟ كفى » ان 
اميم يعرفون اني قذفت الطفل من النافذة . ان البلور حطم على الارض وان 
أصضر به . لست” بعد الا .جلداً ‏ وليس جلدي لك 

ايئاس - تعالي ستكوذين من 
نفك في قلب عبني كا ترغبين نفسك . 

اسكهل - اثر كبني» فليس لك من عينين » ولككن ماذا يجب علي" أن أفمل 
على لار كيني ! عجبا ! 

( تبص في رجبها . نتركها ايناس فجاة ) 

هداس - غارسين ! ستدفع تمن ذلك غاليا ! 

( فثرة , بيز فارسين كنفيه » ويتجه نحو استيل ) 

غارسين - ماذا ؟ هل تريدين رجلا 9 

لمكيل رسة لا بل الك 

غارسين - لا مجال للتعقيد . ان اي رجل يقوم بالعمل . لقد وجد”تني هنا 
لهذا أن . حسئا . ( ياغذها من كتفيها ) انتي لا أملك شيئا لأروق لك »© لو 
ثعلبين : فأنا لست ساذجا صغيرا » ولا ارقص التانفو . 

استيل - سآخذك كا انث . وربا غيّرتك . 

غارسين - أشك؛ في ذلك.سأكون ... شارداً .فان في رأسي هموما اخرى 

استيل - اية هموم 

غارسين - ان هذا لن يثير اهتامك . 

استيل - سأجلس على مقعدك . وسأنتظر حتى تنشغل بي . 

ايناس ( مننجرة إلخحك  )‏ ها ! ايتها الكلبة ! على بطئك ! على بطنك 
وهو ليس حتى جمية ! 


: ماء عذبا » مساء قذْراً » وستجدين 


استيل ( لفارسين ) - لا تصغ اليها. فليس لها من عبنين» ولي سلا من أذنين . 
اها يلانكنان» 
غارسين - سأعطيك ما أستطيع . وليس هو بالكثير . ولن أحبّك : فأنا 
أعرفك اكثر مما بنبغي . 
استيل - هل تشتبيني ؟ 
غارسين - نعم . 
ايلك داع ما اريهء 
غارسين ‏ اذن ... 
( :ينحني علبها ) 
ايناس - استيل ! غارسين ! انك تفقدان رشدكا ! فأنا موجودة هنا ! 
غارسين - ارى ذلك جيداً » وبعد” ؟ 
ايناس - امامي ؟ انك لا .. . لا تستطيمان ! 
استتيل - لماذا ؟ لقد كنت أتعرئى أمام خادمتي . 
ايناس ( متشيثة بغارسين ) - دعها ! دعها !'ولا تمسها بيديك 2 يدي 
الرجل القذرتين ! 
غارسين ( يدفمبا بعنف ) - كفى : فلست بالانسان النبيل » ولن أخاف 
من أن أضرب امرأة . 
ايناس -. لقد وعدتني» يا غارسين»لقد وعدتني! أبتبلاليك » لقد وعدتني! 
غارسين - انت التي نكثت الميثاق . 
(تنسحب ايناس وتتراجع الى داخل القاعة) 
ايئاس - افملا ما تشاءان» فأنا الأقويان . ولكن تذككرا > فانا هنا » وانا 
انظر البكنا . وان أغادرك بعيني » يا غارسين ؛ يحب ان تعانقها تحت نظري . 
انا حاقدة عليكا ! تمان ! تحائبا ! نحن في المحم » وسبأقي دوري . 
(في الشهد الثالي » تنطر الها من غير ان تنطلق ببكلمة) 
غارسهن يمره الى اسثيل رياخلها بن كثفيما) ‏ أعطيئي فنك . 


نا 


(فثرة ٠‏ ينحني عليها ٠‏ ثم يتتصب فجأة من جديد) 

استيل ( بحركة غاضبة ) - ها ! .. (فترة) قلت لك ألا توليها اي اههام . 

غارسين ‏ ان الم فترة ) غوميز هو في الجريدة . لقد أغلقوا 
الإوافذ » فالفصل اذن شتاء . ستة أشهر . لقد انقضت ستة أشبر على ... لقد 
حذرتك من انه سيتفق لي ان اكون شارداً ؟ انهم برتحفون ؛ وم محتفظون 
بسارائهم ... غريب” ان يكونوا مقرورين الى هذا الحد » هناك ؛ وانا محرور 
جد , انه يتحدث عني أنا هذه المرة . 

استيل .- هل ترى ذلك سيطول كثيرا ؟ (فترة ) قل لي على الأقل ما الذي 
بوبه ١‏ 
١‏ سيق لاشي: ..انه'لايروي غبنا:.'(نهاانطاة قذر #أهذا كل ماقي 
الأهر (برفف أذله) قذر » قذر . عجبا ! (يقترب ثانية من استيل) هل نعود الى 
تسيا ؟ هل ثراك ستحبينني ؟ 

اسكيل (اسمة) . من يدري ؟ 

غارسين -. هل ستنكونين واثقة بي ؟ 

اسثيل - اي سؤال غريب : انك ستكون دام تحت عبني » ولن تخونني 
مع ايناس , 

غارسين -. طبعا (فترة . يترك كتفي استيل) كنت أقصد ثقة اخرى . 
( يسني ) هيا ! هيا ! قل ما تشاء : فأنا لست موجودا لأدافع عن نفسي 
( لأسثبل ) اسثيل » يجب ان تنحيني ثقتك . 

اسثيل م انت مرتبك ! ولكن” لك في وذراعي” وجسمي كله» ويمكن 
الكل شيء ان يكون سهلآ جد .. ثقتي ! ولكني لا املك ثقة” أمنحها ‏ انا ؛ 
الك تزعجني بشكل فظيع . اء ! لا بد اني قت بعمل رديه جد حتى 
تطلب ثقتي على هذا النحو , 

غارسين - لقد أعدموني بالرصاص , 

استهل - أعرف ذلك : لقد رفضث ان ذهب للضرب . وبعد ذلك ؟ 
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غارسين ‏ اذلي ... م ارفض قاما ( يتوجه لذين لا يرام ) ان .ه يتحدث 
جبداً » ويهاجمه كا ينبفي» ولكنه لايقول ما الذي كان ينبغي عماء . أكان ينيغي 
أنأدخرعلى الجنرال فأقول له: ديا جنرال» اننيغير ذاهب للحربء؟ اية حماقة! 
لو فعلت لوضءوني في السجن . كنت أريد أن اكون شاهدا » انا » ان اكون 
شاهداً ! ول اكن اريد ان يخنقوا صوتي ( لأستيل ) لقد ركبت القطار . وقبضوا 
علي عند الحدود , 

استيل - ابن كنت تبغي الذهاب ؟ 

غارسين - الى مكسيكو . وكنت انوي ان أفتح فيها جريدة تدعو الى 
السلام ( صت ) ماذا ؟ قولي شيا ما . 

استيل - ماذا تريد ان اقول لك ؟ لقد أحسنت صنعا ما دمت لا تريد أن 
تقاتل . ( حركة الزعاج من غارسين ) آه ! يا حببي » لا أستطيع ان أعرف ما 
الذي ينيغي ان اجيبك به . 

ايناش - يحب ان تقولي له » يا كنزي » انه فر كالأسد . ذلك انه قد فر » 
حبيبك الكبير . وهذا ما يزعجه . 

غارسين - فر » ذهب ؛ ممه كا تريدين . 

استيل - كان لا بد لك من ان تفر” . فلو انك قد بقست »> لقبضوا علك . 

غارسين - بككل تأكيد . ( فترة ) استيل » هل انا جبان 8 7 ١‏ 

استيل - ولكني لا أعرف يا حبيي » فلست في جلدك وعليك وحدك ان 
تارر . 

غارسين (بمركة متعبة) ‏ انني لا أقرر . 

استيل - لا بد » على اي حال» من ان تتذكر ؛ لا بد انه كانت لك اسباب 
اتتصرف كا تصرفت . 

غارسين - نعم . 

استيل - واذن 1 

غارسون .هل هي الأسباب الحفيقية ؟ 


للا 


استيل (بخيبة) - م انت معقد ! 
غارسين - كنت اريد ان اكون شاهداً .. وكنت قد فكرت طو 
أهذه هي الأسباب الحقيقية ؟ 

ايناس 1ه ! هذه هي القضية . أهذه هي الأسباب الحقيقية ! كنت تفكر 
وتحام » ا . ولككن الخوف واطقد وجميع 
لفارت لي يديا ل > مي ابا أسباب . هيا ؛ ايحث > اسأل نقسك . 

غارسين - اسكي اني انتظرت نصائحك ؟ حكنت أمشي في 
زنزائتي . ليلا وهار » من النافذة الى الباب » ومن الباب الى النافذة . لقد 
رافيت نفسي . وتنبعث أثري . ويخيل الي افي قضيث حياة برمتها وانا أسائل 
لفسي ' ثم فوجئت بان العمل قد وقع . فأخذت الترام » وهذا ما هو مؤكد . 
ولكئن لماذا !لماذا ؛ واخيراً فكرت : ان موتي هو الذي سيقرر ؛ فاذا مت 
ميئة" نظيفة » أثبت" أني لست جبانا . 

أبئاس - وكيف مت يا غارسين ؟ 

غارسين - ممتة رديئة. (تنفجر ايناس ضاحكة) اوه ! كان الأمر جرد ضعف 
جسدي . ولست خجلا من ذلك . غير ان كل شيء ظل معلقا الى الابد . 
(لأستيل) تعالي هنا » انت . انظري الي . انني يحاجة الى من ينظر الي فواهم 
يتحدثون عني على الارض . انني احب العيون الحضر . 

كاين كلميو مدر دل تتصورون ذلك ؟ وانت يا استيل » مل 
نحبين الجبناء ؟ 

استيل - هذا لدي سواء » لو تعلمين . جبان ام لا » المهم ان يعائق جيداً . 

غارسين - انهم بمياون رؤوسهم وم ينفثون دخان سجايرهم ؛ انهم يعانون 
الشجر , وم يفكرون : ان غارسين جبان . برخارة > بضعف . جرد انف 
بفكروا بشيء ما » على كل حال . ان غارسين جبان ! هذا ماقرروه “هم » 
رفاقي . وبعد ستّة أشهر سيقولون : جبان كفارسين , انكنا حظوظان » انها 
الاثنتين ؛ فليس في الأرض من يفكر فيكا بعد, اما الا » فان حماتي أشد قسوة, 


1١1 


ايناس - وزوجتك » يا غارسين ؟ 

غارسين - ما ثأنها زوجت ؟ لقد ماتت . 

ان ات 0 

غارسين - لا بد" اني نسيت ان أخبرا بذلك . لقد ماتت الساعة . منذ 
شهرين تقريبا . 

ايناس - حزن ؟ 

غارسين - بالطبع » حزن . مم" تريدين ان تكون قد ماتت ؟ هيا إن كل 
شيء على ما يرام : لقد انتبت الحرب » وماتت زوجتي » ودخلت في التاريخ . 

( تأخذه غصة جافة وير يده على وجبه . تنشبث به استيل ) 

استيل - يا حبيي 2 يا حبيبي ! انظر إل با حبيبيي ! إلمسني » المسني 
( تأخذ يده وتضعبا عل صدرها ) ضع يدك على صدري ( يقرم غارمين بحركة ليتخلص 
منبا ) دع' يدك * دعبا » ولا تتحرتك . انهم سيموتون واحداً فواحداً : فا 
قيمة ما يفكرون به ؟ إنسهم » فليس ثة بعد' إلاي' . 

غارسين ( ماحبا يده ) - اما هم فلا ينسونني . سيموتون » ولككن آخرين 
سيأتون » فيأخذون الشعار : لقد تركت حياتي بين أيدهم 

استيل - 1, ! انك تفكتر اكثر مما ينبغي ! 

غارسين - وماذا أفعل غير ذلك ؟كنت في الماضي أعمل.. آه ! ليتني أعود 
يرما واحداً بينهم .. فأي” تكذيب لمزاععهم سيكون هذا ! ولكني خارج اللعبة؛ 
إنبم يقومون بالجردة من غير ان يهتسّوا بي » وهم على حتى في ذلك ما دمت قد 
مت" كالجرذ . (يضحك ) لقد سقطت“ في المللك العام . 

(قترة) 

استتيل (بهدده) - غارسين ! 

غارسين - انت هنا ؟ حسناء اسممي » ستؤدتين لي خدمة. لا » لا تتراجعي . 
أنا أعرف: فائه يبدو لك غريب ان 'يطلب منك المون » لآنك لم تعتادي ذلك 
رلككنك اذا كنث تريدين “ اذا بذلث جهداً » فربما كان بامكاننا ان يحب" أحدنا 
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الآخر ةا ؟ انظري ؛ انهم الفه يرد”دون اني جبات . ولكن ما الألف ؟ فلئن 
كانت هناك روح » روح واحدة » تؤكتّد بكل قواها أني م أفر” » واني لا يمكن 
لي أن أفر” » واني أملك الشجاعة » واني نظيف .... فانا ... انا على يققفين أني 
سأنجر | هل تريدين ان تؤمني بي ؟ اذا فملت » فستكونين أغلى علي" من نفسي . 

اسثول (شاحكة) ‏ ابل ! عزيزي الأبله ! أتظن” أنة بامكاني أن أحب” 
جبانا ' 

غارسين - و كنك كنت تقولين ... 

اسثيل - كنت أسخغر بك . انني احبة الرجال » يا غارسين » الرجال 
اطقيقيين ؛ ذوي اد القاسي » والايدي القوية . وليس لك انت ذقن” جبان » 
ليس لك فم' جبان » ليس لك صوت جبان » وشعرك ليس شعر جبان . ومن 
أبول لك رصرئك رشعرك ‏ أحبّك . 

ارين . أهذا صحبح ؟ أهذا صحبح حقا ؟ 

اسقهل + أتريد ان اقسم لك أنه صحيح ؟ 

غارسين ‏ الني اذن أتحد”اهم جميما » الذين هناك » والذين هنا. اننا يا استيل 
سرج من المحم ( تنفجر ايناس ضاحكة ٠‏ ينقطع رينظر اليبا ) ماذا دهاك ؟ 

ايئاس ( شاعككة ) - ولكنها لا تصداق كاة مما تقول ؛ فكيف يمكنك 
أن تكون ساذجا إلى هذ الحد ؟ « استيل » هل أنا جبان ؟ » ليتك تدري م 
هي لسر من ذلك ١‏ 

اسيل -- ايناس ! ( لغارسين ) لا تصغ اليها . واذا كنت تريد ثقتي » فابدأ 
ببنحي ثلتك , 

أهئاس -- طبعا » طبع ! إمنحها ثقتك . إنها يحاجة الى رجبل » وبوسعك 
أن تصدقها » يحاجة الى ذراع رجل حول قامتها » الى رائحة رجل » الى شهوة 
رجل في عيني رجل . اما الباق ... ها ! إنها ستقول لك إنك ابونا الرب إن 
“كان بامكان هذا ان يرضيك , 

غارسين - استيل ! هل هذا صحيح ؟ أسيي ! هل هذا صحيح ؟ 
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سس 


استيل - ماذا تريد ان اقول لك ؟ انني لا أفهم شيثا من هذه القصص جميعا. 
( تضرب بقدمها) ما أزعج هذا كله ! رح" * إنني سأحبّك » حتى ولو كنت 
جبانا ! ألا كفيك هذا ؟ 


(فترة) 
غارسين (لهرأتين) ‏ انكا تثيران اثمئزازي ! 
(يتجه نحو الباب) 


استيل - ماذا انت صانع ؟ 
غارسين - انني ذاهب . 
ايناس (بسرعة) - لن قفي يعيداً » فالباب مقفل . 
غارسين ‏ لا بد" ان يفتحوه . 
(يشد على زر الجرس ٠‏ فلا ينطلق المرس) 
استهل - غارسين ! 
ايناس (لأستيل) - لا تقلقي » فالمرس معطمل . 
غارسين ‏ أقول لكا انهم سيفتحون . ( يدق الباب بيديه ) انني لا استطيع 
بعد" ان أحتملكا » لا أستطيع ( تركش امتيل اليه ٠‏ فيدضهبا عنه ) اذهبي ! انك 
تثيرين اشمثزازي اكثر منها. انني لا اريد أن أتدتبق في عمنيك. انك دبقة! انك 
مائعة ! انت اخطبوط » انت مستنقع . يدق الباب) أترا م ستفتحون ؟ 
استيل - جبان ! جبان ! اوه ! صحبح” انك جبان ! 
ايناس (مقتربة من استيل) - ماذا يا قنبرتي » ألست مسرورة ؟ لقد بصقت في 
وجبي لتدوقي له » وقد تخاصمنا بسببه . وممكتر البو" يمضي الآن » وهو 
استيل - انك لن تريحي من ذلك شيثا ؛ فاذا 'فتح هذا الباب » فررت . 
ايناس - الى أبن ؟ 
استيل - الى اي مكان , الى أبعد مكان ممكن عنك . 
(لا يكف غارسين عن طرق الباب) 


دنا 


ديزه) هل ستفتحون ؟ (يفتح الباب فجأة » فيوشك ان يسقط) هاه ! 
زعمت طويل) 
ايئاس -- واذن » يا غارسين ؟ إذهب ! 
غارسين (بهدده) - انني أتساءل لماذا ”فتتح هذا الباب . 
اهئاس -- ماذا تنتظر ؟ هدًا » إذهب سريعا ! 
فارسين - لست بذاهب . 


لست ! اننا غير قابلين للافتراق ‏ 
( تئر انتيل عليها من الخلف ) 


ستعرأها الى الخارج » ونغلق دونها الباب » انها سوف ترى . 


الممر” » لا تقذفيني في الممر ! 
فارسين - دعيها , 
استيل - انت بجنون » فبي تكرهك , 
غارسين -- ولكني بسببها هي » بقيت هنا . 
( استيل تترك ايناس وتنظر الى غارسين في ذهول ) 


عثيرة أضعاف من أن 'فتح ( يتجه طارسين الى الباب ريهلفه ) بسببي انا 9 
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غارسين - افتحوا ! آن لك ان تفتحوا ! إنني أقبل كل شيء : الأحذية 
العالية » والكثلايات » والرصاص المذو”ب » والملاقط » والمضغظ 4 وكل ما 
رق وكل ما يمزتق » انني اريد أن تألم ألما حقيقيا , انني افضّل الف لدغة » 
ل الوط > أفضّل الزاج » على هذا الألم في الرأس > هذا الشبح من الالم » 
الذي يلامس » ويدغدغ؛ ولا 'يحدث ألما كافيا على الاطلاق. (يسك قيض الباب 


أهناس - وانت » يا استيل ؟ (لا تنحرك استيل ؛ تنفجر ايناس ضاحكة) .واذن ؟ 
بلدا ؟ أي" الثلاثة ؟ إن الطريق مفتوح » من الذي يمسكنا ؟ ها ! ان هذا يميت 


اسيل .- غير قابلين للافتراق ؟ ساعدني يا غارسين > ساعدني بسرعة . ان 


ايناس ( متخبطة ) - استيل ! استيل ! أبتبل اليك > احتفظي لي . لا في 


ايناس ب بسمي انا ؟ ( فترة ) حسئا » أغلق الباب , فقد اشتدّت الحرارة 


غارسين - نعم > فأنت تعرفين ما هو الجبان » انت . 

ايئاس - نعم » أعرف . 

غارسين - تعرفين ما هو الشر” ‏ والعار » والنوف . لقد مركت ثمة أيام 
رأيت قبها نفسك حتى القلب - وكان ذلك يثبطك ويوهن عزيتك . وفي اليوم 
التالي » م تكوني تعرفين بم" ينبغي ان تفكري » ول تكرتي تبلفين أن تفيمي 
حقيقة الأمس . أجل ؛ أنت تعرفين ثن الشر” . واذا قلت انني جبان ؛ فانت 
تقولين ذلك عن معرفة » أليس كذلك ؟ 


غارسين - انت إذن من ينبغي أن أقنعه! : فأنت من فصيلي . 
تنصورين افي نيم م ا 
وفي رأسك جميع هذه الأفكار ؛ جمبع هذه الأفكار الني تتعلق بي . 

ايناس - أتريد حقا أن تقنعني ؟ 

غارسين - لا أريد بعد شيئ) آخر . انني لا أسمعهم بعد" » لو تعلبين 
ذلك أنهم قد فرغوا مني ولا شك . انتهوا.: لقد 'صفمّيت القضية » ولست بعد 
شيثا على الأرض © حى ولا جبائآ . ها نحن ذا اولاء يا اناس 
انها الاثنين لتفكرا بي . هي » لا حساب لها . اما انت » انت التي تحقدين علي”» 
فانك تتعذيني اذا آمنت بي . 4 : 

هذا لن يكون يسيراً . انظر إل" » إن لي رأسا عتيداً . 
سأنفق له الوقت اللازم . 

ايناس 1ه ! إن امامك الوقت كله . الوقت كله ٠‏ 

غارسين ( ياخذما من كتفيبا ) - إسمعي © إن لكل هدفه » أليس كذلك ؟ 
لقد كنت أن أهزأ بالمال » وبالحب . كنت أريد أن أكون رجلا . انسانا صلب . 
بكل شيء على الحصان نفسه . أمن الممكن ان يكون المرء جيانا 
حين يتكون قد اخثار أخطر الدروب ؟ أمن المدل ان 'ح#يىم على حياة » 
عمل واشد ؟ 


ثة بع آلا 


اللا 


ايناس - ول لا ؟ لقد حامتت ثلاثين عاما انك كنت تملك قلبا » وكنت 
تسمع لنفسك بألف ضعف صغير لأن كل شيء مسموح به» للأبطال. وم كارن 
ذلك مناسب ثم جاءت ساعة الخطر * فأجبروك على ان تختار ... فر كبت 
القطار الى مكسيكو . 

غارسين ‏ انني لم أحلم همذه البطولة . بل لقد اخترتها . إن المرء هو ها 
بريد , 

اهئاس - أثبت' ذلك . أثبت أن ذلك م يكن حايا . إن الأعمال وحدها 
تاركر ما بريده المرء . 

ارون -. لفد مت في وقت مبكثر أكثر مما ينبغي . فلم يقركوا لي القت 
لكي أفرم باعمالي ٠‏ 

أهنأس ب ان الانسان يموت دائما أبكر مما ينبغي . او بعد فوات الأوان . 
ومع ذلك ؛ فان الحياة هنا » منتهبة ؛ لقد "+ * الخط" » فيجب جمع المبلغ . 
ألك لست شيئا آنغر غير حياتك . 

غارسين .- ايئها الأفمى ! إن عندك جواباً لكل شيء . 

أهئاس - هيا ! هيا !لا تفقد الشجاعة . ولا بد" أن من اليسير عليك ان 
تفنمني , أبحث عن البراهين . وابذل جبداً ( يز غارمين كتضه ) ماذا » ماذا 
ادن ؟ لفد سبق ان قلت لك إنك كنت قابا للجرح . آ. ! ما أغلى ما ستدفع 
الآن ! انت جبان يا غارسين » جبان لأني اريد ذلك . اريد ذلك © أسامع 
انث » اريد ذلك ! ومع ذلك » فانظر كم ان ضعيفة » انني نسمة ؛ لست شيئا 
آخر غير النظر الذي يراك » غير همده الفكرة الفاقدة اللون التي تفتكرك . 
( بشي البها مفتوح اليدين ) هيا ! انها تنفتحان » يدا الرجل الضحمتان هالا ! 
ولكن ما الذي تأمل ؟ ان الأفكار لا 'تلتقط بالأيدي . هيا » فليس لك 
الخيار . يجب ان تقتمني . انني أمسككك . 

استيل -- فارسين ! 

غارسين ‏ ماذا ؟ 


انا 


استيل - إنتقم . 

غارسين .. وكيف ؟ 

استيل - قدّلني ؛ وستسمعها تغنتّي . 

غارسين - مذا صحيح مع ذلك ؛ يا ايناس . انك تسكيئني » ولكني 
أسكك كذلك . 

( ينحني عل استيل .. ايناس تطلق صرخة ) 

ايئاس - ها ! دعبا ! دعبا ! اذهب ! إذهب فتش عن عزائك لدى النساء. 

استيل - غنتّي * يا ايناس © غني ! 

ايناس يا للزوج الجيل ! ليتك ترين يده الضخمة مستريحة على ظبرك » 
داعكة اللحم والقراش . ان يديه دبقتان ؛ انه برح عرقا . وهو سيخلئف 
طابعا أزرق على ثوبك , 

استيل - غنتي ! غنتي ! 'شداني اليك شداً أقوى » ياغارسين ؛ انها 
شتموت من ذلك كذااء 

ايناس - اجل ! 'شداها البك بقوة » شدها اليك . إمزجا حرارتكا . ان 
الحب لذيذ . أليس كذلك يا غارسين ؟ انه دافيء وعميق كالنوم » ولكني 
سأمنعك من النوم . 

( حركة من غارسين ) 

استيل - لا ”تصغ اليها . 'خذ' فمي ؛ انني لك بكليتي . 

ايناس - هيا » ماذا تتنظر ؟ افعل ما "يقال لك . ان غارسين الجبان يضم" 
بين ذراعيه استيل قاتلة ابنها . ان المراهنات مفتوحة . أترى غارسين الجبان 
سوف يقبّلها ؟ انني أراك ؛ انني وحدي جمهور * الجهور ؛ يا غارسين » الخبور» 
هل تسممه ؟ ( متمتمة ) جبان ! جبان ! جبان ! جبان ! انك عبثاً ها هرب 
مني » فلن أتركك . عم" انت باحث في شفتيبا ؟ عن التسيان ؟ ولكنني لن 
أنساك » أنا , انا التي ينبغي ان تقنعها . انا . تعال . تعال ! انني انتظرك . 
أثرين » يا استيل » انه يفسلك" اعتناقه » فهو رديم كالكلب ... انك لن 


اليل 


تظفري به ! 

غارسين - أتري الليل لن يببط أبدا ؟ 

ايناس - أبدا . 

غارسين - أتراك سترينني دام) ؟ 

ايناس داكا . 

( يترك غارسين استيل ويخطو بضم شطوات في الغرفة . يقترب من تمثال البرونز ) 

غارسين - البرونز ... ( يلاسه ) حسنا ! هي ذي اللحظة . ان فال 
البرولز هنا » فأنا أتأمله وأدرك اني في الجحم . أقول لك ان كل شيء كاف 
ملظورا رمتوقعا . لقد كان منظوراً انني سأقف امام هذه المدفأة » ضاغط) 
يدبي على أنثال البرونز هذا » وجميع هذه الانظار منصية علي جميع هذه 
الأنطسار الثي ثلتهمني . .. ( يلتفت فجأة ) ها ! ألسا الا اثنين ؟ كنها أحسبكا 
اكار من هذا كثير] ٠‏ ( يشحك ) واذن » قان هذا هو الجحم . انني ما كنت 
لأصدافى قط ... انكا تذكران : الكبريت 4 والحطبة » والمقلاة . . آه ! أية 
عشرية , لاحاجة للقلاة »فالمسم هوه التغروت » . ا 


استيل - حببي ! 
غارسين ( دافما اياها ) - دعيني . انها قائمة بيئنا . فأنا لا استطييع ان احبك 
ين ثراني . 


اسكيل ‏ ها ! انها لن ترانا بعد . 
( تنشاول قاطعة الررق من على الطاولة » فتنقض عل ايناس وتطعنها عدة طمنات ) 
|يئاس ( متخبطة وشاحكة ) - ماذا تفعلين ؟ ماذا تفعلين ؟ هل انت مجنونة ؟ 
أنْث تعلدين جبداً انني ميتة . 
استيل - ميثة 
(تثرك الناطمة تسقط, فترة . تتنارل ايناس الفاطعة وتطمن برا نفسها في غضب مجنون ) 
اهئاس - ميئة ! ميئة ! ميتة ! فلا السككين » ولا السم"» ولا الحبل . لقد 


تم هذا من قبل > أتفهمين ؟ ونحن معا الى الأبد . 

( تضحك ) 

استيل ( منفجرة الضحك ) - الى الأبد . ؟ ان ذلك عجيب غريب > يا 
إهي ! الى الأبد ! 

غارسين ( يضحك رهو ينظر اليا كلتيهها ) - الى الأبد ! 

( يقعون جالسين ٠‏ كل على مقعده . ممت طويل . يكفون عن الضحك ٠‏ ويتبادلون 
الدطر. اتيت غارعية) 


غارسين ‏ هيّا » لنتابع . 


(ستار) 


الأ امير 


مسرحية في سبعة فسول 


شارك في الارجمة 
امبل شويري 


التسخل لانت 


في بيت اولغا 


(الدور الارضي من بيت صد-. » عل حافة الشارع الكبير , الى اليمين » يقوم المدشل ونافارة 
مغلقة المصراعين . وفي الداخل + آلة النلفون على خزاثة صغيرة ذاث ادراج , الى اليسار ؛ بإب 
في اتجاه الداخل . طاولة وكراسي . أثاث غريب ورخيص . يشعر الشاهد ان الشخص الذي 
يعيش في هذه القاعة لا يحفل مطلقا بالأثاث . موقد الى الشيال ؛ بالقرب عن الباب ٠‏ رفرقه هر]1, 
سبارات قر في الطريق بين حين وآخر . اصوات ابواق دزعامير) , 


المشبد الاول 
اولغا » ثم موغو 


(اولغا وحدها جالسة بالقرب من جماز رادي تحرك مفاتيحه . تشويش ثم صرت واضح 
رشرحا عفيا) . 


المذيع : تترااجع الجيوش الالمانية بانتظام على عرض الجببة . وقد استولت 
الجيوش السوفياتية على:« كيسكنار » على بعد اربعين كيلومترً من الجببة 
الابليرية . وترفض الفرق الايليرية القتال حيعا تستطيع . جنود” عديدون 
تركوا صفوفهم ليغضموا الى الحلفاء . ايها الايليريون : نحن نمل انيم قد أجيرتم 
على حمل السلاح ضد الاتحاد السوفياتي » ونحن نعرف في الشعب الايليري عواطفه 
الدنوقراطية العييقة ونحن ,. 

(تفتل اولغا المفتاح » فبنقطع الصوت . تظل ارلفا جامدة » محددة 
يدق الباب . تقفز منتقضة , يدق الباب مرة اخرى ٠‏ فتتجه اليه ببطء . 

اولقا : تمن" مناك ؟ ١‏ 

صوت هوغي : هوغو . 

اولها : آمن' ؟ 

صوت هوغو : هوغو بارين. (تتتفض اولغا انتفاضة يميرة : ثم تظل جامدة امام 
الباب .) الا تعرفين بعد" صوتي ؟ إفتحي > إفتحي لي . 

(تنجه اولغا بسرعة تمسو الخزافة ذات الإدراج . فتتناول شيئا ببدها اليسرى من الدرج » 


الباب عجدما) . 
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رتمبط يدها البسرى بلشفة ؛ رتذعب لثلتم الباب , بهي ثرتد بقرة الى الرراء لثثفادى من 
المفاجآت , شاب في الثالثة رالعشرين منتصب عند العقبة) , 

هوغو : هذا انا . (يتبادلان النغاراث رما سامتان) . ايدهشك ذلك ؟ 

اولغا : انبا هيأتك الني تدهشني , 

هوغو : نعم. لقد تغيرتت (منيية) هل رأيئني جبّدا ؟ وهل عرفئني سيدا" 
اليس هناك منخطأ مكن؟ (مغيراً الى امسدس الذي تخفيه الملشئة) و إن فان بوسمك 
ان تضعي هذا . 

اولغا (من غير ان تضع السدس) كنت" أحسب انك ستسجن خمسة أهرام, 
ادخل واغلق الباب . ( تتراجع خطوة. ليس امسدس «صربا الى هرغر ٠‏ ركان برك 
ان يكون كذلك . يلقي هوغر نظرة عابثة على المسدس ٠‏ ويدير ظبره الى اولفامل مهل 2 ثم 
يغلق الباب ) هل انت هارب ؟ 

هوغو - هارب ؟ انا لست مجنون) . كان لا بد لم بن انتب يدفعولي من 
كتفي" الى الخارج ( منيبة ) لقد اطلقوا سراحي بسبب مسلكي الحمسن ٠‏ 

اولغا : هل انت جائع ؟ 

هوغو : إن بدك ان اكون جائما » اليس كذلك ؟ 

اولغا : لماذا ؟ 

هوغو : إن المرء يؤثر ان 'يعطي : قذلك يضمن له ان 'يبقي الناس بعيدبن 
عنه . ثم إن الانسان حين يأكل » يلوح انه غير مؤذ . ( هنيرة ) اعذريني ؛ لين 
بي جوع" ولا عطش . 

اولغا : كان كفي ان تقول لا , 

هوغو : أراك لا تنذكرين : لقد كنت مسرفا في الكلام , 

اولقا : بل اذكر ذلك . 

هوغو ( ينظر حول ) اي قفر :ومعذلك » فان كل شيء هناك , ابن 
آلتي الكاتبة ؟ 

اولغا : لقد ببعت . 


16 


هوغو ؛ 1آ, ؟ ( هنيهة , ينظر الى القامة ) خلاء , 
اولها ؛ ابن هو الخلاء ؟ 
هوغو( ؛ بمركسادائرية ) هذا ! لكأن هذا الأثاث موضوع” في صحراء . 
حمين كنت امد" ذراعي" هناك © كان بوسعي ان امس" الجدارين المتقابلين في 
وفت واحد . اقتربي ( لاتقارب ) هذا صحيح ؛ ان الناس خارج السجن 
بعيشون فيا بينهم على 'بعد يفرض الاحترام . م من مسافة تضيع ! غريب” ان 
يتكون الانسان حرا ! إنه ليصاب من ذلك بالدوار . ينبغي لي ان اسرد العادة 
في التححدث الى الناس من غير ان مسوم . 
اولها ؛ متى اخلوا سبيلك ؟ 
هوغو ؛ هذء الساعة ٠‏ 
اولها ؛ رهل اتيت الى هنا على التو" ؟ 
هوظو ؛ وابن تريدين ان اذهب ؟ 
اولها : ار لم تتحدث الى أحد ؟ 
( ينظر اليها هوغر . ثم يأخذ في الضحك ) 
هوغو : ؛ لا » يا اولغا » لا . ليطمئن” بالك . لم اتحدث الى احد . 
( نسترخي اولغاقليلا وتنظر اليه ) 
اولها : انهم لم يحلقوا رأسك . 
هوغو :لا. 
اولها : ولككتهم قصّوا 'خصلتك . ( منيبة ) 
هوغو : هل يسرك ان تريني ثانية ؟ 
اولغا : لا ادري . ( صرت ميارة في الشارع , تزمير . شجيج عركات . هوغر 
رليف . السيا, تبتعد . اولغا تراقبه ببرودة ) ان كان صحيحا انهم اطلقوا سراحيك » 
فلا حاجة بك الى الخوف . 
هوغو : ( بإمتبزاء ) اتظنين ذلك ؟ ( بز كتفيه منيبة ) كيف حال لويس ؟ 
اولغا : لا بأس . 


هوغو ؛ واوران ؟ 

اولها : لم ... ل يرائه الحظ , 

هوغو : كنت اقدتر ذلك . لا ادري اذا » فقد اعتدت على ان افتكر به 
كا افكر بيت . لا بد" ان هناك تغييراً . 

اولغا : لقد غدا الامر اصعب كثيراً منذ دخول الالمان . 

هوغو ( بلامبلاة ) : حقا . انهم هنا , 

أولغا : منذ ثلاثة اشهر . خس فرق . كان المفهوم مبدئيا انهم يعيرون هذه 
الاراضي ليذهبوا الى منغاريا . ولكنهم اقاموا هنا . 

هوغو : آه ! آه ! (بمةم) وهل عندك” جداد ؟ 

اولغا : كثيرون . 

هوغو : شبان ؟ 

اولغا : عدد' غير قليل من الشبان . ان اختيار الاعضاء لا يخري بعد” على 
الطريقة الماضية تماما . هناك فجوات ينبغي ان قلا . اننا الآن اقل تدقبقا . 

هوغو : نعم > بككل تأكيد : ان الانسجام مع الوضع ضروري . (بتلق 
خفيف) ولككنها الخطتّة نفسها » في الامور الجوهرية ؟ 

اولغا (مرتيكة) : بالاجمال .. طبع . 

هوغو : ها انتم اولاء اذن : لقد عثتم . إن من هم في السجن لا'يحسنون ان 
يتصوروا كيف يستمر الآخرون في الغيش . أهناك أحد” في حياتك ؟ 

اولا : من وقت الى آخر . (بمد حركةمن هرغو) ليس الآن . 

هوغو : هل ... كلتم تتحدثون عني احياناً ؟ 

اولغا (غير محسنة الكذب) : احيانا . 

هوغو : كنوا يصاون ليلا على دراجاتهم » ك' كان يحدث في عبدي » 
فبجلسون حول الطاولة » ويحشو لويس غليونه » ويقول احدهم : في مثل هذه 
الليلة تطوكع الصغير لمبمة سرية . 

اولغا : هذا او شيء آخر . 


)01) 1 


هوغو ؛ وكثثم تقوارن :٠د‏ ولقد رفك الى مجمشه » كا يلبغي © ومن ران 

"ض أسداً للشطر 2 ,. 

أولها ؛ ثعم , تعم . نعم , 

هوغو ؛ كان المطر يرقظني احيانا » فكنت اقول : ٠‏ ستمطر السماءسم » 
م افيف » قبل ان اعود الى الدوم : « في هذه الليلة بالذات» قد يتحد لي » 
ذلك “ئان تفوق الرئيسي على الموتى ؟ كان باستطاعتي بعد ان افكر إنكتم 
تلتككرر سي بي , (تتنارل اولها ذراعه بمركة خرقاء غير ارادية . يقيادلان النظر.إلغا 
لارك فراع هرشر , يتصلب هرغر قلب3) ثم اتى يوم” قلتم فيه لانفسكم : « مات 
أعامه ثلاثه اعوام » وين مخرج (مغيرا تبرته من خير ان يغادر نظره ان),.. 
يرج ؛ فسئقثل كالكلب © مكافأة”له , 

آولها (متراجمة نجاة) ؛ هل انت بيجنون ؟ 

هوطو | حسبك با اولغا » حسبك . (هنيبة) هل انت التي "عبد الببافان 
الرسل لي : الشر كرولا » ؟ 

اولها : اي شو كولا ؟ 

هوظو : حسبلك » حسبلك ! 

اولها ( بتملف ) : اي شوكولا ؟ 

هوغو : شوكولا ممزوجة بالكحول » في علبة وردية . لقد ظل نض 
أسمه ودرش» طوال ستة أشهر 'يرسل لي طروداً . ولمالم اكن اعرف شخمابنا 
الاسم » فند ادركت ان الطرود كانت تأتي منك » وهذا ما سرآني . ثم اقلم 
الأرسال » فتلت في نفسي : « لقد بدأوا ينسونني » . ويعد ذلك > وصلدنل 
للاثة أشور علبة ”من المُرسل نفسه تحتوي شوكولا وسكاير . فدخنت لار 
واكل الشو كولاجاري في الزنزانة . ولكن المسكين اصيب منها بسوءابرم 
كبير . ولذا فككرت : « انهم ينسونتي . » 

اوها : وبعد ذلك ؟ 

هوغو : هذا كل شيء ء 


اولغا : كان لهودرر اصدقاء لم يتكونوا يحونك , 

هوغو : لو كان الامر كذلك » ما كانرا يحاجة الى ان ينتظروا عامين 
ليطلعوني على عاطفتهم . لا » يا اولغا » كان امامي الوقت كل للتفكير بهذه 
القصة » ولم اجد الا تعليلآ واحداً : لقد كان الحزب يعتقد اول الامر انني ما 
زلت صالحاً للعمل » ثم بدّل في ذلك رأيه . 

اولغا ( من غير قسوة) : انك 'تسرف في الكلام يا هوغو. انك ابد تسرف 
فيه . انت يحاجة الى الكلام لتشعر بانك تعيش . 

هوغو : لست انت التي تقولين ذلك : انني اسرف حق) في الكلام » وانا 
ادرك هذا تماما » وانتم لم تثقوا يوما بي . ليس ثمة حاجة لامضي” الى ابعد من ذلك 
( هنيبة ) على اني لست عاتبا عليك » ان هذه القصة كلها قد بدأت سيئة . 

اولغا : هوغو > انظر إل . هل انت تعني ما تقول ؟ ( تنظر اليه ) إنك 
تعنيه . ( بعنف ) وإذن © فم “تراك اتيت الي" ؟ لماذا 9 لماذا ؟ 

هوغو : لانك « انت » ان تستطيعي ان تطلقي علي" الرصاص ( ينظر الى 
السدس الذي كاتت لا تزال تحمه ويبتسم ) او هكذا افترض على الاقل . ( ترمسي 
اولغا باثقباض المسدس المحاط بالنشةة عل الطاولة) أترين ؟ 

اولغا : اسمع يا هوغو : انني لا اصدق كامة مما رويت لي » ول اتلق” اي أمر 
في شأنك . ولكن اذا تلقيت يوم ما اي أمر » فيذبغي ان تعل افي سأنفذ ما 
يأمرونني به . ولثن سألني احد” من الحزب » فسأقول هم انك هنا » حق ولو 
كان في النية ان يقتلوك تحت ناظري .. هل معك مال ؟ 

موغي : لا. 

اولغا : سأعطيك ميلغا 2 ثم تمضي . 

هوغو : الى اين ؟ هل اجرجر اقدامي في ازقة المرفا او فوق الاحواض ؟ 
إن الماء بارد” يا اولغا . اما هنا » فا حدث » يظل الضوء والدفء . وستكون 
نباية” اوفر راحة . 

اولغا : سأفعل يا هوغو ما يآمرني به الحزب . اقسم لك انني سأفعل ما 


علدا 


يأمرني به . 

هوغو : ترين جيداً ان" هذا صحيح . 

اولغا : إذهب . 

هوغو : لا ( مقددا اولغا )» سأفعل ما يأمرني به الحزب » لا بد” ان تطنائع 
عليك مفاجآت . إن المره مها كانت ارادته قؤية في ان ينفذ ما يأمره به الحزب 
فان ما يفعله ليس هو مطلقا ما يأمره به الحزب . « ستذهب لقابلة هودرر 
وستقذقف بطته يثلاث رصاصات > هو ذا امر* بسيط > اليس كذلك 9 قفد 
ذهيت لقابلة هودرر وقذفت بطنه بثلاث رصاصات . ولككن ذلك كان شيئا 
آغر . الأمر ؟ لم يكن هناك بعد من أمر . إن الاوامر تقركك وحيداً » في 
لحظة من اللحظات. لقد تخلّف الامر» وتقدةمت وحدي » وقتلت و ... لماذا؟ 
حتى هذا بت* لا أدريه . بودى لو يأمرك الحزب بان تطلقي علي . لثرى . لا 
لشيم الا" للرى . 

اولغا : سترى (هنيبة) ما الذي ستفعله الآن ؟ 

هوغي : لا ادري , لم افكر بذلك . حين فتحوا باب السجن فككرت في اني 
سآتي الى هنا » وقد أتيت . 

اولغا : ابن هي جِسّيكا ؟ 

هوغو : في منزل ابيها . لقسد كتبت لي بضع مرات في اول الامر . أظن" 
انها لا تحمل اسمي بعد" . 

اولفا : ابن تريدني ان أسكينك ؟ كل يوم » يأتي الى هنا رفاق > ويدخلون 
كا يشاءون . 

هوغى : الى غرفتك ايض ؟ 

اولقا : لا.. 

هوغو : اما انا » فكنت ادخلها . كان على الديوان غطاء احمر » وعلى 
الجدران ورقة ذات معيّنات صفراء وخضراء » وصورتان احداهما تمثلني . 
اولغا : اتقوم الآن د يحردة » # 
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الصورة الثائية في ارئباك عم بث' لا ادري من الذي نشل , 


موغو ؛ لا ولكني اتذكثر , كنت افكر بذلك غالبا , رلقسد ارقمام 


(سياة تمر في الشارع ؛ فيلفز منتفشا . يصمتان كلاهما , السيارة تقف , اسطفاق وابسسة ٠‏ 
طرق على الباب) . 

اولغا : تمن" مناك ؟ 

صوت شارل : شارل . 

هوغو (بصوت منخفض) : من هو شارل ؟ 

اولغا ( بالصوت ننسه ) : احد الرقاق .٠‏ 

هوغو (ناظرا اليها) : وما العمل ؟ 

(هنيبة قصيرة جداً . شارل يدق الباب مجدداً) , 

اولغا : ولكن ماذا تنتظر * اذهب الى غرفتي : فباستطاعتك ان نم" 
ذكرياتك . 

(يخرج هرغو . تنجه اولغا الى الباب لتفتحه) 


المشهد الثاني 


اولغا » شارل » فرائز 


شارل : ابن هو 1[ 


1 

شارل : ذلك الشخص . انا تتبعه منذ خروجه من السجن (سمث قمي] 
أليس هو هنا ! 

اولفا : بلى . إنه هنا . 

شارل : أين ؟ 


اولغا : هناك ( تشير الى غرفتها ) 


1 


1١ 


شارل ؛ حسنا . ( بوميء الى فرااز ان يتبعه ؛ ريضع بيده في جيب سترته ويتقدم | 


غطرة الى الأمام . تمترس ارلفا طريقه) 

اولها لا. 

شارل : لن يطول الأمر يا اولفا . اذهي فقومي بدورة في الشارع » ان 
سنت , وين تعودين » لن تجدي أحداً » ولن تجدي أي" اثر . (مشيرة الى فرائز ) 
ان الصغير هنا لازالة الآثار . 

اولها ؛ لا , 

شارل ؛ دعيني أقوم بعملي با اولغا . 

اولها : أكون لريس هو الذي أرسلك 9و 

شارل ؛ نعم ٠‏ 

اولها ؛ رأين هو ؟ 

شارل ؛ في السيارة . 

أولها : إذهب فاصحبه . ( يترد شارل ) هما ! اقول لك ان اذهب 
لأث به, 

( ينوم شارل باشارة . تظل اولغا وفرائز جما لوجه صامتين » تتناول ارلغا من على 
الطارلة » من غير ان يغادر منظرها فرائز » المنشفة التي تحتوي المسدس ) 


المشهد الثالث 


اولغا » شارل > فرائز » لويس 


لويس : ماذا دهاك ؟ لماذا تحولين بينهم وبين ان يؤدوا عملهم ؟ 
اولغا : انك تسرفون في العجلة . 

لويس : نسرف في العجلة ؟ 

اولغا : إصرقها . 


لويس ؛ انتظر الي خارجا . فان ناديتكا أتينا . ( يخرجان ) والآن» ما 
تريدين ان تقولي لي ! ( هنيبة ) 

اولفا ( بهددء ) : اسمع يا لويس . لقد عمل من أجلنا . 

لويس : لا تكوني طفلة يا اولغا . إن هذا الشخص ختطير . ويجب ألا 
ينكلم , 

اولغا : إنه لن يتكلم . 

لويس ؛ هو ؟ إنه أحبر ثرثار ... 

اولغا : لن يتكلم . 

لويس : اني لأتساءل عما اذا كنت ترينه على حقيقته . لقد كنت تشعرين 
دائا يميل اليه . 

أولغا : وانت بميل ضده ( هنيبة ) انني يا لويس لم اداعلك لنتحدث عن 
نواحي ضعفنا ؛ انني أ كلمك في صالح الحزب . لقد خسرنا كثيراً من الناس منذ 
أقام الالمان هنا . وليس بوسعنا ان نسمح لأنفسنا بان نصفتي هذا الفتي من غير 
ان نتحقق مما اذا كان على الأقل قابلاً للاسترداد وصاط] للعمل . 

لويس ه صالح العمل ؟ لقد كان فوضويا صغيرا غير منظتّم » مثقفا لا 
يفكر الا في اتخاذ مسالك وأوضاع » بورجوازيا يعمل مق كان ذلك يروق له 
وينصرف عن العمل من أجل نعم أو لا . 

اولغا : إنه ايضا الشخص الذي قّتل » وهو في العشرين من عمره » هودرر 
وسط حراسه » وتدير أمره ليقنّع اغتيالاً سياسيا بقناع جرعة عاطفية . 

لويس : أكان اغتيالاً سياسيا ؟ تلك قصة لم تنجل ابد . 

اولغا : ان هذا حق : انها قصة يحب ان تنجلي الآن . 

لويس : انها قصة نتنة » ولا أود” ان أمسها . ثم انني » أبا ما كان » لا 
أملك الوقت لأجري له امتحانا . 

اولغا : انا أملك الوقت ( حركة من اريس ) انني أخشى يا لويس ان 'تدخل 


نذا 


في هله القضية قدراً من العاطفة يجاوز حده , 

لويس ؛ وان أخشى يا اولغا ان تدخلي فيها » انت ايضا » قدراً أوفر . 

اولها : هل رأيتني يوم ما اثقاد للمواطف ؟ انني لا أسألك ان تدع له ان 
يميا من شير شروط . انني أهزأ يحياته . وائما اقول فحسب ان من الواجب ان 
يدرس الحزب » قبل ان يحذفه من الوجود » ان كان بامكانه ان يسترداه . 

لويس ؛ ليس باستطاعة الحزب بعد” ان يسترده : لقد فات الاوان . وانت 
تعرفين ذلك قاما , 

اولها ؛ لقد كان يعمل باسم مستعار » ولم يكن احد يعرفه الا لوران الذي 
سات » ودرسدن الذي هو بالجبهة . أتخشى ان يتكلم ؟ انه لن يتكلم اذا 
أعايًا اساطئه . انه مثقف وفوضوي ! فليكن . ولكنه كذلك شاب ياس . 
اذا أعسين توجيبه كان خير من يؤدي الام على اختلافها . ولقد أقام على 
ذلك البرهان . 

لويس : ما الذي تقترحينه اذ ؟ 

اولغا : 5 هي الساعة الآن ؟ 

لويس : الناسعة . 

اولها : عودوا عند منتصف الليل. سأعرف اذا أطلقالنارعلى هودرر» وما 
هو أنه اليوم . فاذا رأيت في الحقيقة ان من الممكن ان يعمل معنا » أخبرتم 
بهذا عبر الباب » وحينذاك تدّعونه ينام مطمئنا على ان تنفذوا اليه أوامرم 
صباح الغد . 

لويس : وان لم يكن قابلا للاسترداد ولا صالحا للعمل ؟ 

اولفا : سافتتم لكي الباب . 

لويس : مخاطرة عظيمة من أجل شيء قليل . 

اولغا : أية خاطرة هي ؟ هل منالك رجال حول البيت ؟ 

لويس : أربعة . 

اولغا : لبظلتوا في ترقبهم حتى منتصف الليل ( لويس لايريم ) . لقد عمل من 


بادا 


أجلنا با لويس . ويئيفي ان 'يترك له حظئه , 
لويس : حسنا . موعدنا منتصف الليل . ( يخرج ) 


المشهد الرابع 


اولغا ثم هوغو 


( اولغا تنجه نحو الباب وتفتحه . يخرج هوغو ) 


هوغو :آنا اغتك . 

اولغا : ماذا ؟ 

هوغو : الصورة التي على الجدار» انها صورة اختك . ( هنيبة ). اما صورتي 
انا » فلقد نزعئشيها . ( الفا لا تحير جواباً. ينظر اليبا ) . أية هيأة غريبة هي 
هيأتك ! ما الذي كانوا بريدونه ؟ 

اولغا : انهم يبحثون عنك . 

هوغو: آه ! وهل قلت لهم انني كنت هنا ؟ 

اولغا : نعم . 

هوغو : حسنا . ( يم بلخروج ) 

اولغا : إن اللبل بجاو » وإن حول البيت رفاقا . 

هوغو : 1ه ! ( يجلس الى الطاولة ) أعطيني ماآ كله . 


( تذهب اولغا لتأتي بصحن وخبز وهم خنزير . فيأخذ في الكلام بينا ترتب الصحن 
والطمام على الطاولة أمامه ) 


هوغو :ل يتغير علي" شيء في غزفتك . كل شيء فيها ىا هو في ذاكرتي 


5 


' هنبرة ) , غير اثني سكنت أفول انفسي وانا في السجن : انها ذكرى . وان‎ ١ 
"6 الغرفة الحقيقية هي دناك ؛ في الجائب الآخر عر الجدار . ولقد دغلكت‎ 
ونفارت الى غرفئك فاذا هي ليست أوفر حقيقة من ذكراي . والزنزانة ؛ هي‎ 
ابض) كانث ذكرى . ومثلها عبنا هودرر » يوم أطلقت عليه مسدسي . أتحسبين‎ 
" ان لي حظ) بان استيقظ ؟ ربا يحدث ذلك حين يأتي رفاقك ومسدساتهم مصوبة‎ 
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اولها ؛ انهم ان يسدوك بسوء ما دمت هنا . 

هوغو ؛ هل تمهدوا لك بذلك ؟ ( يصب لنفسه قدحا من ار ) ينبغي لي ارنف 
اشرج آشر الامر , 

اولها ؛ انثطر , إن" لك ليلة . و كثير” من الأشياء قد تحد. 

هوو ؛ ماذا تريدين ان يحدث ؟ 

أولها ؛ أشياء قد تتغير 

هوغو ؛ مثلا ؟ 

اولفا ؛ انث . انا , 

هوغو : انت ؟ 

اولغا : إن هذا يثوقف عليك . 

هوغو ؛ هل المفروض في ان اغّرك 7 

( يضحدك ٠‏ وينظر اليها » ثم ينبض فيتجه نوها . تبتعد عنه بحركة سريعة ) 


اولغا ؛ ليس كذلك . لن يغيرني | -د” على هذا الشكل الامتى اردت ... ١‏ 


( هنيبة , هوغو بهز كتفيه ثم يعود الى الجلوس . يبدأ طعامه ) 

هوغو :ماذا إذن ؟ 00 

اولغا : لماذا لا تعود فتنضم الينا ؟ 1 

هوغو ( آخنذا في الضحك ) انك تحسنين اختيار اللحظة التي تسآلينني فيها ' 
ذلك . 


سوء تفاهم ؟ الم تسأل نفسك مرة” جما ستفعله » اذ تخرج من السجن ؟ 

هوغو : ل اكن افكر في ذلك . 

اولغا : وبم كنت تفكر؟ 

هوغو : با فعلته . كنت احاول ان افيم لماذا فعلته . 

اولغا : وهل انتهى بك الامر الى الفهم ؟ ( هرغو برفع كتفيه ) كيف حدث 
ذلك مع هودرر ؟ أصحيح انه كان يحوم حول جِسنّيكا ؟ 

هوْعو :نعم ٠.‏ 

اولغا : أبدافع من الغيرة .. 

هوغو : لا ادري . لست ... اعتقد ذلك . 

اولغا : إحك لي . 

هوغو : ماذا ؟ 

اواغا : كل شيء . متذ البدم . 

هوغو : لن يككون من الصعب ان اروي : فبذه حكاية اعرفيا عن ظبر 
قلب ؛ وقد كنت ارددها لنفسى كل يوم في السجن : اما الحديث عما تعنينه » 
فتلك قضية اخرى .إنها حكاية سخيفة كسائر الحكايات . اذا انت نظرت اليها 
من بعيد > فانها تتكاد تككون متاسكة ؟ اما اذا اققربت منها » فانبا تتداعى 
كلتياً . إن الفمل يصدر عن المره بسرعة بالغة ؛ انه يخرج مننك فجأة » وانت 
لا تدرين ان كان ذلك بسبب انك اردته »ام يسبب انك لم تستطعيان تسكيه. 
الذي حدث هو اني اطلقت مسدسي 2.6 

اولغا : ابدأ باليداءة . 

هوغو : إنك تعرفين البداءة معرفتي إياها . ولكن هل هنالك بداءة حقا ؟ 
إن بالامكان بده القصة في آذار ع؛ حين استدعاني لويس > او لعلتها بدأت قبل 
مرور سنة من ذلك » حين دخلت الحزب » او لعلها بدأت قبل ذلك ايضاً » 
عند ولادتي . ولكن لنفرض ان كل شيء قد بدأ في اذار عام 1549 

( تهبط الظامة شيئا فشيئا عل المسرح فيا هو يضي في الحديث ) 


لقنا 


النكعلالمكان 


( الديتكور نفسه ٠‏ عامان قبل ذلك . في بيت اولغا . الزمن ليل . يسمع عبر الباب الداخلي 
ين بجرة الباسة ٠‏ ضجة اصوات . ضوضاء ترتفع تارة وثارة تنخفض » كا لو ان يضعة اشخاص 
اتسدارن بجياسة ) 


المشبد الاول 


هوغى » ايفان > ثم لويس 
( هوشر يضرب غل الآلة الكائبة ٠‏ ويبدو اوفر شبابا وفتوة من المشهد السابق . ايفان يذرع 
الداعة سيئة وذمابا ) 


ايفان : قل' بي 
هوغو ؛ ماذا ؟ 
ايغان ؛ ألا تستطيع ان تككف" عن الضرب ؟ 
هوغو ؛ رلاذا ؟ 
ايفان : ان هذا يثير اعصابي . 
هوغو ؛ رلكن لا يبدو عليك مع ذلك انك رجل عصبي المزاج . 
ايفان ؛ هذا صحيح . ولكن ذلك يثير اعصابي الآن . ألا نستطيع 
ان محدثي ؟ 
للدت 


هوغو : :(بعجة ) : انا ؟ انني لا اطلب خيراً من ذلك . ما اسمك ؟ 
ايفان : في السر” ادعى ايفان . وانت ؟ 
هوغو : راسكولنيكوف . 

ايفان ( ضاحكا ) اي اسم هذا ! 

هوغو : انه اسمي في الحزب ٠‏ 

ايفان : وان 'تراك حصلت عليه ؟ 

هوغو : انه اسم بطل في رواية , 

ايفان : وما كان دوره ؟ 

هوغو ؛ كان يقتل . 

ايفان : آه » وانت » هل قتلت ؟ 

هوغو : لا ( هنيبة ) من الذي ارسلك الى هنا ؟ 
ايفان : لويس . 

هوغو : وما الذي ينبغي ان تعمله ؟ 

ايفان : الانتظار حتى الساعة العاشرة . 
هوغو : وبعد ذلك 9 


( حركة من ايفان تنم عن ان هوغو ينبغي له الا يسأله . ضوضاء تصدر عن الغرفة المجاررة 
لكأن مناك اختصاما ) . 


ايفان : ماذا يفعلون هناك في الداخل ؟ 

( حركة من هوغو » يقلد بها حركة ايفان ٠‏ تنم عن انه لا ينبغي لأحد ان يسأله ) 

هوغو : انت ترى : إن ما ”يزعج حقا ان هذه الحادثة لا يمككن ان تذهب 
بعيداً ( عنيية ) . 

ايفان : هل مضى على انخراطك في الحزب وقت طويل 9 

هوغو : منذ 48 . اي منذ عام . دخلته حين اعلن الوصي” الحرب على 
الاتحاد السوفياتي . وانت ؟ 

ايفان : بت" لا اذكر حتى هذا . احسب انفي كنت ابد عضواً في الحزب ‏ 


رونا 


( هنبية ) اانت الذي تحرتر الجريدة ؟ 

هوغو ؛ انا وآخرون . 

ايفان : انها غالبا ما مر" بين يدي » ولكني لا اقرأها . ليس هو خطاك » 
ولكن اخبارم متأخرة ثمانية ايام عن اخبار الاذاعة البريطانية أو الاذاعة 
السوفيائية . 

هوغو : ومن ابن تريدنا ان نستقي الانباء ؟ اننا نسمعها مثلم من الاذاعة . 

ايفان : هذا صحبح . انك تقوم بعملك » وليس هناك ما تؤاخذ عليه . 
( هنيرة ) م هي الساعة ؟ 

هوغو ؛ العاشرة الا خمس دقائق . 

ايفان ؛ أف . ( يتثاءب ) 

هرشو ؛ مابك ؟ 

ايفان ».لا شيء , 

#وغو ؛ اراك نشكر شينا ؟ 

اؤفان ؛ لا . لا باس علي" . 

هوغو لا يبدر انك مرتاح . 

ايفان : لا بأس علي" » قلت لك . انني هكذا دام) قبل . 

هوغو : قل ماذا ؟ 

ايفان ؛ قبل لا شيء . ( هنببة ) حين أستقل” دراجتي ساكون. في وضع 
أجسن , ( هنبهة ) اشعر بإني على غاية الرقة » حتى افي لن اؤذي ذبابة . 

(يتثاءب . تدخل اولغا من باب الدخول) 


المشبد الثاني 


الاشخاس انفسهم واولفا 
(تضع حفظة بإلقرب من الباب) 


اولغا (لايفان) : هيا . أنستطيع ان 'تثيتها على حاملة امتعتك ؟ 

ايفان : أريني . نعم . استطيع تام . 

اولغا : انها الساعة الماشرة . بوسعك ان تمضي . هل حدثوك عن السد 
والبيت ؟ 

ايفان : نعم ع 

اولغا : اذن » حظأ سعيداً . 

ايفان : لا تتحدثي عن المصائب . (هنيبة) . هل تقبلينني ؟ 

اولغا : بككل تأكيد (تقبه في دجنتيه) 

ايفان (يتجه ليأخذ الحفظة ويلتفت اذ بهم بالخروج فيقول بلبدة فكبة :) الى اللقاء يا 
راسكولنيكوف . 

هوغو (مبتسما) : اذهب الى الشيطان ! (يخرج موغو) 


1١/4 


المشهد الثالث 
موغو واولفا 


اولها : ما كان يذبغي لك ان تقول له ان يذهب الى الشيطان . 

هوغو ؛ رلاذا ؟ 

أولها ؛ ليست هذه اشياء' تقال . 

هوغو (مندمثا) ؛ اتكونين يا اولغا موسوسة ؟ 

اولها (ملزعجة) : كلا » كلا . 

هوغو (ينظر اليها متلبا) : ماذا سيعمل ؟ 

اولها : لا حاجة بك الى ان تعرف . 

هوغو : هل سينسف جسر «١‏ كورسك » ؟ 

اولفا : لماذا تريدينني ان اقول لك ؟ كتّانا قلت معرفتك» في حال الأعئال 
الخطيرة » كان ذلك خيراً . 

هوغو : ولكن اتراك تعرفين انت ما سوف يفعله ؟ 

اولها إرائمة كتفيها) : اوه ! انا .. 

هوغو ؛ طبعا » انت تمسكين لسانك . انك كاويس : قد يقتلونك ولا 
لتكابين , (»نت قصير) من الذي يثبت ليم انني سأتككم ؟ انتى لع ان تثقوا بي 
إن ل تتسنوني ؟ 


اولغا : ليس الحزب مدرسة مسائية . نحن لا نسعى الى امتحانك ولكن 
الى استخدامك وفى كفاءتك . 

هوغو (مشيرا الى الآل2 الكاتبة) : وكفاءتي » اتكون هذه ؟ 
اولفا : هل في قدرتك ان تخر"ب الخطوط الحديدية ؟ 


ان ؟ ( سمت . هوغو ينظر في للرآة ) هل ترى نفسلك جميلآ ؟ 
هوغو : انني انظر لآرى اذا كنت أشبه ابي . (منيبة) لو كان لي شاربان 


لكان الشبه عظيماً . 
اولغا : ( رافعة كتفيبا ) ويعد ذلك ؟ 
هوغو : الني لا احب ابي . 


اولا : هذا معروف.. 
هوغو : لقد قال لي : « انا ايض كنت في زم .ني اند 
و كنت احرار في صحيفتهم ٠‏ كنك اي 6 
اولها : لماذا تروي لي ذلك ؟ 
هوغو : من اجل لا شيء . انني افكر بهذا كلما نظرت في مرآة . هذا كل 


مافي الامر . 
اولغا : ( مشيرة الى باب قاعة الاجواع ) : هل لويس هنا ؟ 
اقوغو :انعم 


اولغا : وهودرر 9 

هوغو : لا اعرفه » ولكني اظن انه هنا . من هو على التحقيق ؟ 

اولغا : لقد كان نائبا في « اللاندستاغ » قبل الحل” . اما الآن فهو امين 
الحزب . وليس هودرر هو امه الحقيقي . 

هوغو : وما هو امه الحقيقي ؟ 

اولغا : لفد سبتى ان قلت لك إن فضولك بتجاوز حدوده . 

هوغو ؛ إن صياحهم مرتفم ؛ كأنما م يتشاجرون ,. 


ذفن )11) 


| 


اواغا : لقد جمع هودرر اللجئة ليطلب اليه! التصويت على اقتراح . 

موغو : اي اقتراح هو ؟ 

اولغا : لا ادري . ولكني ادري أن لويس يعارضه . 

هوغو : ( مبتسا ) اذا كان هو معارضا » فانا كذلك معارض . لا حاجة الى 
معرفة القضية . ( هتيبة ) يحب ان تساعديني با اولغا . 

اولغا : في اي أمر ؟ 

هوغو : اقناع لويس بان يعبد إل" في حمل مباشر . حسبي ضر با على الآلة 
السكائية » بينا بواجه الرفاق الموت ٠‏ 

اولغا : انك تتعرض للمخاطر » انت ايضا . 

هوشو ؛ ليست هي المخاطر نفسها . ( هنيبة ) اولفا : ل تبق لي رغبة” 
في اطحياة , 

اولها ؛ قا ؟ رناذا ؟ 

هوغو :( برل ) إنبا شاقئة اكثر مما يتبغي . 

اولها : رلكنك متزوج » مم ذلك ؟ 

هوغو : لااهمية لذلك . 

اولفا : انك تحب زوجتك . 

هوغو ؛ نعم . بكل تأكيد .( هنيبة ) إن" شخصا لا رغبة له بالحياة يمكن 
إن ”بفيد » إن أحسن استخدامئه . ( هنيبة . صيحات وضوضاء من قاعة الاجتاع ) إن 
الامور لتسوء » هناك في الداخل ٠‏ 
اولها ( ثلا ) : تسوء جداً . 


المشبد الرابع 
الاشخاص انفسهم ولويس 


(الباب يفتح . ويخرج لويس معرجلين آخرين يمران بسرعة فيفتحان باب الدخول ويخرجان) 


وو اك لاخر 

اولغا : هودرر؟ 

لويس : لقد ذهب من الخلف مع بوريس ولوكا . 

اولغا : وإذن ؟ 

الويس ( يرفع كتفيه من غير ان يحيب . هنيبة ثم يقول ) : الادنياء ! 

اولغا : هل صوآتثم ؟ 

لويس : اجل ( هنيبة ) لقد "سمح له ان يقوم بمحادثات . ولا بد" ان ينتصر 
حين يعود بعروض دقيقة واضحة . 

اولغا : ومتي يتكون الاجتّاع القادم ؟ 

لويس : بعد عشرة ايأم . ان امامنا بعد اسبوعاً على الاقل . ( ارلغاتدله على 
هوغر ) ماذا ؟ آم .. نعم .. الا تزال هنا ؟ انت ؟ ( ينظر اليه ثم يستائف بشرود: ) 
لا تزال هنا .. ( هوغو يقرم بحركة تنم عن رغبته الذعاب ) إبق” هنا . ربما كان للك 
عندي همل , ( لارلفا ) انك تعرفينه خيراً مما اعرفه . نما هي قيمته ؟ 

اولها ؛ إنه مشلئم , 

لويس : اليس هر قاب3 للالثراء واللاوف ؟ 


لذلا 


اولفا : لا » بككل تأكيد » بل هو احرى به . 

لويس : ماذا ؟ 

اولغا : لا شيء . إنه يَصلح' . 

لويس : حسنا (هنيبة) هل ذهب ايفان ؟ 

اولغا : منذ ربع ساعة . 

لويس : نحن في الأروقة الاولى : وسنسمع من هنا الانفجار (هنيبة .يعود نحو 
مرغر ) يبدو ان بودّك ان « تعمل » ؟ 


هوغو : أجل . 
لويس : لاذا 9 
مرغو ؛ مكذا . 


لويس ؛ حسنا . على انك لا تحسن استعيال أصابعك العشيرة . 

هوغو ؛ هذا حق . لا اعرق ان اعمل شيئا . 

لويس ؛ وإذن ؟ 

هوغو : في آخر القرن الماضي » كان في روسيا اشخاض يعترضون طريق 
اللدرق الككبير » وفي جيوبهم قنبلة . وكانت القنبلة تنفجر » فيتطاير الدوق 
الكبير اثلاء » وكذلك حامل القنبلة . استطيع ان اقوم يذلك . 

لويس ؛ اولئك كانرا فوضويين . وإنك لتحم بهم لأنك مثلهم : مثقف 
فوضوي , ولكنك متأخر خسين عام : لقد انتهى عبد الارهاب . 

هوغو ؛ انا إذن غير صالح . 

اويس ؛ نعم » في هذا الميدآن . 

هوغو ؛ لا نتحدث إذن بهذا بعد' . 

لويس ؛ اننظر . ( هنيبة ) ربما وجدت لك عملا تعمله 

هوغو ؛ عمل" « حقيقي » ؟ 

لويس : ل لا؟ 

موغو :؛ رتاق «وحقا » بي ؟ 


لويس : هذا متوقف عليك . 
هوغو : انني يا لويس أقوم بأي شيء . 
لويس : سنرى . إجلس ( هنيبة ) هذا هو الموقف : من جبة “تقوم حتكومة 


الوصي الفاشستية التي تماشي سياستها سياسة « المحور » ؛ ومن الجهة الاخرى 
يقوم حزبنا الذي يقائل من اجل الديموقراطية » والحرية » ومن اجل مجتمع 
لا طبقات فيه . وبينها « البانتاغور: » الذي يضم بالخقية البو رجوازيين 
الاحرار والوطنيين . ثلاثة فرقاء لا جال للتوفيق بين مصالحبم » ثلاث جماعات 
من البشر يتبادلوت الكراهية والحقد . ( هنيبة ) ولقد جنعنا هودرر هذا المساء 
لأنه يريد ان يشقرك حزب العمال مع الفاشيست والبانتاغون في اقتسام الحم بعد 
الحرب . نما رأيك في ذلك ؟ 

هوغو : ( مبتسما ) : اراك تسخر بي . 

لويس : لماذا ؟ 

هوغو ؛ لآن هذا عمل سخيف أحمق . 

لويس : ومع هذا » فتلك كانت هي القضية التي نوقشت هنا طوال ثلاث 
شاغات!: 

هوغو : ( منعورا ) : كيف ذلك ؟ ... لكأنك تقول لي ان اولفا قد 
ونثت ينا لبى الشرطة وان الحزي افد قد حا عهالله ١ ١,‏ 

لويس : ما العمل اذا كانت الا كثرية قد صوتت لصالح هذا التقارب ؟ 

هوغو ؛ اتسألني في ذلك جاه! 89 

لويص : نعم . 

هوغو : لقد هجرت اسرق وطبقتي يوم فهمت ما هو الاضطباد . وانا لن 
اقبل قي اي حال تسوية” معه . 

لويس : ولكن ما الحيلة ان كانت الامور قد يلقت هذا المبلغ ؟ 

هوغو ؛ ان كان الامر كذلك » فسآخذ مفرقعة وامضي بها لاقتل شرطيا 
في «الساسة الملكية» او -جنديا اذا واثاني بعض الحظ. ثماقف أمام الجثة منتظرا 


ليلا 


ماقد يحدث في . ( منيمة ) اطق انها شرافة ! 

لويس ؛ لا . لقد ارت اللجنة عرض هودرر باربعة اصوات مقابل ثلاثة . 
وفي الاسبوع القادم سيجتمع هودرر بمندوبي الوصي 

هوغو ؛ هل ترام قد اشتروه ؟ 

لويس : لا ادري ولا مني ان ادري » إنه » موضوعيا » رجل خائن » 
وحسبي ان اعم هذا . 

هوغو ؛ ولكن يا لويس .. اخيراً » لا ادري انا .. ان هذا عبث وتحال : 
أن الوصي بكرهنا . انه يطاردنا » ويحارب الاتحاد السوفياتي الى جانب المانيا» 
وهو الذي امر باعدام أشخاص منا : فتكيف يمكن ان ... 

لويش ؛ ان الرصي فقد اانه بانتصار احور : وهو بريد ان ينجو تجلده . 
اذا ربيم الخلفاء » فو بود ان يستطيع القول انه كان يلعب على الحبلين . 

هوطو ؛ رلكن الرفاق .. 

لويس ؛ ان الحزب الشيوعي الذي امثله هو كله ضد هودرر . ولكنك 
تعرف الحقيقة ٠‏ ان حزب العبال قد ولد من اتحاد الحزب الشيوعي والاشتراكبين 
الدئوقراطبين . وقد صوات الاشتراكيون الديموقراطيون الى جانب هودرر » 
وم ينعمون بالاكثرية . 

موغو : ولكن اذا ؟ 

اليس :الات عودور 

هوغو ١‏ لين بوستنا أن شعني ؟ 

لويس ؛ فبحدث انشقاق ؟ هذا مستحيل . ( هنيبة ) الست معنا ايها 
الصغير ؟ 

هوغو : لقد اخبرتاني » اولفا وانت > بكل شيء» فانا مدين لكا بككل 
شيء . والحزب في نظري هو انها . 

لويس : ( لاولغا ) : هل يعني ما يقوله ؟ 

اولغا : نعم . 


واد نبال اراس اساسا ااا 
ولا ان تلتصر في اللجبة . وائما القضية قضية مئاورة لهودرر . ولولا 0 
اوقا الأخرن في نينا ( منيبد ) , وقد طلب هودرر بوم اللنسللاثاء الماش لين 
الحزب ان بين له سكرتيرا . طالبا متزوجا . 

هوغو : ولاذا يكون متزوجا ؟ 

لويس : لا ادري . هل انت متزوج ؟ 

مؤغوا :,ئمماء 

ا ا 

لا 

2 + حمسا عدا . مدهب غد يصحبة زوجتك آنه يسكن عل بعد 
عشرين كيلو متراً في بيت ريفي أعاره إياه صديق . وهو يعيش مع ثلاثة رجال 
اشداء هم هناك لمجاببة ما قد يحدث من اخطار . ولن يكون عليك الااف 
تراقبه ؛ وسوف نتصل بك حال وصولك . ينبقي الا يلتقي بمبعوثي الوصي او 
ينبغي على اي” حال الا” يلنقي بهم مرتين ؛ هل فهمتني ؟ 

فوغى :نعم . 

لويس : وني المساء الذي سنعيّنه لك » تفتح الباب لثلاثة رفاق ينجزوت 
المهمة » وستتكور:. في الطريق سيارة تستقلها مع زوجتك في هذه الاثناء 
وتفران بها 


لويس 0 

هوغو : اهذا اذن ما تريده مني ؟ ليس الا مذا ؟ أهذا هو الذي تراني 
جديراً بالقيام به ؟ 

لويس : ألست موافقا ؟ 

هوغو : كلا ؛ على الاطلاق : انا لا أود ان اقوم بدور امل . ان" نا 
طرقنا نحن ايضا . فالمثقف الفوضوي لا يقبل اية مهمة . 

اولغا : هوغو ! 


هوغو : هذا ما اقترعته علي : لا ساجة الى الاتصال ولا الى التجسس . 
أقوم بالمهمة انا نفسي . 

لويس : انت ؟ 

هوغو : انا . 

لويس : انه عمل اشتى” مما ينبغي لهاو مثلك . 

هوغو : قد يلتقي قتلنك الثلاثة يحراس هودرر» فبعرضون انفسهم للبلاك. 
اما انا » فان كنت سكرتيره » وان حزت على ثقته » فسأكون وحدي معه 
بضع ساعات كل يوم . 

لويس : (مترديا) :لا ... 

اولغا : لويس ! 

لويس : ماذا ؟ 

اولغا : (ع مبل) : ثى به . انه فق صغير يببحث عن حظه »> وسيمضي 
حت النهاية . 

لويس هل تكفلينه ؟ 

اولفا : كلتما . 

لويس : خستا . إذن اسمع ... 

(اتفعار امم فيا فيصية) 

اولغا : لقد نجح . 

الويس : اطفثي النور ! افتح الناقذة يا هوغو ! 

(يطفئون النور ويفتحون النافذة . تنبعث من الداخل نار حريق احمر) 

اولغا : هناك حريق » حريق . لقد تجح . (يقفون كلهم عند النافذة) . 

هوغو : لقد نجح . قبل نباية الاسبوع » ستكوثان هنا انما الاثنين ‏ في مثل 
هذه الليلة » تترقبان الانباء ؛ وستكوتان قلقين » وستتحدان عني فيكون لي في 
نفسيكا شأن . وسوف تقساءلات : ماذا يفعل ؟ ثم تتلقيان تخابرة تلفونية » او 
يطرق احدهم الباب » فتبتسمان يا تفعلان الآن » ثم تقولان : د لقد نجح » . 

(ستار) 
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النتص شل التتالث 


(مقصورة . سرير » خزائن ٠‏ مقاعدء كراسي . ثياب امرأة عل جمبيع اللكراسي ؛ رسفال 
مفتوحة موضوعة على السرير . 

جسيكا ترتب الأثاث . تذهب الى النافذة لتنظر . تعود . تتجه الى حقيبة مفلفة مرضرها لي 

نتجرها الى مقدم المسرح ٠١‏ رتعرد فثلفي لظرغ من الذافكا ٠‏ 

قتبحث في جيويه وخرج مفناحا تتم به المفية , 

تنظر ‏ ثم ترجع وتنتش فتجد شيئا تنظر الب ٠‏ رفي 


تولي اجمبور ظبرها ؛ نظرة جدي ترتعش ٠‏ وتغلق الحلوبة بسرهة ؛ آم ليع 
المفتاح في السترة » وتخفي تحت الفراش ما كان في يدها من أشياء , يدخل هرغو) , 


المشبد الأول 
جيسكا » هوغو 


هوغو : لقد استبقاني اكثر ما كنت اقدار . هل وجدت الرقت طرية ؟ 
جمّيكا : بشكل فظيع ! 

هوغو : ماذا فعلت ؟ 

جسمّيكا : لقدفث . 

هوغى : ان من يناع لا مجد الوقت طويلا . 
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١‏ ناد شين ايان اا ؛ فأبنطي ذلك © رقت عل" 
ا كيف ترى وضع الاشياء ؛ (تشير الى خليط الثباب عل السرير والكراسي) 
هوغو ؛ لا ادري . هل هو وضم مؤقت ؟ 

جسّيكا (بجزم ) : بل هو ثراثي 

هوظو : حسنا جدا . 

جسيكا : كيف رأيئه ؟ 

هوغو ؛ من؟ 

ججسيكا : هودرر ؟ 

هوغو ؛ هردرر ؟ إنه كائر الناس . 

يجببيكا ؛ ما خمره ؟ 

هوطو ١‏ بين “رين ٠‏ 

جسسيكا ؛ اي" عمرين ؟ 

هوغو ؛ العشرين والستين + 

جسيكا : طويل” هو ام قصير ؟ 

هوغو ؛ معتدل . 

جسيكا : علامة فارقة ؟ 

هوغو : جرح طويل في الوجه وشعر” مستعار وعين" من زجاج . 


هوغو : هذا غير صحبح » فليست له علامة فارقة . 
جسيكا ٠‏ اراك تتخابث » رلكنك ستعجز عن ان تصفه لي . 
هوغو : لا > لن اعجز بككل تأكيد . 

جسيكا : بل انك لتعجز . 

هوغو : لا . 

.جسيكا : بلى . ما هو لون عبذيه ؟ 

هوغو : رمادي . 


زلية! ا 


جنيك | )لحني السكينة ١‏ إنك تعتهد ان كل العيوت 0 انا 


الزرقاء والككسئئائي و الأخضر والأسود » بل إن فيها البنفسجي . فاي لون هو 
لون عيني” ؟ ( تخفي عينيها بيدها ) لا تنظر . 


هوغو ؛ انها جناحان من حرير » حديقتان اندلسيتان » سمكتان قريتان . 
جسيكا : اسألك عن لوتها . 

هوغو : ازرق ٠‏ 

هوغو : كلا . ولكنك قلت لي ذلك هذا الصباح . 

جسيكا : ابله . ( تقتزب منه ) تذ كر جيداً يا هوغو : هل له شاربان ؟ 
هوغو : لا ( هنيبة. بمزم ) انني على يقين ان ليس له شاربان . 

جسيكا : (بحزن) بودي لو اصدقك . 

هوغي ( يفكر ثم ينطلق قائة ) كانت له ربطة عنق منقلطة . 

جسيكا : منقطة ؟ 

هوغو :' منقتطة ا 

جسيكا : عجبا ! 

هوغو : ذات شكل .. (حركة يقصد بها عقدة خاصة) انت تعرفينها . 
جسيكا : لقف اد فضحت نفسك واستسابت . لااشك انك كنت 'تنظر إن 


عقدته طوال الوقت الذي كان يحدثك فبه . لقد أخافك يا هوغو . 


هوغو : كلا .. اي كلام هذا ! 

جسيكا : بلى » لقد أخافك . 

هوغو : إنه لا يخيف . 

جسيكا : لماذا كنت إذن تنظر إلى عقدة رقبته ؟ 

هوغو : كي لا أخيفه ! 

جسيكا : هذا جيل . اما انا فسأنظر اليه » فاذا شت ان تعرف كيف 


هو قليس لك إلا أن تسألني . ماذا قال لك ؟ 


ذلا 


هوغو ؛ قلت له إن والدي كان نائبا ارئيس ١‏ مصائع الفحم » في «توسك» 
والي تركةه لأنخرط في الحزب ٠‏ 
جسيكا ؛ ويم اجابك ؟ 
هوغو ؛ اجابني بأن هذا حسن . 
جسميكا : ربعد ذلك ؟ 
هوغو ؛ /أخئف عنه الي قد حصلت على شبادة الدكتوراء » ولككني 
افبمته جيداً انني لست مثقفا متعالي] » وانني لا احمرة خجلا من القيام بعمل 
ضارب على الآلة او ناسع » وانني اضع شر في في الطاعة والتظام الصارم . 
جسيكا ؛ ريم" اجايك 9 
هوغو ؛ اجابني بآن ذلك حسن . 
جسيكا ؛ وهل استغرق هذا ساعتين ؟ 
هوغو : كانت هناك فترات الصمت . 
جسيكا : إنك من اولك الناس الذين يحدثوننا عما قالوه دائما للآخرين » ولا 
يمدثوثنا ابداً عما أجايهم به الآخروت . 
هوغو : ذلك اني اعتقد أن امتامك بي اشد من اهتامك بالآخرين . 
جسيكا : بكل تأكيد بانخلق'.,ولكي , املكك انث . اما الاتدروة * 
قلا املكم . ا 
هوغو : اتودّين ان تملك هودرر ؟ 
جسيكا : اود أن املك جميع الناس . 
هوغيى : 'م' ! إنه مبتذل ٠‏ 
: انتى لك أن تعرف ذلك ما دمت لم تنظر اليه ؟ 
: إن من بربط عقدة منقتطة هو مبتذل لا حالة . 
: لقد كانت الامبراطورات البونانيات يضاجعن قادة” من البربى . 
: لم يكن في اليوتان امبراطورات 
: بل كان في بيزنطة امبراطورات ‏ 
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فأحرقهم حبا » حتى اذا ظنّوا آخر الامر انهم استطاعوا ان يفرتجوا عني الحزن 
اغمدت سكيناً في قاوهم . 


هوغو ؛ كان في بيزلطة امبراطورات بوثانيات وقادة من البدبر » ولكن 


التاريخ لا يشير إلى ما كانوا يفعلون 9 


جسيكا : ما عسام ان يفعاوا غير ذلك ؟ (عمت قصير) هل سألك عثني ؟ 
موغو :لا. 
جسيكا : وحتى لو سألك » ما كنت تستطيع الجواب : فانت لا تعرف 


شيئا . او لم يقل شيئا آخر عني ؟ ١‏ 


هوغو : / يقل شيا . 

جسيكا : انه مفتقر إلى اللياقة , 

هوغ, : ترين ذلك . لقد فاتك اوان الاههام به . 

جسيكا : ولماذا ؟ 

هوغو : أتمسكين لسانك ؟ 

جسيكا : بكلتا يدي . 

هوغو : انه سوف يموت . 

جسيكا : هل هو مريض ؟ 

هوغو : لا » ولكنه سُغتال . كجميع رجال السياسة . 

جسيكا : آه ! ( هنيبة ) وانت * يا نحلة صغيرة » هل انت رجل سباسي ؟ 
هوغو : بالطبع . 

جسيكا : وما الذي ينبغي ان تفعله ارملة رجل سياسي ؟ 

هوغو : تنخرط في حزب زوجبا و'تنجز مله . 

جسيكا : ا إلمي ! انني اوثر ان اقتل نفسي على قبرك . 

هوغو : هذا أمر”لا يفعلونه بعد" الا في « مالابار » . 

جسيكا : امع اذن ما الذي سأفعله : سأسعى للقاء قاتليك واحداً واحداً 


هوغو : ايها اكثر تسلية” لك : ان تقتليهم او أن تغويهم ؟ 
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شبها الغا . 


جسيكا : انك شيف ومبتدل - 
هوغو : كنت احسب انك تحين الرجال المبتذلين . ( جب لا تجيب ) هل 


نفزح ام لا نمزح ؟ 


جسيكا : لا نزح بعد" . دعني احل حقائي . 

هوغى : هيا > هيا . 

جسيكا : ل تبى الا حقييتك . اعطني المفتاح . 

هوغو : لقد اعطيتك اياه . 

جسيكا ( مشيرة الى الحقيبة التي فتحتها في اول الفصل ) لم تعطني مفتاح هذه . 
هوغو : اما هذه فسأحلتها انا نفسي . 

جسيكا : ليس هذا تملك » يا روحي الصغير 

هوغو : ومتى كان ذلك عملك ؟ هل تريدين ان تمثلي دور سيدة البيت ؟ 
جسيكا : انك انت تقوم بدور الثوري . 

هوغو : الثوريون ليسوا يحاجة الى سبدات بيت : انهم يقصون شعورهن . 
جسيكا : انهم يؤثرون الذئيات ذوات الشعر الاسود » كأولفا . 

هوغو : هل غرت منها ؟ 

جسيكا : يا لبت ! انتي لم امثتل دور المرأة الغيور قط . فبل امثتَه الآن ؟ 
هوغو : اذا كنت تشاثين . 

جسيكا : حسنا . اعطني اذن مفتاح هذه الحقنبة . 

هوغو : ابداً . 

جسيكا : ماذا تخفي في هذه الحقيبة ؟ 

هوغو : را خجلا . 

جسيكا : اي سر" ؟ 

هوغو : انني لست ولد ابي . 

جسيكا : 5 كان ذلك يفر-لك ؛ يا نحلتي . ولكنه ليس مكنا » فانت تشبهه 


موغو ١‏ هذا غير سبع با جسيكا . .هل رين الي ابم ؟ 

جسيكا : هل مزح ار لا زح ؟ 

هوغو ؛ فزع , 

جسيكا : افتح اذن هذه الطقيبة . 

هوغو : لقد أقسمت الا أفتسها , 

جسيكا : انها حشوة برسائل الذئية !او ربما بصور ؟ افتسما , 

هوغو : لا > لن افتحها . 

جسيكا : افتحبا » افتحها . 

هوغو : كلا ؛ ثم كلا . 

جسيكا : أتمزح ؟ 

هوغو : أجل - 

جسيكا : هدنة اذن . انني لا امثل بعد . افتح الحقيبة , 

هوغو : هدنة مرفوضة . لن افتحها . 

جسيكا : الامر لدي" سواء » قانا اعرف ما في داخلبا : 

هوغو : وما في داخلها ؟ 

جسيكا : فمها.. . فيها. .. ( تدخل يدها تحت الفراش ؛ ثم تشع يديها ملف للورهيا 
ثم تبرز صوراً ) فمها هذه ! 

موغوء 7 

جسيكا ( منتصرة ) ؛ لقد وجدت المفتاح في ثوبك الازرق © وان اعبلم من 
هي عشيقتك » اميرتك » امبراطورتك . ليست هي انا » وليست الذئية ؛ والنا 
هي انت يا عزيزي» نفسك بالذات , اثنتا عشرة صورة في الحقيبة» وكلما للثلك , 

هوغو ؛ اعيدي لي هذه الصور . 

جسيكا : اثنتا عشرة صورة من صباك الحالم . في الثالثة من عمرك » راي 
السادسة » والثامتة » والعاشرة والثانية عشيرة والسادسة عثشسرة . لقد سملثها 
حين طردك ابوك » فبي تقبعك حي توجبت : ما اشدا ما تحب نفسك ! 
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هوغو ؛ جسيكا » لقد كففث عن المزاح , 
حجسيكا ؛ كنت في السادسة تضع ياقة“قاسية » لا بد انها كانت تقثر عذقك 
الزفية » وثوبا حملي برمته وربطة عنق . اي رجل صغير جميل» اي فى عاقل ! 
ان الفتيان العاقلين » يا سيدي » هم الذين يصبحون اشد الثوريين ارهاب انهم 
يقولون شيئا » ولا يخئدئون تحث الطاولة ؛ ولا يأكلون الحلوى حبّة حبة » 
ولتكنوم يجماون الجتمع فيا بعد يدفع متها غاليا . احذروا الفتيان العاقلين ! 

( يصطلدم هرشو الاستسلام » ولكنه سرعان ما يقفز اليها ) 

هوغو ؛ ستعبديئما لي ايتها الساحرة ! لا بد" ان تعيدها لي . 

جسيكا : دعني ( يقلبها على السرير ) حذار . سوف تعرضنا للقثل . 

فوغو ؛ أعيديها . 

وسيكا ؛ اقول لك ان المسدس سينطلى ( ينبض هوغو ٠‏ فتبرز المسدس الذي 
“الت مسككة به شلف ظورها ) لقد كان هذا ايضاً في الحقيبة . 

هوغو ؛ الي به . ( ياخذه منها ٠‏ ويذعبفيبحث في ثوبه الاسمر ويأخذ المفتاح » ثم 
يعود الى الحقيبة فيفتحها » ويم الصور فيضعبا في الحقبة مع المسدس . هنيبة ) . 

جسيكا : ما هذا المسدس ؟ 

هوغو : اني امل دام مسدسا . 

جسيكا:: لبس هذا صتصحا .٠٠ل‏ يكن معك مسد قبل ان تاق الى هنا .. 
بل تكن معك هذه الحقيبة اصلآ . لقد اشتريته) في وقت واحد . لماذا حمل 
هذا المسدس ؟ 

هوغو : اتريدين حقا ان تعرفي السبب ؟ 

جسيكا : أعدك اني لا احداث احداً في الدنيا . 

هوغو : انه من اجل ان اقتل هودرر . 

جسيكا : ما اشد ما تضجرني يا هوغو ! اقول لك انني لا أمزح بعد . 

هوغو : ها ها . وهل تراني انا امزح ؟ ألست جاد] ؟ عجيا ... با 
بجسيكا :: ستصنبحين زوجة قاتل'! 


جسيكا ؛ ولكنك ان تقدر على ذلك أبدا يا نحلتي الصهيرة المسككيئة ؛ 
أتريد أن أقتل بدلا عنك ؟ سوف أذهب فأعرض عليه نفسي ثم ... 

هوغو : شكراً لك » ثم انك ستخطئينه . سأعمل أنا نفسي . 

جسيكا : ولكن ل تريد قتله ؟ رجل” لا تعرفه ؟ 

هوغو : حت تعتبرني زوجتي جادا . هل ستعتبرينني جادًا ؟ 

جسيكا : أنا ؟ سوف أفخر بك » سوف أخفيك » سوف أَغذ”يك » وسوف 
أسليك في خبآك » واذا ما وشى بنا الجيران » فسأرتمي عليك بالرغم من رجال 
الشرطة » وسأشداك بين ذراعي وأنا أهتف بك : أحبّك ... 

هوغو : قوليها لي الآن . 

جسيكا : ماذا! ؟ 

هوغو : انك تحبينني . 

جسيكا : أحبك . 

هوغو + أقوليبا لي ضادقة ب 

جسيكا : أحبّك . 

هوغو : إنك لا تقولينها صادقة . 

جسيكا : ولكن ماذا دهاك:؟ هل أنت تزح ؟ 

هوغو : لا »لا أمزج . 

جسيكا : لماذا تسألني هذا ؟ ليس ذلك من عادتك . 

فوع : لا ادري , إن يردي نان اعتقد انك تحبينني . وهذا من حقي دون 
ريب . هيا » قوليها . قوليها « جيداً » . 

جسيكا : أحبك » أحبك . لا : أحبّك . آه ! ليأخذك الشيطان ! كيف 
تقولها انت 9 
هوغو : أحبك . 
جسيكا : أترى ؟ انك لا تقولها خيراً مني . 
هوغو : ألا تعتقدين با قلته لك ؟ 


3 اليلق 


جمسيكا : من أنك تحبني ؟ 

هوغو : من أنني سأقتل هودرر ؟ 

جمسيكا : طبع أعتقد به . 

هوغو : ابذلي بعض الجهد يا جسيكا . كوني جادة . 

جسيكا : لماذا ينبغي لي ان اكون جادّة ؟ 

هوغو : لانه ليس بالامكان ان بزح المره طوال الوقت . 

جسيكا : لا أحب الجد » ولكن يمكن تديير الامر : سأحاول فبلا ان 


اكون جادة . 


هوغو : انظري إلى" في عبني" . دون ما ضحك . اسمعي : إن الامر جد في 
ما يتعلق يهودرر . فالحزب هو الذي أرسلني لذلك . 

جسيكا : لا اشك في هذا . ولكن لماذا لم تقل لي ذلك قبل الآن ؟ 

هوغو : ربا كنت ترفضين ان تصحبيني . 

جمسكا : لماذا ؟ ان هذه شؤون رجال > وهي لا تعنيني . 

هوغو : إنهالمبمة غريبة » لو تدرين .. يبدو أن صاحبنا صلب المراس . 
جسيكا : إذن سنخداره ونشداه الى فوهة مدفع . 

هوغو : جسيكا ! انني جاد” في ما اقول . 

جسيكا : وانا ايضاً . 

هوغو : انت تحاو لين تمثملآً ان تكوني جادة . وقد قلت لي ذلك . 
سك لا لانت 1 

هوغو : يحب ان تصدقيني» ابتبل اليك في ذلك . 

جيك #ساستقك إذا اصدقت إلى جاده , 

هوغو : حسنا . انني اصدقك . 

جسيكا : لا » بل انت تحاول لعبا ان تصدقني . 

هوغو : ان ننتبي من ذلك » ولن نخرخ منه ابد ( قرع على الباب ) ادخل . 
( قف جسيكا بالقرب من الحقيبة » مولية الجبور ظبرها ٠‏ بينا يتجه هو ليفتح الباب ) 
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المشبد الناني 


سليك » جورج > هوغو ' جسيكا ٠‏ 


( يدخل سليك وجورج مبتسمين » وفي كتفيهها بندقيتان سريمتا الطلقاث ؛ رقيسسد لا 


بمسدسين . سمت ) 


جورج : مانحن ذان . 

هوغو : نعم ؟ 

جورج : أتينا نرى ان كنت يحاجة الى مساعدة ٠‏ 

هوغو : مساعدة لأي شيء ؟ 

سليك : لترتيب الآثاث . 

جسيكا : اتكا حقا لطبفان » ولكني لست بحاجة الى أحمد. 

جورج (مشيراً الى الثياب النسوية المنتثرة عدقطع الاناث) إن كل هذا يلبغي ار 


سليك (يتناول ثوبا نسويا داخليا ملقى عل ظهر كرسي ويمسككه بطرف يده) : إر 
هذا 'يطوى من الوسط » اليس كذلك 9 ثم 'تردة جوائبه ؟ 
جسيكا : نعم ؟ حسنا . احرى بك في رأبي ان تتخصص بأعمال القوة , 


1 


جورج : لاسّه يا سليك » رالا”“فسيوحي لك باشياء ! اعذريه يا سيدقي: 
فها هي ستة أشبر تمضي من غير ان نرى امرأة . 

سليك : بل بتنا لا ندري كيف هن مخاوقات . (ينظراناليما) ٠‏ 

جسيكا : وهل تستعيدان هيأتهن" الآن ؟ 

جورج : شيئا فشيثاً . 

جسيكا : ولكن أليس في القرية نساء ؟ 

سليك : بلى » ولكتون لا يخرجن ٠‏ 

جورج : كان السكرتير القدم يقفز كل ليلة من فوق الجدار » حتى 'وجد 
ذات صباح » ورأسه في مستنقع أسن . واذ ذاك قرر صاحينا ان يككون خلفئه 
متزوجا ليرضي حااجته في بيته ٠‏ 


سليك : اما نحن * فل يخطر بباله ان نرضي حاجتنا . 

جسيكا : عجبا ! لماذا ؟ 

جورج : يقول انه بريد ان تكون وحوشاً كاسرة . 

هوغو : انما حارسا هودرر . 

جسيكا : تصور انني حزرت ذلك . 

سليك : ( مثيراً الى بندقيته سريمة الطلقات ) يسبب هذه ؟ 

كا : سب هله لضا 

جورج : الا" *نعتبر متبئين .. حذار من ذلك ! فانا في الحقبقة 
اطفائي » ولئن جاوزنا مبنتنا فلآن الحزب طلب الينا ذلك . 

سليك : السما تخافاتنا ؟ 

جسيكا : بالعكس ؛ على انني احب ان تتحللا من اسلحتكما ( مشيرة الى 
البندقيتين والسدسين ) . ضعاها في زاوية . 

جورج : هذا مستحيل . 

سليك : منوع . 


جسيكا ؛ رهل تإزهائوا قبل الثرم ؟' 
جورج ١لا‏ يا سبدلي ٠‏ 
ا 
سليك :لا . 
هوغى : انهما شديدا الحرص على الاوامر وحين دغلت قل هردرر » كانا 
يدفمانني بفومتي بندقينيهما 
جورج : ( فاعكا ) هكذا نحن , 
سليك : ولو قد تحرتك » إذن لأصبحت أرملة . ( المبع يدسكرن ) 
جسيكا : إن سيدا خائف إذن ؟ 
سليك : انه ليس يخائف > ولكنه لا يريد ان 'بقثل ٠‏ 
جسيكا : وماذا 'تراه 'يقتل ؟ 
سليك : لماذا » لست ادري . ولكن الذي لا ريب فيه انهم بريدرن فثك ٠‏ 
جسيكا : ان هذا لشديد الآهمية . 
سليك : حب القمام بالحراسة . هذا كل شيء . اوه ! سوف تدركين ذلك ٠‏ 
وليس في هذا أي مظهر مسرحي ٠‏ 
( بين يجيب سليك » يطوف جورج بالغرفة إمال مصطئع » ثم يذهب الى الأزائا 
المفتوحة فيخرج منها ثوب هوغو ) 
جورج : هيه با سليك » انظر كم هو مهقوف ! 
سليك : ان هذا يؤلف قسما من مبنته . إنك لتنظر الى سكرثيرك بينا هر 
يخط” ما تتحدث به » فينبغي ان يروق لك » والا فانك تققد خبط الكارك ٠‏ 
( جورج بحس الثوب متصنعا انه ينفض عنه الغبار ) 
جورج : احذروا الخزائن » فان جدرانها متداعية ٠‏ 
( يعود فيضع الثوب في الخزانة ثم يرع الى مقربة من سليك , جسيكا وهرشر يتبادلان 
النظز ) 
جسيكا : ( عازمة ) ولكن اجلسا . 
ليف :لا /» شكرا . 
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جورج : لاضير علينا ونحن كذلك , 

جسيكا : ليس باإستطاعتنا ان نقدم لكا شيثا تشيربانه . 

سليك : ايآ ما كان » فنحن لا تشعرب في اثناء الوظيفة . 

هوغو : وهل انها فى الوطيفة ‏ ْ 

جورج : نحن « دائًا » في الوظيفة . 

هوغو : مكذا اذن ؟ 

سليك : اقول لك ان على من يقوم يبذه المبنة الحترمة ان يكون قديساً . 


ني : اما انا » فلست بعد في الوظفة . انى ى مذ 
هوغو فلست بعد في الوظيفة . انني في منزلي مع زوجت . 


لنجلس يا جسيكا ( يملسان ) . 

سليك : ( متجر الى النافذة ) منظر بديع ! 

جورج : إن منزهه) جيل . 

سليك : وهاديء . 

جورج : هل رأيت السرير ما أعرضه . ! إنه يتسم لثلاثة . 

عف ب ا 

جورج : كل هذا الحبّز الضائع » بينا هناك من يفترشون الارض . 

سليك : اسككت » فببدو اني سأحم بذلك هذه الليلة ! 

جسيكا : أليس لك سرير ؟ 

سليك ( برح ) : اسمع ياجورج ! 

جورج ( ضاحكا ) : أجل . 

سليك : تسألنا ان كان لنا سرير ! 

جورج ( هثيرا : انه يد 5 الممكتب » واناقٍ 

بج ( هشيرا الى مليك ) : انه ينام على مجادة المكتب » وا او 

القرب من غرفة صاحبنا. . ا 3 

جسيكا : وهل هذا شاق” ؟ 
١‏ جورج : انه شاق بالنسبة لزوجك » لأنه يبدو رقيق الطبع . اما نحن 
فقد اعتدنا ذلك . ولكن المزعج اننا لا نجد غرفة ناوي اليها . وليست الحديقة 
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صحتية » بن أجل ذلك نقضي هارن في الرواق ؛ ( ينحني لبنبار بحت السرير ) ٠‏ 
هوغو ؛ إلام انار ؟ 
جورج : يتفق احيانا ان تكون هناك جرذان . ( ينيش ) 
هوغو : أل نجد؟ 
جورج :لا. 
هوغو : من جسن الحط . (هنيية) 
جيسكا : وهل تركتاه رحده » رئيسكا ؟ ألا تخشيان ان 'يصساب بشم" 
إث طالت غيبتكا ؟ 
سليك : لقد بقي لبون هناك ( مشيرا الى آلة التلفرت ) . ثم أن سدثث ماك 
فرقعة فان بوسعه ان ينادينا . 
( هنيبة . ينبض هوغو ء وقد أمتقع لونه من فرط المصبية , تنيش سسكا ايشنا) , 
هوغو : انما ظريفان > اليس كذلك ؟ 
جسيكا : لذيذان . 
هوغو : وهل رأيت اي" جسمين يملكان ؟ 
جسيكا : ألواح ! آه ! سيكونون ثلاثيا من الاصدقاء , إن زوجي بعشل 
القتلة . وقد كان بوده لو يتكورن واحدا منهم . 
سليك : ليس هو لوقا لذلك . إنه مخلوق ليككون سكرثيراً ٠,‏ 
هوغو : ستريان ان بوسعنا ان نتفاهم » هيا ! سأكون انا الدمال » رجسبيكا 
العبنين » وانها العضلات . جسّي العضلات يا جسبكا ! ( يجسها ) إنها من دري » 
جتيها: 
جسيكا : ولكن لعل" السيد جورج لا يرغب في ذلك , 
جورج : ( متصابا ) : إن الأمر لدي" سواء . 
هوغو : أترين ؟ إنه يسرته ذلك . هيا » لجسي يا جسيكا » جسي ( جا 
تمس ) حديد » أليس كذلك ؟ 
جسيكا : فولاذ . 
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هوغو : أتريدورن ان نتكلم نحن الثلاثة من غير كلفة ؟ 
سليك : اذا شئت ايها الاخ الصغير . 

جسيكا : إنه للطف" بالغ منكا ان تأئيا لرؤيتنا , 
سليك : ارد السرور كله لنا » أليس كذلك يا جورج ؟ 
جورج : انه ليسعدن ان نكون قد رأينا سعادتكا . 
جسيكا : سيككون ذلك موضوع حديث لكا في الرواق ٠‏ 

سليك : بكل تأكيد » ثم أننا سنقول في الليل : « انها في الدفء » وانه 
لفق روح تن كرا ع 0ة 

جورج : وذلك ما سوف يشجعنا . 

هوغو : ( يتجه الى الباب ويفتحه ) : عودا مت دُمُنَا » فانها في بيتككا. 
( سليك يتجه بهدوه الى الباب ويعنيد اغلاقة ) 

سليك ؛ سنذهب . سنذهب على الفور » بعد التدقق من امر شكلي صغير . 
هوغو : اي امر شكلي ؟ 


هوغو : كلا . 
جورج : كلا ؟ 

هوغو : لن تفتكا شيئا على الاطلاق . 

سليك : لا تتعب نفسك اها العنيد » فان لدينا أوامر بذلك . 

هوغو : أوامر ممّن ؟ 

سليك : من هودرر . 

هوغو : هودرر هو الذي اعطاءا الامر بتفتيش غرفتي ؟ 

جورج : اسمع ياعنيدي الصغير » لا تكن ابل . قلت لك انهم قد انذرونا 
بأنه لا بد ان ينفجر بارود ذات يوم . أفتظن” اذن اننا سندعك تدخل الى هنا 
من غير ان ننظر في جيوبك ؟ ان بوسعك ان تحمل قنابل او أي نوع من 
المتفجرات » على الرغم من اعتقادي بانك لا تصلح حتى لصيد الام . 
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هوغو اسألتكا هما اذا كان هودرر هر بالذات قد كلفككا بان تلكا في 


غرلي” 


سليك ؛ ( ل+جررج ) ؛ هو بإلذاث , 


جورج :؛ هو بالذات , 
سليك : إن احداً لا يدخل هنا من غير ان نفتمّشه , تلك هي الفساهدة » 


رهذا كل شيء.. 


هوغو : اما انا » فلن تفتشاني » وذلك هو الاستشناء . هذا كل شيء ١‏ 

جورج ؛ ألست من الحزب ؟ 

هوغو : بلى . . : 

جورج : اذن ماذا عاموك هناك ؟ ألا تعلم ما يعنيه الأمر ؟ 

هوغو : افي اعامه مثل عامكا له . 

سليك : وحين يصدرون اليك امراً » فانت تمل انه ينبغي لك ان تمثرمه , 

هوغو : نعم اعلم . 

سليك : واذن ؟ 

هوغو : انني احترم الاوامر » ولكني احترم نفسي انا أيضا » ولا امطليسيع 
الاوامر السخيفة التى صنعت خصيصاً لتجملني ضحكة" للناس , 

سليك : انك تسمعه يا جورج . قل' لي » هل تحترم نفسلك ؟ 

جورج : لا اظن . وقد يكون . وانت يا سليك ؟ 

سليك : اتراك مجنو ؟ انه لا يحق لك ان تحترم نفسك إرل / تسون هل 
الأقل سكرتيراً . 

هوغو : با للابلبين المسكينين ! لئن انخرطت في الحزب » من أجسل انا 
يحت لكل الناس > سواء كانوا سكرتارين ام لا » ان يحترموا انفسهم ٠‏ 

جورج :"أسشكته نا عليك ارااآي , امتباغن » يعدي العلا | 
كنا قد انخرطنا في الحزب » فلأننا بتنا لا نطق بعد' ان نتضور جوعا , 

3 : تسل 
سليك : ولكي يماك كل من كان من طينتنا ما يزدردونه ذات يوم , 


لديف 


جورج : حسبك تخليطا با سليك , لنبدأ بفئع هذه الحقيية . 

هوغو : انك لن سما . 

سليك : أتظف-ن ذلك يا عنيدي الصغير ؟ وكيف تراك تستطيم ان تنمني 
من ذلك ؟ 

هوغو : لن احاول مقاومة حدلة . ولكن اذا وضعت يدك عليها فحسب» 
فسنترك المقصورة هذا المساء » ويكون باستطاعة هودرر ان يبحث له عن 
سكرتير آآخر . 

جورج : اوه ! قل" لي » هل تخيفني بتبديدك ؟ انني أصنع كل يوم 
سكرتيرا مثلك ! 

هوغو : اذن » فتكش الحقيبة ان لم تكن خائفا » فتئشها ! 

( يحك جورج رأسه . تتقدم منهم جسيكا التي ظلت هادئة طوال هذا المشهد ) 


جسميكا : لماذا لا نخابر هودرر بالتلفون ؟ 
سليك : هودرر ؟ 


جسيكا : سوف يوفق بيتم . 

( جورج وسليك يتشاوران بالنظر ) 

جورج : هذا ممككن ( يتجه الى 1ل التلفوق فيدقها ويرفع السراءة ) آلو > لبون ؟ 
إذهب فقل لصاحبنا ان السكرتير الصغير يرفض ان نفتشه . ماذا ؟ اوه » 
تدجمل . ( عائداً نر ليك ) لقد ذهب ليرى الرئيس . 

سليك : حسنا . ولكنني اريد ان اقول لك شيا يا جورج . انني احبه » 
هودرر . ولكن اذا خطر له ان يستثني من الاوامر هذا الطفل الغني بينا كنا 
نعي كل من اتى قبله » فانني مستقيل ٠‏ 

جورج : اوافقك على ذلك ٠‏ فاما ان يأر واما ان نترك نحن . 

سليك : را كنت لا احترم نفسي » ولكن” لي عزقي كالآخرين . 

هوغو : هذا ممكن جداً يا رفيقي الكبير ؛ ولكن اذا كان هودرر مو 
الذي سيصدر أمر التفقيش » فاني ساغادر هذا المنزل بعد خمس دقائق . 


ا 


جورج ؛ سلبك | 

سليك ؛ ماذًا ؟ 

جورج رالا ترى ان السيد يممل طابع الارستوفراطي ؟ 

هوغي ؛ سيك | 

جسسكا : ماذا ؟ 

هوغو ٠‏ الا ثرين ان هذين السيدين يحملان طابع رجال الشرطة ؟ 

سليك ( يشي ايه ويضع يده عل كنفه ) : انت مخطيء با صغيري , ومسمع ذلك 
فاذا اصر رت على اعتبارنا من رجال الشر ملة» فنحن على استعداد لأن نتضارب 1 


( يدخل هودرر ) 


المشهد الثالث 


الاشخاس انفسهم وهودرر 


هودرر : اذا تزعجونني ؟ 
سليك ( يتراجع خطرة) : انه لا بريد ان نفتشه . 


هودرر : لا يريد ؟ 
هوغو ؛ اذا سمحث هم بان يفتشوني » فاني ارحل . هذا هو كل شي , 
هودرر : حسنا . 


جورج : واذا منمتنا عن ذلك > فندن الذين سترحل , 

هودرر : اجلسوا ( يلمود عل مضص) بالمناسبة » انك تستطيع با هوفو ان 
تحدثني من غير كلفة . اننا ج.عا هنا نتحدث كذلك . 

( يأخذ ثوبا داخليا ( سليب ) وجوربين من على ظر المقعدء ويم مجملها الى السرير ) 

جسيكا : أتسمح ؟ (تأخذها من يديه وتلفها كوم: تقذف بها الى السرير من غير أن اريم) 


انا 


هودرر : ما اسك ؟ 

جسيكا : والنساء ايض » تحدثرن من غير كلفة ؟ 

هودرر : نعم , 

جسيكا : سأعتاد ذلك . اسمي جسيكا , 

هودرر ( ستمرا في النظر اليبا) : كنت احسب انك ستكونين قبيحة . 

جسيكا : انني آسفة . 

هودرر ( مستمراً في النظر اليها) : اجل ان هذا اؤسف . 

جسيكا : هل ينبغي لي ان احلق رأسي ؟ 

هودرر : ( من غير ان يكف عن النظر اليبا ) لا . ( يبعد قلي عنها ) أبسبيبك 
موا بان يتضاربوا ؟ 

جسيكا : لم يحدث ذلك بعد . 

هودرر : يحب الا يحدث ذلك مطلق) . ( >س في القمد ) . أما التفتيش » 
فلاضرو 

سليك : 

هودرر : لاضرورة له البتة . وسوف نتحدث عن ذلك مرة اخرى . 
( لسليك ) ماذ! حدث ؟ وما الذي تأخذانه عليه ؟ أهو يرتدي ثاب أنيقة اكثر 
مما ينبغي ؟ أهو يتكلم ككتاب ؟ 

سليك : انها قضية طبقة . 

هودرر : لا يمال هنا لمثل هذا . إن الطبقات *تترك خارجا ٠‏ ( ينظر اليهم ) 


لقد بدأتم بداءة سيثة يا اولادي . ( لهوغو) أماانت »© فتتدرةع بالشموخ 
والغطرسة لآنك اضعف الميع . ( لسليك وجورج) وأما انها » فتبدوان على اسوأ 
مظبر . لقد بدأتما تنظران اليه شزراً . وغداً سوف تدتبران له د المقالب » » 
وفي الاسبوع القادم » حين اكون يحاجة الى ان امل عليه رسالة» ستأتيان لتقولا 
لي اتكا انتشلتاه من المستنقع . 

هوغو : لا يحدث ذلك اذا كان في استطاعتي الحيلولة دونه .. 
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هودرر ؛ ليس في استطاعنك ان تسرل درت اي شيء ؛ لا تلشتتج با 
صغيري . قصارى ما في الامر اله يجب الا تبلغ الامور هذا المبلغ . ارت اربعة 
رجال يعيشون مما » اما ان بتسابرا » واما ان يتقائلوا . وارضاء "لي ' لابسيد 
من انك تتسابوا » 

جورج : ( اإحترام ) : لا يمكن للمواطف ان 'يؤمر بها ٠‏ 

هودرر ( بقوة) بل يؤمر بها . يؤمر بها في اثناء الوظيفة » بين اشخاص من 
حزب واحد . 

جورج : لسنا من حزب واحد . 

هودرر : ( فوغو) : ألست منا ؟ 


سليك : قد تكون من حزب واحد» ولكئنا لم نتنسب اليه لاسباب واسدة» 

هودرر : انما ينتسب اليه الناس دائا للسيب نفسه , 

سليك : عفواً ! أما هو » فقد انتسب اليه ليعلّم الثاس المساكين الاسارام 
الذي تتفي فرك 1 

هودرر : عجبا ! 

جورج : هذا ما قاله . 

هوغو : وانتا لم تنتسبا الى الحزب إلا لتكفيا فيه جوعكا ٠‏ هذا ما قلا , 

هودرر : ولكني ارام متفقين . 

0071 

هودرر : أل ترو لي يا سليك انه كان يخجلك ان تككون جائه) ؟ ( ينسملي فهر 
مليك ويترقب جوابا لا يأ ) وات ذلك كان يثير غضبك كه لانك لم تكن 
تستطيع التفكير بأي شيء آنخر ؟ وان فتى في العشرين من مره يستطيسع أن 
يفعل شيراً من ان يشغل نفسه طوال الوقت بعدته ؟ 

سليك : ما كانت بك حاجة الى ان تتحدث عن ذلك أمامه . 


0 


هودرر : أل تراوه لي؟ 
سليك : وماذا يثبث ذلك ؟ 
هودرر : هذا يبت انك كنت تريد طمامك وشيئا صغيراً آنغر بالاضافة 
اليه . إما هو فيسمّي هذا احترام النفس . فدعه يقول . إن بوسع كل امريء ان 
يستعمل الكامات التي يريد . 

سليك + ل يكن ذلك العترانا ؛ وإته ليسرمق اريك يشمى ذلك احتراما ! 
انه يستعمل الكامات التي يحدها في رأسه ؛ انه يفكر كل شيء برأسه . 

هوغو : وبأي شيء تريدني ان افكر ؟ 

سليك : ان من ينسف رأسه ؛ يا عنيدي > يكف عن التفكير به . صحيح 
اي كنت اريد ان ينقطع ذلك » يا آي » لفترة قصيرة » قصيرة جداً » حدق 
استطيع الاهتام بشيء آخر » باي شيء آآخر غير نفسي . ولكن لم يكن ذلك 
احتراما لنفسي . انك لم 'تصب' يوما بالجوع . وقد اتيتنا لتعلّنا الاخلاق » 
كنلك النساء الزائرات اللواقي كن يصعدن الى غرفة امي » اذ تكون سكرى » 
ليقلن للها انها لم تككن تحارم نقسها . 

هوغو : انك مخطيء . 

جورج : هل أصبتة بالجوع انت ‏ انا احسب انك كنت بالاحرى محتاج؟ 
الى القيام ببعض التمرينات قبل الطعام طلبا للاشتباء . 

هوغو : انت على حتى هذه المرة با رفيقي الكبير . فشبوة الطعام » لم اكن 
اعرف ما هي . لو اتبح لك ان ترى ما كان 'نقدم لي في طفواتي من الفوسفاتين » 
اذن لرأيت اني كنت اترك منه نصفه : واي تبذير ! واذ ذاك » كنوا يفتحون 
نمي ويقولون لي : ملعقة من أجل البابا » ملعقة من أجل الماما » ملعقة من أجل 
العمة أنًا » وكانوا 'يدخلون الملعقة حتى أعماق حلقي . ومع ذلك فقد كنت 
انمو واكبر » ولكني لم اكن اسمن . واذ ذاك راحوا يسقونني دم] طازجا كانوا 
يحامونه من المسلخة > لاني كنت ممتقع اللون ؛ ومنذ ذلك الحين » باتت يدي لا 
تس" اللحم . وكان الي يقول كل مساء : ه هذا الصبي غير جائع ... » تصور 
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ذلك » كل مساء ؛ كل" » يا هوطر » كل" » فانك ستشعف ان ل تأكل , » وليه 
سدولي زيت كبد السمك ١‏ ركان ذلك شاية البذخ والترف ؛ لجرعة" ( تثير 
جوعك » ' بينا يديع الآشرون الفسهم ؛ في الشارع » من أجل شر سة للحم | 
لقد كنت ارام يمرتون نحت نافذثي يحملون لوحات : « اعطونا خبزا » . وكثيث 
اذهب لأجلس الى المائدة . كل" » يا هوغو» كل" . ملعقة من اسجل المارس العاطال 
عن العمل » وملعقة من اجل العجوز التي تلتقط القشور من القيامة » وملعلة من 
اجل اسرة النجار الذي كسر ساقه وغادرت المأزل . واننسبت الى الحرب 
وكان ذلك لكي اسمم النغمة نفسها : « انك لم تصب بالجوع يوما با هرغو ؛ لتَليم» 
تتدخل في هذه الشؤون ‏ ما عساك تفبم ؟ إنك ل 'تصب يرما بالجوع | » اسجل | 
لالم اصب بالجوع ابد . ابد ! ابد ! ابداً ! لعل بوسمك انت ان ثقول مسا 
ينبغي لي ان افعله حتى تكفّوا جميعا عن اتهامكم اياي بذلك , 

(هني,ا) 

هودرر : انكا تسممان . اذن أرشداه . قولا له ما ينبغي ان يفيك مما 
الذي تطلبه منه يا سليك ؟ ان يقطع احدى يديه ؟ ان يفقأ احدى عيليه ؟ ان 
يقدم لك زوجته ؟ اي من ينبغي له ان يدفعه حتى تغفرا له ؟ 

سليك : ليس لي ما اغفره له 

هودرر : بلى ! ان يككون قد انخرط في الحزب من غير ان يككون مسرفا 
اليه باليؤس ٠‏ 

جورج : نحن لا نأخذ عليه شيئا . كل ما هناك ان بيئنا عالاً ؛ انه هو 
هاو دخل الحزب لأنه استحسن ذلك » لأنه اراد ان يقوم بعمل سن . امنيأ 

نحن » نما كنا نستطيع ان نفعل غير هذا . 

هودرر : وهو » اتحسب انه كان بامكانه ان يفعل غير هذا ؟ ان نت جرع 
الآخرين ليس هو ايضا امراً يسبل احتّاله . 

جورج : هناك كثيرون يتديزوت هذا الامر على أيسر سبيل . 

هودرر : ذلك انهم لا خيال عندهم . ومصيبة ىذا الصغير ان عنده من 


ا 


الخيال اكثر مما ينبغي . 

سليك ؛ حسنا . نحن لا نريد به شرا . كل ما في الامر اننا لا نطيقه . 
واحسب انذا يحتى لنا على الاقل . . 

هودرر : اي حتى مذ ؟ ليس لكا اي حتى . « اننا لا نطيقه » . اي 
قذرين انما ! إذهبا فانظرا الى وجبيكاي المرآة » فستعودان لتظهر بمظبرا 
الرقة في العاطفة » ان كنم تحروان . ان الناس يحم عليهم بالاعمال . وحذار ان 
احم عليكا بعملكاء فانكا تنحطان الى درك سحيق في هذه الاوقات الاخيرة 

هوغو (مائحا)٠‏ أرجوك» لا تدافع عني! منذا الذي يسألك ان تدافع عني؟ 
انك لقرى انه لا مجال لعمل اي يء > فانني معتاد حين رأيتها يدخلان منذ 
حين » عرفت بسمتها . لم يكونا جميلين . وبوسعك ان تصداقني . لقد اتيا 
يطلبان ان اؤّدي حساب ابي ود 0 من كانفي اسرقي يأكل حت الشبع. 
اقول لك انني اعرفهم : انهم لن يقبلوني ابد ؛ انهم آلاف كثيرة » اولئك الذين 
ينظرون ببذه البسمة . لقد صارءت واذللت نفسي » وعملت كل ما بوسعي من 
أجل ان ينسوا » وردّدت على مسامعبم اني احبهم وافي أغبطبم واني معجب 
بهم . ولكن عبثا كنت افعل واقول ! عبثا ! اذني ابن غني” » مثقف » رجل لا 
يعيش من كسب يديه . حسنا : ليفكروا كا يشاءون . انهم على حق » فالقضية 
قضية طبقة . 

(سليك وجورج يتبادلان النظر صامتين) 

هودرر (المارمين) : ما رأيكا اذن ؟ (سليك وجورج يزان كتفيهما علامة 
عدم البقين) لن اجاملء كا لا اجاملكا : فانتا تعلمان اني لا اجامل احداً . انه 
لن يعمل بيديه * ولكني سأجعله يرهق نفسه (متضايقا) اوه » لننتم من ذلك ! 

قمليك (عازمآ) : حسنا ! (هوغو) لا لكونك تروق لي يا صغيري فان بيئنا 
مالا يلتحم » مها فعلنا . ولكني لا اقول انك انت الحصان الرديء ؛ الصحيح 
اننا بدأنا بداءة سيئة . وستحاول الا نجعل الحياة قاسية علينا .. مل انت 
موافقق ؟ 


هوغو (رغارة) ؛ اذا شئها , 

سليك ؛ اموافق انث يا جورج ؟ 

جورج ؛ للتسر' مككذا . ( منيية ) 

هودرر ؛ ( بهدره ) : تبقى قضية التفتيش ٠‏ 

سليك : نعم . التفتيش ... اوه ! الآن .. 

جورج : ما كنا نقول بشأنه » لم يككن الا على سبيل الككلام , 

سليك : كانت القضية قضية القيام بالواجب . 

هودرر ( منيرآ لهجته ) : من الذي يسألكا رأبكا ؟ ستقرمان بالثفئيش ان 
أمرتكا ان تقوما به ( شرغر » مستميداً صوته المادي ) الني واثق بيك با صفيري » 
ولكن ينبغي ان تككون واقعيا. فلئن قت" اليوم باستثناء من اسلك» فسيس أ اراي 
غداً ان اقوم باستثنائين » ثم ينتبي الأمر بواحد من الناس الى ان يقثلدا جميماً » 
بسبب انهم اهملوا تقليب جيوبه . افرض انها يسألانك . متأدبين .- الآن وقد 
اصبحتم اصدقاء » فهل تدعها يفتشان ؟ 

هوغو : اخشى ... ان لا. 

هودرر : هكذا اذن ( ينظر اليه ) واذا كنت ان الذي يسألك ذلك ؟زمليبة) 
فبمت الآن : إن لك مبادئك . ولكن انا ايض استطيع ان اسبعب بل من 
القضية قضية مباديء . غير ان المباديء وأنا ... ( هنيبة ) انظر الي" , أليس 
معك سلاح ؟ 

هوغو :لا . 

هودرر : وكذلك امرأتك ؟ 

هوغيو : تعم > ليس معها سلاح . 

هودرر : جستا . انني اثق يك . اذهيا » انما الاثنين . 

جسيكا : انتظرا ( يلتفتان ) انه لآمر سيء يا هوغو الا" تقابل الثقة بالثقة , 

هوغو : ماذا؟ 

جسيكا : بوسعم ان تفتشوا حيث تريدون . 
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هوغو : ولككن با جسيكا ٠.‏ 

جسيكا : ماذا إذن ؟ ستجعلبم يظئون انك تفي مسدسا , 

هوغو : اية مجنونة ! 

جسيكا : إذن دعبم يفتشون . إن كبرياءك لم فس » ما دمنا نحن الذين 
نرجو منهم ذلك . 

( يظل جورج وسليك مترددين على عتبة الباب ) 

هودرر : والآن » ماذا تنتظرات ؟ هل فهمتا ؟ 

عليك : كبا سب ... 

هودرر : لا بجال لحسبان اي شيء » افعلا ما 'يقال لكا . 

جورج : ما كان أغنانا عن جميع هذه القصص . 

بين يأخذان في التفتيش » باسترخاء » لا ينقطع هوغو عن النظر الى جسيكا بذعر) 

هودرر ( لسليك دجورج ) : وليكن ني ذلك درس” لكا ان تثقا بالناس . 
اما انا » فانني اثى بهم ابداً . يجميع الناس . ( يفتثان ) ما اشدة رخاوتكا ! 
ينبغي ان تحد”ا في | ما داما قد جد في اقتراحها عليكا . انظر تحت 
الخزانة يا سليك . حسنا . أخرج الثوب » و'جِسّه . 

سليك : لقد سبق وققنا بذلك . 

هودور:: أعدا ١‏ انظر ايض تخت الفراش :سنا . اسثمر” باعليتك . 
وانت يا جورج » تعال الى هنا . ( مشيراً الىهوغو ) فتكّشه » وليس عليك 
الاان تس" جيوب سترته . هكذا . و « بنطلونه » ؛ حسنا . وجيب 
الملندس . حستاء 1 

جسيكا : وانا ؟ 

هودرر : مادمت تطلبين ذلك . جورج . ( جورج لا يتحرك ) ولكن » هل 
هي *تخيفك ؟ 


جورج : اوه ! كفى . ( يتجه الى جسيكا مر الوجه فيلامسبا باطراف اصابعه» 
جسيكا تضحك ) 


لضا 


جسيكا ؛ إن له يدي" 'مصور ؛ 

( سليك يسل الى قرب اطقيبة الني ثري السدس ) 
سليك ؛ هل الحقائب فارطة ؟ 

موغو ؛ ( شررا ) نمم , 

( مردرر ينظر اليه بكنيه ) 

هودرر ؛ وهذه ايض ؟ 

هوغو ؛ تعم ( يرفمبا سليك ) . 

سليك : كلا . 

هوغو :1ه .. لا » هذه ليست فارغة . كنته أم” بإفراغها جين دشلئم , 
هودرر : إفتحها ( سليك يقتحها ويفتش ) 
سليك : لا شيء . 

هودرر : حسنا . انتبينا . اغرجا , 
سليك ( لهوغو ) : من غير ضغيئة . 


المشهد الرابع 
جسيكا > هودرر > فوخو 
هودرر : لو كنت مكانك » ما ترددت عليها كثيراً . 
جسيكا : اوه ! لماذا؟ إنبها على غايةاللطف>ولا سيا جورج: انه اشبه بالفثاة, 


هودرر : .م ( يتجه نوها ) انت جميلة » هذا ا.مر” وأقع . ولا يفيد شيئا ان 
يؤسف لذلك . ولككن * ليس هناك » في وضع كبذا ء إلا” حلاتن . الاول ؛ 


لض 


هو ان ”تسمدينا جميما » إن كان لك قلب واسع با فيه الكفاية 

جسيكا : إن قلي صغير” جداً . 

هودرر : كنت أتوقع ذلك . على ان ذلك لن عنمهم من ان يقتتلوا . ويبقى 
الل الثاني ه حين يخرج زوجك * فيذبفي ان تحجزي على نفسك ولا تفتتحي 
لاعد» حعى ولالي - 

جسيكا : نعم . حسنا » ولكني » اذا سمحت » سأختار الحل" الثالث . 

هودرر : كا تشائين ( ينحني فرقها ويتنشق بعمق ) ان لك عبيراً ذكيا . لا 
تتعطئري بهذا العطر حين تذهبين لرؤيتها ٠‏ 

جسيكا : م اتعطر بأي عطر . 

هودرر : فليكن ! ( ينتقل ويسير متمبلا حتى وسط الغرفة ثم يقف . وفي اثناء 
المشهد كله ٠‏ تبحث عيناه في كل مكان . انه يفتش عن شيء . وبين لحظة واخرى » يقف نظره 
عند هوغو ويتفحصه ) حسنا . ها نحن اولاء . ( هنيبة ) ما نحن اولاء ( هنيية ) 
ستأقي الى مكتبي يا هوغو في الساعة العاشرة من صياح الغد . 

هوغو : أعرف ذلك . 

هودرر : ( بشرود » بينا نظره يبحث في كل مكات ) حستا © سنا »© حستاً . 
ها نحن اولاء . كل شيء على ما برام . حسن” ما ينتبي حسنا . إن لكا فيئتين 
غريبتين حقا يا ولدي” . كل شيء حسن والجيع قد تصالحوا » والجميع 
متحاتون .. ( فجاة ) انك متعب يا صغيري . 

هوغو : ليس هذا بذي بال . ( هردرر ينظر اليه بتنبه . يتكلم هوغو جاهداً وهو 
منزعج ) انني اعتذر .. عن الحادث الذي حدث منذ حين .. 

هودرر : (ين غير ان يكف عن النظر البه ) لست لأفكر فيه بعد . 

هوغو . في المستقبل تتفضل حضرتك .. 

هودرر : قلت لك ان كامني من غير كلفة . 

هوغو : في المستقبل لن اتبح لك ان تشكو شيا » فسوف اراعي النظام . 

هودرر : سبتى لك ان رويت لي ذلك . مل انت واثق من انك لست 


نا 


مريضا) ؟ ( هرغر لا بميب ) لثن كنت مريضا » فل “ثفلت"الفرصة بعد لتصار سي 
فأطلب الى اللجئة ان ترسل لي من يحل" ملك . 

هوغو : لست مريضا , 

هودرر : حسئا اذن فاني مغادركا . فانا احسب ان ودكا ان نظلا رسدكا, 
( يتجه غر الطارة رينظر الى الكتب ) هيقل » مار كس ١‏ حسنا جد , لرركا © 
البوت : لا أعرفها ( يقلب صفحات الكتب ) 

هوغى : انها شاعران . 

هودرر : ( متنارلا كتب اخرى ) شمر .. شمر ,, شمر كثير , هسل اللظام 
قصائد ؟ 

هودرر : أقصد انك قد نظمت بعض قصائد . ( ببتعسد عن الطارلة رين 
القرب من السرير  )‏ روب دي شامير » » انك 'تمنى جيداً بلبسك . هسل سجلبئه 
معك يوم غادرت بيت ابيك ؟ 

هوغى : نعم . 

هودرر : والبذلتان ايضا » كما اظن . ( يقدم له سيكارة ) 

هوغي : ( رافها ) : شكراً . 

هودرر : الا تدّخن ؟ ( حركة نفي من هوغو ) حسنا , لقد ابلدئئي اللجليية 
انك م تشارك قبل الآن بعمل ‏ مباشر . هل هذا صحيع ؟ 

هوغو : صحيح ؟ 

هودرر : لا شك ني انك تتأكل . ان جميع المثقفين يحابون برب باوموا 
ددعل ». 

هوغو : كان امر الجريدة موكولاً إلي . 

هودرر : هذا ما قيل لي . مر” شهران من غير ان تصلني . هل انث الذي 
كنت ”تصدر الاعداد التي سبقت ؟ 

هوغو : نعم . 

هودرر : كان ذلك جبداً شريفا . وهام يحرموت انفسهم عرترا لما 


نا 


مثلك ليرساره إلي" ٠.‏ 

هوغو : لند فكروا أفي جدير" بان اخدمك , 

هودرر ؛ انهم على غاية اللطف , وانت ؟ هل سسرك ان تترك عملك ؟ 

هوغو ؛ ان .. 

هودرر ؛ الجريدة » كانت لك » كانت هناك مخاطر وتبعات » بل يمكن 
اعثبار ذلك هما مباشرا (ينظر البه) وها انت ذا الآن سكرتير . (هنيية) لماذا 
تر كثها ؟ لماذا ؟ 

موغو ؛ بدافم النظام , 

هودرر ؛ لا تنكم دائما عن النظام . انني احذر الاشخاص الذين ليس في 
ممم شير هذه الكلمة , 

هوغو ؛ الي يحاجة الى النظام . 

هودرر ؛ لاذا ؟ 

هوغو ؛ (بعب وشجر) ان في رأ سي لافكاراً كثيرة » اكثر ‏ مما يتبغي . 
ويمب ان اطردها . 

هودرر ؛ اي لون من الافكار ؟ 

: « ماذا أفعل هنا ؟ هل انا على حق في ان اريد ما اريد ؟ الست 
من هذا القبيل . 

هودرر (عل مبل) : نعم اشياء من هذا القبيل . ان رأسك اذن متلىء الآن 
0 ٍ 

هوغو : (مندعبا) لا » لا > ليس في هذه اللحظة . (منيية) ولكنها قد 
ثعود . يحب ان اداقع عن نفسي 2 ان أقم في رأسي افكاراً اخرى . أوامر 
افمل هذا . سر' . قف. قل' هذا . » اني يحاجة الى ان اطيع . اطيع » 
وهذا كل شيء . كل وانام واطيع . 

هودرر : حسنا . ان اطعت » فبوسعنا ارى نتفاهم . (يضع يده عل كتفه) 
أسمع .. (هوغو يتحلل ويقفز الى الخلف . ينظر اليه هودرر بإهتام متزايد يصبح صوته قاسيا 


كن 


رعاسا) مكيذا اذن ؟ زمنيرة) ها اها ! 

هوغو ؛ اثفي .., اثني لا احب" ان يسني احد . 

هودرر (بسرت قاس سريم) : حين فتشوا في هذه الحقيبة » بدا عليك 
الخوف » فاماذا ؟ 

هوغو : / أخفا . 

هودرر : بلى . خفت . ما الذي كانت تحتويه ؟ 

هوغو : لقد فتشوا » ولم يكن فيها شيء . 

هودرر : لا شيء ؟ هذا ما سنراه . (يتجه الى الحقيبة ويفتحها) كانوا يبحثون 
عن ملاح . قد 'يخبّأ سلاح” في حقيبة » ولكن قد 'مخبأ فيها ايض اوراق - 

هوغو : او اشياء خاصّة جداً . 

هودرر : ينغي ان تدرك جيداً انه لم ببق لك شيء » منذ اللحظة التي 
ل 1 ور 1 
أتكون غنياً ؟ 

هوغو : زوجت هي الغنية . 

هودرر : ما هذا الصور ؟ (يتناوها وينظر اليبا. صمت) هذه اذن ! (ينظر الى 
صورة) ثوب من فل . .. (ينظر الى صورة اخرى) ياقة يحرية كبيرة مع طاقية . 
اي سمّد صغير ! 

هوغى : أعد' لي هذه الصور , 


هودرر : سشت ! (يدقمدعنه) هذه هي اذن الاشياء الخاصة جداً. لقد كنت 
تخثى ان يجحداها . 


هوغو : لو وضعا عليها ايديه) الوسخة » ولو ضحكا وهما يتظران اليها » 
52 
هودرر : لقد انلى الس اذن : هوذا ما يعنيه ان يحمل المرء جريمته على 
وجبه : كدت أقسم » اذ رأيتك في تلك الحالة » انك تخفي على الاقفل قنبلة 
(ينظر الى الصور) لا اراك قد تغمّيرت . هاتان الساقان الصغيرتان الهزيلتان ... 


دلضا 


طبع م تكن لك شبوة الى الطعام » وكنث قصيرا جسد؟ حنق انهم اوقفوك على 
كرسي » فشبكت ذراعيك وجعلت تقيس عالمك بنظرك » كتابليون . وم 
تكن على مظبر مرح . كلا ... لا بدت انه ليس يسيرا على انسان ان يكون كل 
يوم ابن لاغنياء . انها بدا سيئة في الحياة . لماذا تراك تجرجر ماضيك في هذه 
الحقيبة ما دمت تريد ان تدفنه ؟ (حركة مبومةين هوغر) مها يكن من امر » فانك 
شديد الانشفال بنفسك . 

هوغو : انما انضممت الى الحزب لأنسى نفسي . 

هودرر : وتذكر كل دقيقة ان عليك ان تنسى نفسك . على اي حال ! ان 
كل انسان تدب أمره كا يستطييع . (يرد له الصود) سخينئها جيدا . (يأخنها موغو 
ويضعها في الجبب الداخلي من سترتته) الى الغد » يا هوغو . 

هوغو : الى الغد . 

هودرر : مساء الخير يا جسيا . 

جمسيكا : مساء الخير . 

(حين يبلغ هودرر عتية الباب ينفتل) 

هودرر : اغلقا المصاريع وأحكا الاقفال . فلا احد يدري ان كان هناك 

من يحوس في الحديقة . ان هذا امر (يخرج) . 


المشيد الخامس 
هوغو > جسيكا 
(هوغو يتجه الى الباب ويفتل المفتاح مرتين). 
جسيكا : صحبح انه مبتذل » ولكنه لا يضع ربطة منقّطة . 
هوغو : اين المسدس ؟ 


كلم 


جسيكا : ما اشد" ما تسلئيث » با نحلني الصديرة ! انبا أاارة الارلى الني 
اراك فيها تتنازع مع رجال حفيقيين . 

هوغو : ابن هذا المسدس با جسيكا ؟ 

جسيكا : انك لا تعرف يا هوغو اصول هذه اللعبة : والنافذة ؟ قد برألا 
احد من الخارج . 

( يتجه هرغو فيغلق النافذة ويعود اليها ) 

هوغو : اذن ؟ 

جسيكا ( تسحب المسدس من صدرها ) فيا يتعلق بالتفئيش » 'يحسسن هوهررصلعاً 
في ان يوظّف ايضا امرأة . وسأعرض نفسي هذه المهمة , 

هوغو : مى اخذرته ؟ 

جسيكا : حين ذهبت تفتح للكلبين الحارسين , 

هوغو : لقد سخرت بنا جيدا . لقد حسبت” انه أوقمك في “شر“كه , 

جسيكا : انالم يبق لي الا ان اضحك عليه « انني اثق بك . الني اثتى بالناس 
جميما .. ليكن لكم في ذلك درس بان تثقوا ... » من عساء يظلن ثفبده ؟ 
ان الثقة لعبة ينخدع بها الرجال ! 

جسيكا : هل لك ان تسكت يا نحلتي الصغيرة ؟ لقد كنث الث مللمة , 

هوغو : اذا ؟ مق ؟ 

جسيكا : حين قال لك انه يثتى بك . 

هوغو : لا > / اكن منفعلا . 

جسشيكا كل 

هوغو : كلا . 

جسيكا : مما يكن من أمر : اذا تركتني يوما مع فتى جميل » لا تقل لي 
انك تثق بي » لاني أخطرك : ليس هذا هو الذي بنعني من ان اخدعك »2 اذا 
كنت راغبة” في خداعك » بل بالعتكس . 


الم 


هوغو : انني شديد الاطمثئان , اثفي امضي 'مغلق العيئين , 

جسيكا : اتظن” اني أؤخد بالعواطف ؟ 

هوغو : لا » ]ا تثالي الثلجي الصغير © انني 'أومن ببرودة الثلج . وان اشد” 
الملْغموين التهاباً تتجسّد فيه اصابعه © إنه 'يلامسك ليدفئك قليلاً » وسرعارن 
ما تذوبين بين ذراعيه . 

جسيكا : اي أبله انت ! انني لا أمزح بعد ( سمت قصير جد ) هل خفت 
كثيراً ؟ 

هوغي : منذ لحظة ؟ كلا . لم اكن أصداقهم . كنت انظر اليهم يفتشون 
فأقول : « اننا مثتل » » ولا شيء يبدو لي ابد حقيقيا برمئته ! 

جسيكا : حتى ولا انا ؟ 

هوغو : انت ( ينظر اليبا لحظة ثم يصرف رأمه ) قولي » لقد خفت انت 
ايضا ؟ 

جسيكا : حين فبمت انهم سيفتشونني» ادركت ان القضية اصبحت تتأرجح 
بيد القدر . وكنت على يقين من ان جورج سيمسّني او يكاد » أما سليك فقد 
كان خليقا به ان يشداني اليه . وما كنت اخشى أن يعثر على المسدس » ولكفي 
كنت أشني اديه 

هوغو : ما كان ينبغي لي ان ادخلك في هذه القضية . 

جسيكا : بالعكس » لقد كنت احلٍ دام بان اكون مقامرة . 

هوغو : ليست هذه لعبة با جسيكا . ان هذا الشخص خطر . 

جسيكا : خطر ؟ على تمن' ؟ 

هوغو : على الحزب - 

جسيكا : على الحزب ؟ كنت أحسب انه رئيسه . 

هوغو : انه « أحد» روّسائه . ولككن من اجل هذا بالذات © هو .. 

جسيكا : لا تشرح لي شيئا . انني اصداق ما تقوله . 

هوغو : ماذا تصداقين ؟ 


ل 


جسيكا ( مثمرة كنا تقرأ ) : اصناق ان هذا الرسجل خطر © وائه يب ام 
بزول » رائك قد ائيث لق .. 

هوغو ؛ شت ( هنيرة ) انظري إلي' . انني احدث نفسي باسك اثلين 
تصديقي وانك لا تصدقينني حقسا) ؛ واحيانا اخرى بالك تصدقياني في الى 
واككنك تصطنمين انك لا تصدقينني . فأيه) الصحيح ؟ 

جسيكا ( شاحكة ) : ليس من شيء صحيح , 

هوغو ؛ ما عساك تفملين ان كنت حاجة الى مءرلتك ؟ 

جسيكا : أل أعنثك” الساعة ؟ 

هوغو : بلى يا روحي » ولككن ليست هذه هي المموئة التي اريدها , 

جسيكا : با لك من ناكر للجميل ! 

هوغو ( نظرا اليبا ) : لبتني استطيع ان اقرأ افكارك .., 

جننيكا #«سلق , 

هوغو ( هازا كتفيه ) : ايآ ما كان ! ( هنيية ) إن من يسعى الى قثل ربل 
يشعر بانه ثقيل كحجر . لا بد ان" في رأسي صتا ( سائسا ) صمث ! ( هنيبة ) 
هل رأيت ؟ هو كثيف ؟ م هو حي ؟ ( هنيبة ) صحييح ! صمييح | صسييع' الي 
سأقتله : سيكون بعد اسبوع ملقى” على الارض ميت وفي جسمه خمسة تلوب , 
( هنيبة ) أية مهزلة ! 

جسيكا ( تاخذ في الضحك ) : با نحلتي الصغيرة المسكينة , اذا كنك اريد 
ان تقنعني بانك ستصبح قاتلا » فينبغي ان تبدأ باقناع نفسك اول , 

هوغو : الا يبدو علي" اني مقتنع ؟ 

جسيكا : على الاطلاق . انك تسيء ثيل دورك . 

هوغو : ولكني لا امثل يا جسيكا . 

جسيكا : بلى > انت تثل , 

هوغو : كلا » بل انت » دام انت . 

جسيكا : كلا » بل انت . ولكن مع ذلك كيف تستطيع ان تتتل ؟ فان 


عضا 


المسدس معي إلا. 

هوغو ؛ 'ردي لي هذا المسدس , 

جسيكا : ابد ! لقد ريحته , ولولاي » لسكانوا أخذوه منك , 

هوغو : أعيدي لي هذا المسدس . 

جسيكا : لا ؛ لن اعيده لك » بل سأمضي الى لقساء مودرر » ومأقول له 
و الي قادمة لاسمادك » وبينا هو يقبّلني . 

(يبدر عل هوشر انه مستسل ٠‏ ولكنه سرعان ما يرتمي عليها . الدور نفسه الذي كان في 
الشهد الارل ؛ يسنطان عل السرير فبصطرعان ويصرخان ويضحكان ويتتهي الامر بهوغو الى 
ان ينلع منها المسدس بينا يسدل الستار وهي تصيح) : 
حذار ! حذار ! ان المسدس يرشك ان ينطلق ! 


العا ةا 


مكتب هودرر 


(حجرة صارمة ولكنها مريحة . الى اليمين » مكتب ؛ في الوسط + طاولة خملة بكتب 
واوراق » وعليها سجادة تتدلى حتى الارض . الى اليسار افذة ترى عبرها اشجار الحديقة . في 
الداخل » يقوم باب عل يساره طاولة مطبخ تحمل موقداً يشتعل على الغاز . على الموقد 
ابريق للقبوة . كراسي متنائرة . الوقت بعد الظبر . 

هوغو وحده . يققرب من المكتب ويد يده الى ريشة هودرر فيمسها . ثم يتجه الى الموقد » 
فياخذ ابريق القبوة وينظر اليه وهو يصفر . تدخل جسيكا على مبل) . 


المشبد الاول 
جسيكا وهوغو 


جسيكا : ماذا تصنع بابريق القبوة هذا ؟ ( يضع هوغو ابريق القبوة بسرعة ) 
هوغو : لقد منعوك يا جسيكا ان تدخلي هذا المكتب . 

جسيكا : ما كنت تصنع بابريق القبوة ؟ 

هوغو : وانت ماذا أتيت تعملين هنا ؟ 

جسيكا : جئت أراك يا روحي . 


لضضا 


هوغو ؛ حسنا » رها انت قد رأبئني , الذهي سريما » إن هودرر أوشك 
ان بازل , 

جسيكا ؛ 5 أستشعر الضيق من غبابك يا نحاني ! 

هوش : لا رقت عندي العب يا جسيكط "٠.‏ 

جسيكا : ( ناطرة سرها ) لا شك انك لم تحسن وصف شيم لي ابد إن في 
القاعة رائحة تبغ بارد » كا كان الشأن في مكتب أبي اذ كنت صغيرة . ومع 


ذلك » فان من اليسير التحدث عن رائحة . 

وشو ؛ استممي لي جيداً 

جسيكا ؛ انتظر ( تبحث في جيب نوها ) لقد اتيت احمل لك هذا . 

هوغو ؛ ما هذا؟ 

جسيكا ؛ ( خرجة المسدس من جببها ومقدمة ياه هوغو على راحة يدها ) هذا ! لقد 
لسيئه , 

موغو : / أنسّه . فأنا لا احمله ابداً . 

جسيكا : من أجل هذا بالذات أتيت به اليك : فينبغي الا يفارقك 
مسدسك ابدا , 

هوغو : يبدو يا جسيكا انك لا تفبمين ؛ لذلك أقول لك بكل بصراحة 
الي امنعك من ان تضعي قدميك هنا مرة ثانية . اذا كنت تريدين اللعب » فان 
أهامك الحديقة والماذل . 

جسيكا : انك تكلمني يا هوغو كا لو اني في السادسة من عمري . 

هوغو : ومن هو المخطىء في ذلك ؟ لقد غدا الامر غير محتمل » وانت لا 
تستطيعين ان تنظري الي" بعد' من غير ان تضحكي . ولا بد ان يكون هذا جميلا 
يوم تبلغ الخمسين . ينبغي ان ننتبي من ذلك ؟ انها ليست الا عادة » عادة سخيفة 
تعو”دناها معا . هل تراك تفهمينني ؟ 

جسيكا : اني افيمك جيداً . 

هوغو : وتريدين ان تبذلي جهداً من اجل ذلك ؟ 


كلرانا 


جسيكا ؛ لمم , 
هوغو ؛ حدنا . ابدئي اذن بإعادة هذا المسدس الى المأزل . 
جسيكا ١:‏ ملت > 
هوغو : جسيكا . 
جسيكا : انه لك » وعليك انت ان تأخذه . 
هوغو : ولكن ما دمت اقول لك انني لا حاجة لي به .. 
جسيكا : وانا » ماذا تريد أن اصنع به ؟ 
هوغو : ما تشائين . إن هذا ليس من شأني . 
جسمّيكا : احسبك لا تريد من امرأتك ان تحمل طوال النهار في جيبها 
سلاحا ناريا ؟ 
هوغو : عودي الى امازل وعيه في حقيبتي . 
جسيكا : ولكن ليست لي رغبة في العودة للمتزل ؛ انك حقا ازعج ! 
هوغو : كان عليك ان لا تأتي به . 
.جسيكا : وانت كان عليك ان لا تنساه . 
هوغو : قلت لك الي ل أنسه . 
جسيكا : / تنسه ؟ ان ذلك يعني يا هوغو انك غيرت مشاريعك . 
هوغو : صه ! 
: هوغو » انظر في عيني . هل غّرت مشاريعك » نعم ام لا ؟ 
: لا 6ل اغيرها . 
: قل' نعم ام لا : هل تنوي ... 
هوغي : نعم ! نعم ! نعم ! ولكن ليس اليوم . 
جسيكا : اوه » هوغو» يا عزيزي الصغير » 4 لا يكون اليوم ؟ انني شديدة 
الضجر : لقد فرغت من قراءة جمبع الروايات التي اعطيتني اياها » وليس عندي 
ميل” لان ابقى طوال النهار على سريري كالوصيفة» ان هذا يسمّئني. فناذا تنتظر؟ 
هوغو : انك لا تزالين قثلين با جسيكا ‏ 


فيد 


جسيكا ؛ بل انث الذي مثل , منسل عشرة ايام والت تبدو يبظور الرصانة 
لثؤئر علي" » والنليجة ان الآخر ما زال حب . فان كان هذا ك9 » فقد طال 
اكار مما يلبغي ؛ لقد بتنا لا نتكل الا بصوت منخفض » ششية ان 'السمم ؛ 
ويمب ان امممّل جميع تقلّبات مزاجك كنا لو انك كنت امرأة حبلى . 

هوغو ؛ انت تعامين جيدا ان هذا ليس من التمثبل في شيء . 

حجسيكا ( ببداء ) إنه إذن شسر” من التمثيل : إني اكره اشد الكره الا" يفمل 
اباس ما عزموا على فمله ٠‏ اذا شت ان اصدقك » قيجب ان تنفض يدك منه 
اليرم بالذاث , 

هوغو : هذا اليوم هو غير مناسب . 

بجسيكا ؛ ( مستميدة هجتها المادية ) أترى ؟ 

هوغو ؛ آء ! إنك لتفرطين في ازعاجي . إنه ينتظر زيارات 

جسسيكا : ] شخصا ؟ 

موغو ؛ اثنان . 

جسيكا : اقتلها ايضا ! 

هوغو : ليس هناك .ا هو ازعج من ان يصر” انسان” على المزاح » بينا لا 
يرشب الآخرون في ذلك . إنني لا اسألك ان تساعديني » كلا .. ان قصارى 
نالك ترهسن 11 7١‏ : 

جسبيكا : حسنا ! حسنا ! افعل ما تشاء » ما دمت تحرص على ان اظل” 
بشخارج حياتك . ولكن خذ مذا المسدس » لأني اذا احتفظت به » فانه 
هوغو : اذا أخذته » فبل تذهبين ؟ 
جسيكا : خذه اول . 

) ياخذ هوغو المسدس ويضمه في جيبه‎ ١ 
. هوغو : والآن » اذهي بسرعة‎ 
جسيكا : دقيقة ! ان لي الى مع ذلك ان القي نظرة على المككتب الذي‎ 


ا 


يشتغل فيه زوسي . ( قر من شلف مكتب هودرر , مشيرة البه ) : آمن' مجلس هنا ؟ 
هوام انت ؟ 

هوغو ( عل مضض ) هو . اما انا » فأعمل على هذه الطاولة.( مشيراً الى الطاولة) 

جسيكا ( من غير ان تستمع اليه ) : أهذا خطته 9 ( تتناول ورقة من على الككتب ) 

موغو : نعم . 

جسيكا : ( بإمهام ظامر ) : ها ! ها !ها ! 

هوغو : دعي هذا في مكانه . 

جسيكا : مل رأيت خطته كيف 'يصمّد ؟ وكيف يخط” الاحرف من 
غير ان يصلتها ؟ 

هوغو : وبعد ذلك ؟ 

جسيكا : كيف بعد ذلك ؟ ان هذا هام” جداً . 

موغو : ان ؟ 

جسيكا : عجبا ! لمعرفة طبعه ! فلا أقل" من ان يعرف الانسان من" يقتل . 
وهذا الفراغ الذي يتركه بين الكامات ؟ لكأن" كل حرف جزيرة صغيرة ؛ اما 
الكات فكل” منها أرخبيل . ولا شك في ان ذلك يمني شيثا ما . 

هوغو دماذًا يمي ؟ ١‏ 

جسيكا : لا ادري . م ان هذا مزعج : ذكريات طفولته » النساء اللواقي 
امتلكبن » طريقته في الحب كل" هذا موجود هنا » ولا اعرف ان أقرأه .. 
ينبغي لك يا موغو ان تشتري لي كتاباً من كتب معرفة الطباع من الخط » فان 
احس” افي موهوبة في ذلك . 

هوغو : مأشتري لك كتاباً اذا ذهيت الآن على الفور . 

جسيكا : كأرن" هذا كرسي بيانو . 

هوغو : هو كذلك . 

جسيكا ( تجلس عل الكرسي وتستدير به) ما ألنة هذا ! انه اذن يحلس > ويدخن 
ويتكم » ويستدير على كرسيه . 


)16() 1 


هوغو ؛ مر ذلك , 

( جسبنا تلثم قنيئة صهيرة موضرعة عل المككتب راشمها ) 

جمسيكا : هل هو يششرب ؟ 

هوغو ؛ كأله ثقب . 

جسيكا : بينا هو يعمل ؟ 

فوط ؛ لمم . 

جسيكا : وهو لا يثمل ابد ؟ 

هوغو : ابدا . 

جسيكا : آمل انك لا تشرب الكحول » حت ولو دعاك الى الشرب : 
الك لا لتحملبا ٠‏ 

هوشو ؛ لا ةثل دور الاخت الكبرى؛ فانا اعلم.جيدا اني لا.اتحملالكحول 
ولا الشبغ ولا الحرارة ولا البرودة ولا الرطوبة ولا.رائحة التبن ولا شيشا 
على الاطلاق , 0 

جسيكا ( ببددء ) انه هنا » يتكلم »ويدخن »ويشر ب»ويستدير على كرسيه.. 

هوغو ؛ نعم وا .. 

جسيكا ( وقد رأت الموقد ) : ما هذا ؟ هل يطهو طعامه هو بنفسه ؟ 

هوغو : اجل 

جسيكا ( منفجرة بالضحك ) : ولكن لماذا ؟ ان بوسعي ان اطبخ له انا » ما 
دمث اطبخ لك ؛ ان بوسعه ان يأتي فيأكل معنا . 

هوغو : انت لا تحسنين الطبخ مثاما 'يحسنه ؛ واظن” بعد ان ذلك يسليه . 
وهو في الصباح “يعد لنا القبوة > قهوة ممتازة من السوق السوداء . 

جسيكا ( مشيرة الى ابريق القبوة ) : في هذا ؟ 

هوغو : نعم . 

«جسيكا : إنه ابريق القبوة الذي كان بين يديك حين دخلت ؟ 

هوغو : نعم .. 


جسيكا ؛ ااذا اشلئه ؟ عم” كنث تبحث فيه ؟ 

هوغو ؛ لا ادري ( هنيرة ) انه يبدو حقيقياً حين يمسنّه ( يأخذه ) كلك ما 
يده يبدو حقيقي]ا . انه يصب القبوة في الفناجين » فأحقسي > وانظر اليه 
يحتسي © فأشعر بان مذاق القبوة الحقيقي إنما هو في نمه هو ( هنيبة ) ان المذاق 
الحقيقي للقبوة هو الذي سيزول » الحرارة الحقيقية » النور الحقيقي . ولن يبقى 
غير هذا ( يشير الى ابريق القروة ) 

جسيكا : اي شيء » هذا ؟ 

هوغو : ( مشيرا الى الغرفة كلها بحركة عريضة ) هذا : اوهام . (يضع ابريق القبوة) 
انني اعيش في ديكور . ( يستغرق في اقكاره؛ ) 

جسيكا : موغو ! 

هوغو : ( منتفضا ) ماذا ! 

جسيكا : ان رائحة التبغ تمحّي حين يصبح ميتا ( فجأة ) لا تقتله ! 

هوغو : اتؤمنين بأني سأقتله ؟ أجببي ؟ أتؤمنين بذلك ؟ 

جسيكا : لا ادري. إن كل شيء يبدو هادا جد] .ثم نه قبه ريح طفولتي . 
ان يحدث شيء ولا يمكن ان يحدث شيء . انما انت تبزأ مني . 

هوغو : هوذا . فركي من النافذة . ( يحاول ان يحرها ) 

جسيكا : ( مقاومة إاه ) اود ان ارى كيف تكونان حين تكونان وحدكا. 

هوغو ( جاراً اما ) : تعالي بسرعة . 

جسيكا : ( بسرعة ) في منزل ابي » كنت اختبيء تحت الطاولة » فأنظر البه 
وهو يعمل الساعات طويل ؟ 

(يفتح هوغو النافذة بيده اليسرى . قتفلت منه جسيكا وتختفي تحت الطاولة .يدخل هودرر) 


وفنا 


المشبد الثاي 


الشخصان نفسهما وهودرر 


هودرر ؛ ماذا تفعلين تحت الطاولة 9 
جسيكا : أختبىء . 

هودرر ؛ لاذا ؟ 

جسيكا : لأرى كيف تكونان حين لا أكون عنا . 

هودرر ؛ لقد فاتك ذلك . ( هوغو ) من الذي تركها تدخل ؟ 

هوغو ؛ لاادري . 

هودرر : انها زوجتك : فأمسكها خيرا من ذلك . 

.جسيكا ‏ با نحلتي الصغيرة » انه يعتبرك زوجي . 

مودرر ؛ اليس هو زوجك ؟ 

جسيكا : انه أخي الصغير . 

هودرر ( هوغو ) : انها لا تحترمك . 

فوغو :لاا 

هودرر : اذا تزوجتها ؟ 

هوغو : لانها لم تكن تحترمني . إن من يدخل الحزب » يتزوج من الحزب . 
جسيكا : لماذا ؟ 
هودرر : هذا اسيل ٠‏ 


جسيكا ؛ ما يدريك اللي لست من الحزب ؟ 
هودرر ؛ هذا ظاهر ( ينظر الببا ) انك لا تحسنين عمل شيء » الا الحب .. 
جسيكا ؛ حتى ولا الحب . ( هنيبة ) هل تظن” ان علي ان اسجل سمي 
في الحزب ؟ 

هودرر : بوسعك ان تعمل ما تشائين فانت ميئوس منك . 

جسيكا : أهي غلطتي ؟ 0 

هودرر : ما يدريني ؟ افترض أنك نصف ضحية ونصف شريكة في الجريمة 
كجميع الناش . 

جسيكا ( بعنف مفاجيه ) : اذني م اشارك احداً في الجريمة . لقد قرروا 
مصيري من غير ان يسألوني رأبيد. 

هودرر : هذا مكنجداً .ومها يكن» فان قضية تحرير المرأة لاتستهويني. 

حسيكا ‏ تزه ل عرفل ]+ عل ملو لياع ا 0 

هودرر : اتراك اتبت الى هنا لتسأليني هذا السؤال ؟ 

حسيكا : ول لا؟ 

هودرر : اظن؛ انك تر'فه . ان ابناء البورجوازيين الذين ينضمون الينا 
مصابون جميعا بان يحلبوا معهم قليلاآ من ترفهم الماضي » على سبي ل الذكرى . 
بعضم يحلب حرية التفكير وبعضبم دبوس ربطة العنق ٠‏ اما هو » فقد جلب 
معه زوجته . 

جسيكا : نعم وانت لا حاجة بك طبعا الى الترف . 

هودرر : بالطبع لا . ( يتبادلان النظر ) هيا » اغربي » ولا تضمي 
قدميك بعد" هنا . 
جسيكا : حسنا . انني ادعكا لصداقتكا كرجلين ( تخرج #قار ) 


لضفا 


المشهد الثالك 
هوغو > هودرر 


هودرر ؛ هل انت تحرص عليها ؟ 

هرغو ؛ طبما . 

هودرر ؛ امنعها اذن من ان تضع قدميها هنا مرة اخرى . حين أخيّر بين 
صديق وامرأة مغرية » فانما أختار الصديق » ولكن ينبغي مع ذلك الا يماو 
الك شافة علي" اكثر مما ينبغي . . 5 

هوغو ٠ه‏ ومن الذي يسألك ان تختار ؟ 

هودرر : لا اهية لذلك على الاطلاق : انما اخترتك انت على اي حال . 

هوغو ( ضاحكا ) انك لا تعرف جسيكا . ١‏ 

فوفر : زماكان هذا صحيحا . وهذا لا شك افضل . ( هنيبة ) قل له 
برع ذلك الا تعود . ( فجأة ) ما الساعة الآن ؟ 

هوغو : الرابعة وعشر دقائق . 

هودرر : لقد تأخرا ( يتجه الى النافذة فيلقى نظرة الى خارج ثم يعود ) 

هوغو : أليس عندك ما ليه علي" ؟ 

لوزنل ا ا 
ادال 


موغو ؛ لهم . 

هودرر ؛ اذا / يأئيا » فسيندمان . 

هوغي : من الذي سباني ! 

هودرر : سترى , شخصان مئان الى عالمك . ( يخطو بعض خطى ) انني لا 
امب الانتظار . ( عائداً الى مرغو ) واذا أتبا » فان القضية في الجيب ؛ ولكن 
اذا انتايها الخوف في اللحظة الأخيرة » فينبغي ان نعيد كل شيء منذ اليد . 
واعتقد اني لن املك الوقت لذلك . ما هو مرك ؟ 

هوغو : واحد وعشرون عاما . 

هودرر : انك تملك الوقت > انت . 

هوغو : وانت ايضا » لست شيخا الى هذا الحد . 

هودرر : لست ذيشا ولكني مستيدف . ( بريه الحديقة ) ان خلف هذه 
الجدران أشخاصا يفكرون بقتلي ليل نهار . ولما كنت ان لا افكر طوال الوقت 
بحراسة نفسي » فلا شك ان الامر سينتهي بهم الى الانتصار علي ٠‏ 

هوغو : ما ادراك انهم يفكرون بذلك ليل نهار لا 

هودرر : ذلك اني اعرفهم . وهم مصرون على افكارهثم ٠‏ 

هوغو : هل تعرفهم ؟ 

هودرر : نعم . هل سمعت صوت تراك ؟ 

هوغو : لا ( يصغيان ) كلا . 

هودرر : بذلك يتاح لأحد مؤلاء الاشخاض ان يقفز من فوق الجدار فتتيح 
له الفرصة ان يؤدي عملا جما . 

هوغو : بذلك يتاح لأحد هؤلاء .. 

هودرر ( نظرً الي ) أتفيم ؟ سيكون غيرا لهم الا استطيع استقبال مؤلاء 
الزائرين ( يتجه الى اللكتب ويصب لنفسه قدحها ) أتريد قدحاً ؟ 

هوغو : لا ( هنيبة ) هل انت خائف ؟ 

هودرر : رمم ؟ 


هوغو ؛ من الموت , 

هودرر : كلا . ولككني مستعجل . انني مستعجل ابد . فى الماضي » كان 
لدي” سواء ان انتظر . اما الآن فاني لا اطيق . 

هوغو : لا بد ان كرهك لهم شديد . 

هودرر : لماذا ؟ ليس لي اعتراض” مبدثئي على الاغتيال السياسي . ان هذا 
يحدث في جميسع الاحزاب . 1 3 

هوغو : اعطني قدحا . 

هودرر : ( دهشا ) عجبا! ( يتناول القنينة ويصب له . يشرب هوغو وهو لابني 
ينظر اليه ) ماذا ؟ ألم ترني أبدا ؟ 

هوغو : كلا » ل أرك أبداً . 

هودرر : لست في نظرك الا مرحلة » اليس كذلك ؟ ان ذا طبيعي . 
انك تنظر الي" من اعلى مستقبلك . انك تقول لنفسك : « سأمضي عامين أو 
ثلاثة عند صاحبنا هذا » حت اذا قضى ذهبت الى مكان آخر » وقمت بعمل 
آخر ... ) 

هودرر : بعد عشرين عام] ستقول ارفاقك : « كان ذلك حين كنت 
سكرتيراً لدى هودرر . » بعد عشرين عام . ان هذا لاضحك ! 

هوغو : بعد عشرين عاما ... 

هودرر : ماذا ؟ 

هوغو : انه زمن بعيد . أعطني قدح) آخر ( يسبله هودرر ) انالم اشعر 
يوما بأفي سأعمّر . انني انا ايضاً مستعجل . 

هودرر : ليس الامر سواء . 

هوغو ؛ لا ( هنيبة ) انني احيانا مستعد لبسط يدي للقطع حتى اصبح 
رجلا على القور » ويخيّل الي" احيانا اخرى الي لا اود ان اتحاوز شبابي . 

هودرر : لا اعرف ما عساه يكون هذا . 

هوغو : وماذا تعني ؟ 


فوا 


هودرر ؛ الشباب ' لا اعرف ما عساه ان يككون ؛ لقد اثثفاث مباشر ة من 
الطفولة الى مر الرجال , 

هوغو ؛ اجل . اث الشباب مرض بورجوازي ( يفسك ) ران سمثيرين 
لمقضون به , 

هودرر : أتريد ان اساعدك ؟ 

هوغو ؛ ماذا ؟ 

هودرر : يبدو لي انك بدأت بداءة سيئة . فبل تريد ان اساعدك ؟ 

هوغو ( منتفضا ) : ليس انت ! ( يتدارك نفسه بسرعة ) ليس بوسع اسد أن 
يساعدني . 

هودرر ( متجرا اليه ) : اسمع يا صغيري ( يترقف ريسفي ) ها ا قد أثيا , 
( يتجه الى النافذة . فيتبعه هوغو ) . اما الطويل فبو كارسكي » سككرثير البالثافوك, 
واما السمين » قبو الامير بول . 

هوغو :ان الوصي؟ 

هودرر : نعم ( لقد تغيرت سحنته فبدت عليه اللامبالاة والقسرة رالئقة بالنلس ) 
حسبك شربا . اعطني قدححك ( يفرغه في الحديقة ) اذهب فاجلس , اسم كل مما 
يقال لك حتى اذا اومأت الك » سجئّل ما تسمع . ( يغلق النافذة فيذهب ريجلس الى 
مكنية) 


المشهد الرابع 
الشخصان نفسهما » كارسكي » الامير بول » سليك » جورج 


( يدخل الزائران وخلفها سليك وجورج مصوبين بندقيتيها الى ظورهها ) 


كارسكي : انا كارسي . 
هودرر ( من غير ان ينبض ) : لقد عرفتك . 


رتنا 


؛ اذن » اصرف حارسيلك , 

هودرر ؛ يكفي ابا الرفيقان . انسحبا . ( نسحب سليك وجررج ) 

لارطتي [ زد ) :الك عزرس سرابة + 

هودرر ؛ او / اتخذ بعض الاحتياطات في هذه الفترة الاخيرة لا كان لي ان 
اسعد باستقبالكا . 

كارسكي ( ملتفتا الى هوغو ) : وهذا ؟ 

هودرر : انه سكرتيري . وهو باقر معنا . 

كارسكي ( متتربا ) : أأنت هوغو بارين ؟ ( هوغر لا يحيب) انك تسير مع 
فؤلاء الاشخاص 8 

هوغو العم ء 

كارسكي : التقيت بأبيك في الاسبوع الماضي . فل ممّك بعد' ان تعلم 
عض اثيائه ؟ 

هوغو :لا . 5 

كارسكي : من المرجح جداً ان تقع عليك تبعة موته . 

هوغو ؛: يكاد يكون غير مشكوك فيه انه قد تحمل تبعة -ياتي : اننا إذن 
متصافيان . 

كارسكي ( من غير ان يرفع صوته ) : انك لشقي صغير . 

هوغو : ماذا تقول ؟ 

هودرر : اسكت انت ( لكارسي ) انها لم تأقيا الى هنا لتهينا سكرتيري » 
أليس كذلك ؟ اجلسا » ارجوكا ( يجلسان ) كونياك ؟ 

كارسكي ؛: شكراً . 

الامير : لا بأس ابداً . ( يصب له هودرر كانا ) 

كارسكي : هوذا اذن هودرر الشهير ( ينظر اليه ) امس الاول عاد رجالكم 


كرفا 


فأطلقرا الثار على رجالا . 

هودرر : لاذا ؟ 

كارسكي : كان لذا مستودع اسلحة في مخزن » فأراد رجالكم ان يستولوا 
عليه : هذا كل ما في الامر . 

فودرر : وهل استولوا/عل الأشلحة ؟ 

كارسكي : أجل . 

هودرر : مرحى ! 

كارسكي : لا مجال للاعتزاز والفخر : فقد كانوا عشسرة مقابل واحد . 

هودرر : خير” إن يرغبون في ربح المعركة ان يكونوا عشرة مقابل واحد. 
فبذا أضن . 

كارسكي : لا نتم" هذه المناقشة » فأنا أحسب اننا لن نتفق ابد » فلسنا من 
عرق واحد. 

هودرر : اننا من عرق واحد » ولكننا لمنا من طبقة واحدة.. 

الامير : حبذا يا سادة لو نموة الى امورة . 

هودرر : انني موافق . وكلي آذان . 

كارسكي : بل كلنا نحن آذان . 

هودرر : لا ريب في ان هناك سوء تفاهم . 

كارسكي : على الأرجح . ولو لم اعتقد ان عندك اقتراح] واضحا تعرضه 
علينا » لما انزعجت من أجل ان أراك 

هودرر : ليس عندي ما اعرضه . 

كارسكي : حسناً ( ينبض ) 

الامير : ارجوكا يا سبدي . 'عد' الى الجلوس يا كارسكي . إن هذه لبداءة 
سيئة . أليس بوسعنا ان نضع بعض اليسر في هذا الاجهاع ؟ 

كارسكي ( للاميد ) : بعض اليلسر * هل رأيت عينيه حين كان كلباه 
الحارسات ذانك يدفعاننا امامها ببندقبتيه) ؟ ان هؤلاء الناس يحتقروننا » وائما 


وعم 


واففث على هذا اللقاء نزرلاً على إلماسك » و لككني على يقين من النا ان نخرج 
مله طبر , 

الامير : لقد دبر'ت” يا كارسكي في العام الماضي محاولةين لاغتيال ابي » ومع 
ذلك نقد قبلت ان ألئقي بك . قفد لا تكون هناك اسباب كثيرة تحملذا على 
اتبادل الحب ؛ ولككن عواطفنا ينيفي الا 'يحسب لما حساب حين تكون القضية 
قشبة المصلحة القومية ( هنيبة ) . صحيح انه قد حدث اننا لم نككن نفهم دائم] 
هذه المصلدة على وجه واحد . فانت يا هودرر » جعلت من نفسك المعيّر عن 
المطاليب المثسر وعة للطبقة العاملة ؛ وقد تكون بالغت ني تبنيّك لها وحدك » اما 
الي وانا » فقد كنا دائما يحانب هذه المطالب » ولكننا اضطررنا امام موقف 
اللانيا المقلثي » ان نزيحها الى الصعيد الثاني » لأننا ادر كنا ان واجبنا الارل هو 
ان نحافظ على استقلال اراضيناء حتى ولو كان عن ذلك اتخاذ تدابير غير شعبية. 

هودرر ؛ تقصد اعلان الحرب على الاتحاد السوفياقي ... 

الامير ( متمما كلامه ) : اما كار سكي واصدقاؤه الذين لم يكونوا يقرّون وجبة 


لظارنا في السياسة الخارجية » فلعلهم استهانوا بضرورة ظب ور إليريا موحّدة 
قوبة امام اعين الاجانب » كشعب واحد وراء قائد واحد . فاذا هم يشكلون 
حزبا سريا للنقاومة . هكذا يحدث لرجال م جيم شرفاء وعخلصون لوطنهم 
أن يجدوا انفسهم مفترقين موقت بالطرق الختلفة التي يفيمون بها واجبهم 
( هودرر يضحك يخشونة ) ماذا هناك ؟ 


هودرر :؛ لا شيء . استمر 

الامير : اما البوم » فان الاوضاع لحسن الحظة قد تقاربت © ويبدو ان كل 
هذا يفيم فهما ارحب وجبة نظر الآخرين . ان ابي غير راغب في متابعة هذه 
اهرب التي لا طائل تحتها والتي تكلفنا كثيراً . وطبيعي اننا لسنا على استعداد 
لعقد صلح منفصل » ولككن بوسعي ان اضمن لي ان العمليات العسكرية 
ستئساق من غير افراط في الجاسة . ويرى كارسكي من جانيه ان الانشقاقات 
الداخلية لا يمكن الا ان تسيء الى قضية بلادنا » ونحن ننشد ججيما] أن نهبىء 


قرفا 


سلام الغد بتسقيق الوحدة القومية اليوم . ومفبوم ان هذه الوحدة لا يمككن ان 
تتحقق علنا من غير ان ' تثير شكوك المانيا ؛ ولكنها ستجد مجالها في المنظمات 
السرية القائمة من قبل . 

هودرر : وإذن ؟ 

الامير : هذا كل شيء . لقد اراد كارسكي واردت ان تبلف-لك النبأ السارت 
باتفاقنا المبدثي . 

هودرر : وما يعنيني من ذلك ؟ 

كارضسكي : حسبنا : اثنا نضيع وقتنا . 

الامير ( مستمر؟ ) : لا حاجة الى القول إن هذه الوحدة ينبغي ان تكورن. 
على اوسع نطاق ممككن . فاذا عبّر الحزب العهالي عن رغبته في الانضيام الينا .. 

هودرر : فاذا تعرضون ؟ , 

كارسكي : صوتان لحزبم في اللجنة الوطنية السرية التي سنشكلها . 

هودرر : وما هو عدد الاصوات ؟ 

كارسكي : اثنا عشر . 

هودرر ( مصطنما دمثة متأدبة ) : صوتان على اثني عشر ؟ 

كارسكي : سينتدب الوصي اربعة من مستشاريه » أما الستة الاصوات 
الاخرى فهي للبانتاغون . وسيلنتخب الرئيس انتخابا . 

هودرر ( مقبقبا ) صوتان على اثني عشر ! 

كارسكي : إن البانتاغون يضم" معظم طبقة الفلاحين » اي سبعة وخمسين 
بالمثة من مجموع الشعب » بالاضافة الى الطبقة البورجوازية كلها تقريبا » أما طبقة 
العمال فلا تكاد تتمثل بعشرين بالمئة من سكان البلاد » وليست هي كلها وراءم , 

هودرر : حسنا وبعدا ؟ 

كارسكي : ستنقوم بتعديل ودمج جذري لنظمتينا السريتين وسيدغخل 
رجالكم في جبازنا البانتاغوني . 

هودرر : تريد ان تقول ان فرقنا سيبتلعها البانتا غون . 


ففرا 


كارسكي ؛ هذه خير طريقة للتوفيق ؟ 

هودرر ؛ هذا حى . التوفيق بازالة احد الخصوم . وبعد. ذلك 2 من 
المنطقي دا الا تمطى الا صوتين في اللجنة المر كزية » بل ان هذا اكثر ما 
ينبغي . فارن هذين الصوتين لا يمثثلان بمد' شيئاً 

كارسكي ؛ لستم مازمين بالقبول . 

الامير ( بسرءة ) ولكن اذا قبلئم فان الحكومة ستكورن بالطبع على 
استمداد لالغاء فوانين عام وم عن الصحافة و الوحدة النقابية وبطاقة العامل . 

هودرر ؛ ياله من اغراء (يضرب الطاولة بيده) حسنا» لقد تعارفنا» والآن لتبدأ 
العمل , هذه هي شروطي : لجنة رئيسية تقتصر على ستة اعضاء يتمتع حزب 
العا تنوزعون الاصوات الثلاثة الباقية كا تشاءون . وستظل 
الملظليات السرية منفصلة تماما فما ببنها ولا تقوم بعمل مشترك الا إثر تصويت من 
اللنة المركزية . فاما قبول هذه الشروط أو رفضها . 

كارسكي ؛ هل تهزأ بنا ؟ 

هودرر : لستم ملزمين بالقبول ٠‏ 

كارسكي ( للامير ) سبتى ان قلت لك إنه من غير الممككن التفاهم ممع 
«ؤلاء الناس . ان في ايدينا ثلثي البلاد والمال والسلاح وفرق احتباطبة مدربة » 
فشا عن الاولوية المعنوية التي يوفرها لنا شهداوًنا . وهذه حفئة من الرجال لا 
مال عندها تطلب - بهدوء ‏ الاكثرية في اللجثة المركزية . 

هودرر : هل ترفضون اذن ؟ 

كارسكي : اجل نرفض »© وسنستغتي عتم . 

هودرر : إذن اخرجا ( كارسكي يتردد لحظة » ثم يتجه الى اباب . الامير لا يبدي 
حراكا ) انظر الى الامير يا كارسكي ؛ إنه اخيث منك » وهو قد فهم . 

الامير : ( لكارسكي بهدوء ) : لا نستطيع ان نرفض هذه العروض من غير 
إن ندرسها . 

كارسكي (ينف) ليست هذه عروضا . إنها مطالب عايثة ارفض ان اناقشها. 
(دلكته يظل جامدا) 


اثة منها ' 


يق 


هودرر ؛ كانث الشمرطة عام ؟) تطارد رجالم ورجالنا » وكثتم تدبرون 
مؤامرات لافتيال الوصي » وكنمًا نخر”ب الانتاج الحربي » وحين كان شخصمن 
البائتاغون يلتفي احد رجالنا » كان لا بدت لأحدهما من ان يبقى هناك مضر”جا 
على الارض . اما اليوم » فتريدون فجأة أن يتعائق جميع الناس . فاماذا 8 

الامير : من اجل خير الوطن . 

هودرر : لاذا ؟ اليس هو الخير نفسه في عام 9؛ ؟ (صت) الا يككون ذلك 
بسيب ان الروس قد هزموا بولوس في ستاليتغراد » وان الجيوش الالمانية تخسر 
الآن الحرب ؟ 

الامير : من البديبي ان تطوثر النزاع يخلق موقفا جديدا. ولكني لا ارى. . 

هودرر : بل انا على يقين انك بالمتكس ترى جيداً .. انم تريدون ان 
تنقذوا إيليريا » وان واثق من ذلك . ولكتم تريدون انقاذها ما هي » بما فيها 
من وضع الظم الاجتاعي والامتيازات الطبيعية . حين بدأ الالمان منتصرين » 
مال والدك إلى جانبهم . اما وقد تغمّير الموقف الآن » فهو يسعى الى التقرب من 
الروس . ولكن ذلك اشد صعوبة . 

كارسكي : إن كثيراً من رجالنا انما سقطوا وهم يصارعون الالمان » ولن 
اتبح لك ان تقول اننا تعاقدنا مع العدو لنحافظ على امتيازاتنا . 

هودرر : اعرف يا كارسكي : ان البانتاغون كان ضد الالىان وكان الحظ 
يحانبم : كارن الوصي يقطع عبوداً لهتار حتى بمعه من اكتساح ايليريا . وكنتم 
كذلك ضد الروس » لان الروس كانوا يعيدين . وانا اعرف الاغنية : ايليريا » 
اليريا رحدها . لد عتيتموفا] طوال عامن لبور وازية القرمية . ولكن 
الروس يقتريون» وسمكونون عند قبل انقضاء عام » ولن تكوت ايليريا وحيدة 
كا هي الآن . واذن9 يبغي ايحاد ضمانات . ما اعظم حظم حين يكون 
بامكانم ان تقولوا لهم : كان البانتاغون يعمل لصالحم وكان الوصي يلعب على 
الحبلين . على انهم ليسوا مازمين بان يصدقوك . فنا الذي سيقعلونه ؟ ما الذي 
سيفعاونه ؟ يبغي الا ننسى آخر الامر اننا أعلننًا عليهم الحرب . 


دنا 


الامير : با عزيزي هودرر . سين "يدرك الاتماد السوفياتي انا بإاخلاص , 

هودرر ؛ حين يدرك ان ديكثاتوراً فاشسئي) وحزبا محافظ] قد سارعا 
باشلاص الى نجدة انتصاره » فاني اشك بان يعترف لما هذا اميل (هنيبة) إن 
حزبا واحدا هو الذي احتفظ بثقة الاتحاد السوفياتي ؛ حزب واحد ظسل” على 
اتصال به طوال الحرب ؛ حزب واحد يستطيع ان يرسل مندؤبين عنه عبر 
اللطوط ؛ حيرب واحد د 
بصب الروس بين ظهرانينا » فسيرون بعيوننا . (هنيبة) هيا : يحب ان تسلكوا 
المسلك الذي تريده , 

كارسكي ؛ كان علي" ان ارفض الجيء . 

الامير : كارسكي . 

كارسكي : كان علي ان اتنبّأ بانم ستجيبون على عروضنا الشريفة 
إبساومة دنيئة . 

هودرر ؛ اصرخ” ما حلا لك ! فانك لن تؤثر في" . أصرخ كخازير يذيحونه. 
ولككن اذكر هذا حين تصل الجيوش السوفياتية الى ارضنا * فسنتسلم الحم مما 
الثم ونمن » اذا عملنا معا » اما اذالم نستطع التفاهم » فان حزبي سبحم «وحده» 
في نهاية الحرب . فمليم الآن ان تختاروا 

كارسكي :٠‏ انني .. 

الامير ( لكارسكي ) : إن العنف لا يسوي اية قضية : يفبغي ان تنظر إلى 
الموقف بنظر واقعي . 

كارسكي ( لامي ) : انك لجبان . لقد جررتني الى الفخ” لتنقذ رأسك . 

هودرر : اي فخ ؟ إذهب اذا شت . فلست بحاجة اليك لأتفهم مع الامير 

كارسكي ( لامب ) : انك لن .. 

الامير : لماذا يا 'ترى ؟ لئن كان الاتفاق لا بروق لك » فليس فى نيتنا ان 
ذازمك بالاشتراك فيه ؛ ولكن قراري لا يتوقف على قرارك . 

هودرر : لا حاجة الى القول إن تحالف حزينا مع حكومة الوصي سيضع 


ان يضمن اتفاقكا الصغير : انه حزبنا . حين 


انا 


البائتاغون في موقف عسير اثناه الأشهر الاميرة من الحرب ؛ ولا حاجبة الى 
القول ايضاً اثنا سنعمد الى تصفيةه نهائي حين ينهزم الالمان . ولككن ما دمتم 
حريصين على ارى تظلءّوا نظي 

كارسكي : لقد صارعنا طوال ثلات سنوات من اجل استقلال بلادة » 
ومات الوف الشبان من اجل قضيننا » ففرضنا على العام احترامنا كل ذلك من 
اجلان ينضم” الحزب الالماني يوم الىالحز ب الروسي ويغتالنا في ركن. منغاب. . 

هودرر : لا بجال هنا للعاطفية يا كارسي. القد خسرت تم لاننع تستحقون أن 
تخسرو ١‏ اليد » ييا وحدها» » ان هذا شمار يسي» حايا رسفي 
هنيبة ) هل تقبلون شروطي ؟ 

را ةا 

هودرر : انتي مستعجل يا كارسكي . 

الامير : لعل" بوسعنا يا عزيزي هودرر ان >نداع له وقتا للنفكير . 
الحرب لم تنته » وليست نهايتها على مبعدة 5 

هودرر : اما انا » فعلى مبعدة ثانية اا ليه سنن راي .إن 
دأبي في الحياة ان اث اثق بالناس . إنا اعلم ان عليك ان تستشير تستشير اصدقاءك » ولكني 
أعلم ايض انك ستقنعهم . فاذا اعطيتني اليوم قبولك المبدئي » فسأتحدث غدا 


ين .. 


حيط به جيران اقوياء . ( 


الى رفاق الحزب . 
هوغو ( منتصبا فجأة ) : هودرر ! 
هودرر : ماذا ؟ 
هوغو كيف ره 9 
هودرر : صه ! 


هوغو : لبس لك الحق في ذلك . انهم .. ا إهي .. انهم م انفسهم 
الاشخاص الذين كانوا يأتون لرؤية الي .. انها الافواه نفسها » الكالحة الرخيصة 
و ... وأنهم ليتبعونتي حتى الى هذا المكان . لا حتى لك بذلك » سوف يتسلاون 
الى كل مكان ويفسدون كل شيء » انهم الفئة الأقوى . 


015) 24 


هودرر ؛ هل تراك ستصمت ؟ 

هوغو ؛ اسمما جيداً انها الاثنين : لن يكون الحزب وراءه في هذا الاثفاق» 
فلا تمثمدا عليه لتبررا موقفكا . لن يكون الحزب وراءه ,. 

هؤدرر الاخرن م دن.) : لا امية لهذا أطلاقا . ان ذلك .رد قعل شبغصي 
جد 

الامير : نعم » ولكن هذه الصبحات مزعجة . اليس بالامكان ان 'يطلب 
الى راسك اشراج هذا الشاب ؟ 

هودرر ؛ طبع ! وسيخرج من تلقاء نفسه . (ينبض ريتجه الى هرغو) 

هوغو (ماراجما) ؛ لا قسني . (يضع يده في الجيب » حيث المسدس) الا تريد ان 
تسههني ؟ الا تريد ان تسمعني ؟ 

لي هله اللحظة يسمم انفجار شديد يتطاير له الزجاج وتنقزع قضبان النوافذ) 

مودرر ؛ على بطوتم ! 

(يسك هرفر من كتفيه ويلقي به ارضا . ينبطح الآخران هما ايضا) 


المشبد الخامس 


الاشخاس انفسهم » ليون » سليك » جورج الذين يدخلون راكضين ٠‏ 
وفيا بعد » جسيكا ٠‏ 


سليك : هل أصبت تحراح ؟ 

هودرر (امنا) كلا . هل “جرح احد ؟ (لكارمي الذي مض) أراك تنزف ؟ 

كارسكي : ليس هذا بذي بال . انه من اثر حطام الزجاج . 

جورج 7 1 

هودرر : اما قنبلة وإما مفرقعة. ولكنهم صوبوا لأقصر مما ينبغي. فتتشوا 
لحديقة . 


فوغو (بلئلا الى الثائاة : مدثا لنسه) الأثذال القذرون | 

(لبون دورج يففزان من النافذة) 

هودرر : (لأميد) كنت اتوقع شيئا من هذا » ولكني آسف انهم اختاروا 
هذه اللحظة . 

الامير : ان ذلك ليذ كرني بقصر والدي . كارسكي : هل مم رجالك الذين 
فملوا ذلك ؟ 

كارسكي : هل أنت مجنون ؟ 

هودرر : بل انني انا اللقصود ؛ ارن هذه القضية لا تعني احداً سواي. 
(لكارسي) انت ترى انه من الخير اتخاذ الاحتياطات (ينظر اليه) ان نزيفك يشتد. 

(تدخل جسيكا لامئة) 

جسيكا : هل قتل هودرر ؟ 

هودرر : م يصب زوجك بأي” اذى . ( لكارسكي ) ستصعد مع ليون الى 
غرفتي > وهناك يضمد جراحك » ثم نستعيد هذه المحادثة . 

سليك : ينبغي لككم ان تصعدوا جميعا » لأنهم قد يعيدون التجربة » 
فتتحدثوا بينا يضمد لبون جراحه . 

هودرر : ليكن . ( يدخل جورج وليون من النافذة ) ماذا وجدتا ؟ 

جورج : مفرقعة . لقد قذفوها من الحديقة ثم فروا . وكان الحجدار هو 
الذي تلقى كل شيء . 

هوغو : الانذال القذرون . 

هودرر : لنصعد ( يتجبون نحو الباب . يهم هوغر بالحاق بم ) أما انث قلا . 

( يتبادلات النظراء ثم ينفتل هودرر ويخرج ) 


المشهد السادس 


هوغو > جسيكا » جورج * سليك 


هوغو ( يِثمم بين اسنائه ) : الانذال القذرون . 

سليك : ماذا تقول ؟ 

هوغو ؛ الاشخاص الذين قذفوا المفرقعة . انهم انذال قذرون ( يذهب فيصب 
اليه كأنا ) 

سليك : اراك ثائر الاعصاب بعض الشيء » اليس كذلك ؟ 

هوغو ؛ ليس هذا بذي بال . 

ليك : لا مجال للخجل . إنه عماد النار وستعتاده . 

جورج : بل لا بأس في ان 'يقال لك » ان هذا يسلي على مر الايام . اليس 
كلك يا سليك ؟ 

سليك : بلى » يغسّر الجو ويوقط و'ينشّط السيقان . 

هوغو : لست ثئر الاعصاب » ولكني أهذي . ( يشرب ) 

جسيكا : بسبب من يا نحلتي الصغيرة ؟ 

هوغو : بسيب الانذال القذرين الذين قذفوا المفرقعة . 

سليك : إنك لطيب القلب بعد كل شيء : أما نحن » فنذ وقت طويل 
انقطمنا عن الهذيان . 

جورج : بهذا تككسب خبزنا : فلولاهم » اوائك 2 ما كنا هنا . 


44؟ 


هوغو ؛ انك ترى ؛ لقد كائرا جميعا هادئين » وكانوا جميما مسرو رين . كان 
بذك لالخازل © وكان بسع ده سما » وكان يقول « ليس الآمر. يني إل > 
فيا هم من شجعان! انهم اكبر اولاد قحبة على وجه الارض » وان عندهم قدراً 
من الشجاعة يكفي ليمنمك من ان تحتقرهم حتى النهاية ( يحزن ) إن هذا لآمر 
متعب . ( يشرب ) ليست الفضائل والعبوب موزعة توزيعا عادلاً . 

جسيكا : لست جبانا يا روحي . 

هوغو : لست جبانا » ولكني لست كذلك شجاعا . اة عصي” اكثر نما 
ينبفي . بودي لو اام فأحل بإني سليك . انظري : مثة كيلو من الحم » وبندقة 
في الممجمة » انه حوت” حقبقي . وتلك البندقة ؛ في الرأس » ترسل شارات 
خوف وغضب » ولكن هذه الشارات تضيع في هذه الكتلة » وقصارى ما 
تفعله اتها تدغدغه 

سليك ( ضاحكا) أتسمعه ؟ 

جورج : ( ضاحكا ) إنه ليس على خطأ . ( هوغر يشرب ) 

جسيكا : هموغو . 

هوغو : ماذا ؟ 

جسيكا : كف عن الشراب ٠‏ 

هوغو : لماذا ؟ ليس عندي بعد” شيء أعمله . لقد 'عزلت” من وظيفتي . 

جسيكا : أهو هودرر الذي عزلك من وظيفتك ؟ 

هوغو : هودرر ؟ منذا الذي يتحدث عن هودرر؟ بوسعمك ان تظني بيودرر 
كل" ما تشائين» ولكنه رجل” منحني ثقته . وليس باستطاعة الناس جميعا ارن 
يقولوا مثل ذلك . ( يشرب ثم يتجه الى سليك ) هناك اشخاص يعبدون اليك في 
مبمة » قتبذل جهدا عظيا للقمام بها » حتئ اذا اوشكت ان تنجح فيها » رأيت 
انهم يسقطونك من حسابهم ويعبدون في المهمة الى آخرين . 

جسيكا : اتريد ان تسككت ؟ لا احسبك ستروي لهم قصصنا البيتية . 
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"ليو ؛ البيثية ؟ ها ! ( منفرع الفسرات ) إنها مدهشة ! 

جسيكا ؛ انه بتحدث عني . منذ سنتين وهو يأخذ علي افي لا امنحه ثقتي . 

هوغو ( لسليك ): انها ذكية » اليس كذلك ؟ ( لمسيعا ) لا » انك لا تمنيحنني 
ثيك . هل تثقين بي ؟ 

جسيكا : بالطبع لا » في هذه اللحظة . 

هوغو ؛ لا يثتى بي أحد . لا بدأ ان" هيئتي ملتوية” بشكل ما . قولي لي 
انك تحبيني , 

جمبيكا ؛ ليس أمامهم . 

سلهك ؛ لا 'بزعجئك وجودة . 

هوغو : انما لا تحبني ولاتعرف ماهو الحب . انها ملاك . تثال من ملح . 

سليك ؛ قثال من ملح ؟ 

هوغو ؛ لا > اردت” ان اقول تمثال من ثلج . فاذا لامستها ذابت . 

جورج : اي هذيان ! 

جسيكا : تعال يا هوغو » لتَعنْد' الى البيت . 

هوغو : انتظري» اود ان اقدم نصيحة” لسليك. انني احب سليك حي جما 
لاله قوي ولآنه لا يفكر . اتريد نسبحة يا سليك ؟ 

سليك : اذا كنت لا استطيع تحشيها ! 

هوغو ؛ اسم : لا تتزوج في الصبا الميككر . 

سليك : ليس في ذلك اي خطر . 

هوغو ( وقد بدأ يثمل ) لا اسمع : لا تتزوج في الصبا المبكر . اتفهم م.ا 
اعنيه ؟ لا تتزوج في الصبا المبكر . لا تتحمل ما لا تستطيع ان تقوم به . 
فان ذلك يثقل اكثر مما ينبغي فيا بعد . ان كل شيء ثقبل جداً . لست ادري 
ان كنا قد لاحظتا : انه ليس من المناسب ان يكون المرء شاب) . ( يضحك ) 
مهمة سرية ذات ثقة . قل لي ! ابن هي الثقة ؟ 

جورج : اية مهمة ؟ 


هوغو : 1, ! ائني مكلف بهمة . 

جورج : اية مهمة ؟ 

هوغو : إنهم بريدونني على ان اتكلم » ولا يدرون ان هذا وقت” مضاع” 
معي . لست قابلاً للاختراق . ( ينظر الى نفسه في المرآة ) غير قابل للاختراق ! 
هيئة ليس فيها ادنى تعبير » هيئة الناس جميما . لا يد" ان ذلك ثبرى يا إلبي ؛ 
لابد ان ذلك ثيرى 1 


جسيكا ( بيدرء ) لا تحطما رأسيكا لفبم هذا الكلام : انه يعني افي سأرزق 
ولد . وانما هو ينظر في المرآة ليرى ان كان يبدو حقا رب اسرة ٠‏ 

هوغو : عظم ! رب اسرة ! هو ذلك . هو ذلك على التحقيق . رب امرة. 
اننا » هي وانا » نتفاهم بنصف كلمة . غير قابل للاختراق ! لا بد" ان يعرف 3 
رب اسرة » من شيء ما . من سياء في الونجه او مذاق في الفم . او هم" في القلب . 
( يشرب ) انني سف من اجل هودرر »2 لانني اصارحم انه كان بوسعه 
ان يساعدني . ( يضحك ) قولوا لي : إنهم لا شك فوق » يتحدثون بينا ينظلف 
ليون جرح كارسكي . ولكن أتكونان حطبا ؟ أطلقا علي النار . 

سليك ( لمسيكا ) ينبغي هذا الفتى الا” يشرب ٠‏ 


جؤرج : إن الشرب لا يؤاتيه . 

هوغو : اقول لكا : أطلقا على" . إن هذه مهنتك) . اسمعا اذن : إن رب 
اسرة » ليس هو قط رب اسرة حقيقيا . إن القاتل ليس هو قط قاتلآ مئة 
بالمثة . انهم يمثلون » أتفهمون؟ في حين ان الميت » ميت” حقا . إما ان ييكون 
المرء او لا يكون > أليس كذلك ؟ انع تفبمون ما أعنيه . ليس هناك شيء 
يمكن ان اكونه » الا" ان اكون مبتا فوق رأسه ستة اقدام من الارض . اقول 
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لم ان هذا كله تثيل , ( يتوقففجاة ) وهذا ابضا مثيل » كل هذا !كل ما 
قائه لك الآن , لملك تظئون اني بانس ؟ على الاطلانى : انني امشدّل المأس تثيلا» 
بل بالامكان الاروج من ذلك ؟ 

جسيكا : هل تريد ان ندخل الى البيت ؟ 

هوغو ؛ اننظري . لا . لست ادري ... كيف يمكن القول » هل اريد ام 
لااريد ؟ 

«جسيكا ( مالئة قدحا ) : أشرب اذن . 

هوغو : حسئاً ( يشرب ) . 

لهك ؛ اسث مجمنونة حتى تحثليه على الشراب . 

جسميكا : افعل ذلك لئنتبي من الامر بمدة اقصر . والآن > ليس لنا الا ان 
للشار . ( هرغر يقرغ الكأس فتملأها جسيكا من جديد ) 

هوغو : ١‏ ثلا ) ما الذي كنت اقوله ؟ كنت اتحدث عن قثل ؟ اننا جسيكا 
وانا تعرف ما معنى هذا . الحقيقة ان الكلام اكثر مما ين 
( يدرب بيده جبينه ) حبذا لويأتيني السككوت ( لسليك ) اية راحة داخل رأسك 
انث ! فليس ثة اي" ضجيح » انما الليل هناك اسود . ولكن لماذا تدورون بهذه 
السسرعة البالغة ؟ لا تضحكوا : انا اعم افي مل » وأعم اني كريه . ولكني أقول 
لم : ليس بودي ان اكون في مركزي . اوه . كلا . ليس هو بالمركز الحسن . 
لا ثدوروا ! إن كل ما في الامر اشعال الفتيل . يبدو ان ذلك ليس بالأمر العسير 
ولككني لا اقنى لك ان 'تكلتفوا بمثل هذا . الفتيل : كل" شيء يكن فيه. 
اشءال الفتيل . وبعد ذلك ينسف الميع واأنا معهم : ولا حاجة بعد" الى اثبات 
الغياب عن مسرح الجريمة » وسيشمل الكون الصمت واللمل . إلا* اذا كارف 
الموتى ايضاً يثنّلون. افرضوا ان شخصا] مات ثم اكتشف ان الموتى احياء يمثلون 
دور الموتى! سنرى. سنرى. ينبغي فقط اشعال الفتبل. هذه هي اللحظة النفسية 
( يشحك ) ولكن لا تدوروا » الله عليم والا فاني انا ايض ادور . ( يحاول انك 
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يدور فيسقط عل كرسي ) وهذه هي حسئات التربية البورجوازية ( يتبادى رأسه 
فتقترب جسيكا وتنظر اليه ) . 

جسيكا : حسنا . انتهى الامر . هل تسمحان بساعدق لنقله الى سريره * 
( مليك ينظر اليها وهو يحك رأسه ) 

سليك : ان زوجك يتكلم اكثر مما ينبغي . 

جسيكا ( ضاحكة) انا لا تعرفانه . ليس لشيء مما قاله اية اهمية 


) سلنك وجورج يرفعانه من كتفيه وقدميه‎ ١ 


(ستار) 


الفصّل امس 


في الخام 


المشهد الاول 
هوغو » جسيكا » ثم أولفا 


( هوغر ناثم في سريره » مرتدياً ثبابه الكامة » ملتحفا 
يجسيكها جالسة على حافة السرير لا تبدي ححراكا 
بسمع الما يحري » أولغا مختبئة وراء ستائر النافذة . تزيح الستائر وتظهر رأسها. تعقزم وتقترب 
من هوغو . تنظر اليه ٠‏ هوغو يئن . تعدل أولغا رأسه وتركز مخدته . تعود جسيكا في هذه 
الاثناء وترى اللشبد ٠‏ وفي يد جسيكا رفادة رطبة . ) 


بغطاء . يتحرك ويئن في نومبه. 
ةالتواليت. 


. يئن ايضا . تنبض وتذهب الى 


جسيكا : أيّة عناية ! صباح الخير يا سيدتي . 
أولغا : لااتصيحي “ اتني .. 00 
جسيكا : لا رغبة لي بالصياح . اجلسي . بل انه بي رغبة” للضحك .. 
أولغا : أنا أولغا لورام . 
جسيكا : لقد خنت ذلك . 


أولغا ؛ هل حدثك هوغو عني ؟ 
جسيكا : نعم . 

أولغا : هل هو جريح ؟ 
جسيكا : كلا" : إنه مل . (مارة أمام أرلغا) أتسمحين ؟ 

(تضع الرفادة على جبين هوغو) . 

أولغا : ليس هكذا . (تركز الرفادة) 

جسيكا : اعذريني . 

أولفا : وهودرر ؟ 

جسيكا : هودرر ؟ ولكن اجلسي م أرجواك . (تملى أولفاه) أأنت التي 


قذفت هذه القنيلة » با سيدتي ؟ 


أولغا : نعم . 
جسيكا  :‏ يقثل أحد : ستتكونين اكثر حظا في مرة قادمة . كيف دخلت 


الى هنا ؟ 


أولغا : من الباب . لقد تركتاه مفتوحاً حين خرجتا عب الا ررك 


الأواب مفتوحة أبدا . 


جسيكا : (مثير :ال موض) هل كنت تلن أنه كن وجوه فيلكتب ١‏ 
أولفا : لا 

جسيكا : ولكن كنت تعلمين أنه ربا كان فيه 8 

أولغا : كانت مجازفة لا بد من القيام بها ٠‏ 

جسيكا : لو اوتيت بعض الحظ > لكنت قتلته . 

أولغا : هذا خير ما كان يحدث له . 

جسيكا : حقا ؟ 

اولفا : إن الحزب لا يحب الخونة كثيراً . 

جسيكا : ليس هوغو بالخائن . 


اولفا : هذا ما أعتقد به . ولكنني لا ! أن أقصر الآخرين على 


لنننا 


الاعثقاد به ؛ (هنيبة) لقد طال ببذه القضية الأمد ؛ وقد كان يذغي ان تنتبي 
مغل كانية ايام , 

جسميكا : لا بد بن انتهاز فرصة . 

اولها : بل علينا نحن ان تخلق الفرص 

جسيكا : ايكون الحزب هو الذي أرسلك ؟ 

اولها ؛ إن الحزب لا يعرف أنني هنا : لقد أتيت من تلقاء نفسي . 

جسيكا , فبمت : لقد وضعت قنبلة في محفظتك واتيت بلطف لترميها على 
هوغو من أجل أن تنقذي مممته 

اولها ؛ ار كنت قد نجحت اظنتوا أنه نسف نفسه مع هودرر . 

جسميكا : أجل » ولكنه كان كون قد مات . 

اولها ؛ أنّ) ما تكون الطريقة التي يتبعها» فليس له الآن حظ” كبير للخروج 
من مأزقه 

جسيكا : ان صداقتك لشاقة.. 

أولغا : انها كل تأكيد أشتى من حبك . (تنبادلان النظرات) أأنت التي منعته 
من إقام عل ؟ 

جسيكا : انني م أمنع ثيئا على الاطلاق . 

أولغا : ولكنك م تساعديه على اي حال . 

جسيكا : ول 'تراني اساعده ؟ هل استشارني قبل ان ينقسبالى الحزب ؟ 
وبين قرار ان خير ما يقضي به حياته هو ان يذهب لاغت يال بجهول » اتراه 
استشارني ايض ؟ 
أولغا : ولماذا يستشيرك ؟ وأية' نصبحة كان يمكن ان تسديها اليه ؟ 


جسكا : طبعا . 
أولغا : لقد اختار هذا الحزب ؟ وطلب الاضطلاع يهذه المهمة “وقد كان هذا 
حسيك > 


جسيكا ؛ لا ؛ ان هذا لا يكنبني , 
( يثن هوغو ) 
أولفا : ان حالته سيئة . كان عليك الا تتركيه يشرب . 
جسيكا : كان يتكون اسوأ حالاً لو تلقى انفجار قنبلئك في وجهه ( هنيبة ) 
اية خسارة في انه لم يقترن بك : لقد كان يحاجة الى امرأة ذات عقل راجح 
فتك لكوي ثمابيك الداخلية بينا 
لالقاء قذائف في منعطفات الشوارع » وكثًا تكون جميعاً جد" سمداء (تنظرالبها) 
كنت اظنك فارعة القامة قوية العظم . 
أولغا : ذات شاربين 8 
جسيكا : من غير شارب ولكن بثؤلول تحت الأنف . كان طاببع الاهمية 
يبدو دائا على وجبه حين كان يخرج من لدنك .كان يقول «لقد تحدثنا بالسياسة». 
أولغا : وبالطبع م يكن ليتحتدث معك بها ابدا . 
جسيكا : انت تعامين جيداً أنه لم يتزوجني من اجل هذا ( هنيبة ) إنك 
تحبينه » أليس كذلك ؟ 
أولغا : أي" ثأن للحب هنا ؟ أنت تقرثين الروايات اكثر مما ينبغي . 
جسيكا : لا بد للمرء من ان يشغل نفسه بشيء ما حين لا يتعاطى السياسة , 
أولغا : اطمئني » فالحب لا يقلق كثيراً بال النساء ذوات الرؤوس المفكرة. 
ائنا لا نحيا به ,556 
ابي 
جسيكا : أما أن » فيل احا بيه 8 
أولغا : كسائر النساء ذوات القلوب . 
جسيكا : ليكن ما تقولين ؛ فأنا اوثر قلي على رأسك . 
أولقا : با لهوغو المسكين ! 
جسيكا : أجل . بالهوغو المسكين ! لا بد انك تحتقرينني كثيرا يا سيدتي . 
أولغا : أنا ؟ ليس لي من وقت أهدره . ( مت . ) أيقظيه » إن عندي ما 


ن انت 


دارا 


أثول له , 
جسيكا : ( تقارب نن السرير وتهز هوغو ) هوغو [ هوغو أارث لديك 


هوغو : هبه؟ ( يملس في سريرء ) أولغا»اولغاء هلأتيت! يسعدني ان تكوني 
هنا » فينيغي لك ان تساعديني ( يلس عل حافة السرير . ) با هي أي صداع هذا! 
أبن نن ؟ از كد لك انه يسعدني ان تكوني قد اتيت . انتظري : لقد حدث 
شيه » شيء مزعج جد . انك :لن تستطيعي بعد ان ' تساعديقي . لا كنك ان 
تساعديني الآن . لقد قذفت المفرقمة » أليس كذلك ؟ 

أولها : نمم , 

هوغو : اذا لم تثقوا بي ؟ 

أولها : مرغو ! بعد رسع ساعة سيرمي لي رفيق حبلآ من اعلى الحائط »> 
وهل" ان اذهب . انني عجلى وعليك ان تصغي لي . 

هوغو : اذا لم تثقوا بي ؟ 

اولغا : جسيكا ! اعطيني هذه الكأس وتلك الزجاجة . (جسيكا تعطيها فها ء 


لثمل الكأس وترش وجه هوغو بلماه) . 


هوغو : بفو ! 

أولغا : أتسمعني ؟ 

هوغو : نعم . (يح اماه عن رجيه) ما اشد هذا الصداع ! هل بقي في 
الزرجاجة ماء ؟ 

جسيكا : نعم . 

هوغو : صني لي لأشرب ؛ أتريدين ؟ (قدله الكاس فيشرب) ما رأي 
الرفاق ؟ 


اولغا : رأهم انك خائن . 
هوغو : أمم ليذهبون بعيدا ! 


أولها : لل ببق لك بوم واحد تضيعه , لا بسد" من تصفية القضية قبل مسام 
الغد . 

هوغو : ما كان لك ان تقذفي المفرقعة . 

اولغا : لقد شت » يا هوغو ان تضطلع بمهمة عسيرة » وان تضطلع بها 
وحدك . وقد كنت اول من وثقى بك » حين كان ثئمة مئة سبب لحجب الثقة 
عنك » وأنا التي نقلت ثقتي للآخرين . ولكننا لسنا كشتافين » ول يخلق الحزب 
لبتبح لك فرصا للبطولة . إن هناك عملا ينبغي القيام به ولا بد من تحقيقه » 
وسيان ان تحققه انت او سواك . فاذا م تنجز مبمتك بعد اربع وعشسرين ساعة» 
فسيرسل سواك لانجازها بدلا عنك . 

هوغو : اذا أنبتم عني غيري » فسأترك الحزب ٠‏ 

اولغا : ماذا تظن” ؟ اتعتقد أن بامكان أحد أن يقرك الحزب ؟ اننا في حرب 
يا هوغو » والرفاق لا يمزحون » ودون ترك الحزب تقطيع الاقدام . 

موغو : الملث أهاب اموت ١‏ 

اولغا : ليس الموت امراً ذا بال » ولككن أن يموت المرء بمثل هذه البلاهة » 
بعد أن يكون قد فوت عليه كل شيء » ان يستبدف كالباذلة نفسها » بل شر" 
من ذلك » كأبه يصفتي امره تفاديا من تغرقه » أهذا هو ما تريد ؟ أهذا هو 
ما كنت تبغي » حين اتدتني للمرة الاولى وكنت سعيداً وفخوراً الى ذلك الحدا؟ 
بل سني عات اذا 
بقتله كا يقل الكلب . 

جسيكا : تعدين بدا ب سيدتي » أذني لا أفقه شيثا في السياسة . 

اولغا : علام عزمت 9 

هوغو : ما كان لك أن تهذفي المفرقعة . 


كنت تكنين له بعض الحب » فليس بوسعك أن تقبلي 


اولغا : علام عزمت ؟ 
هوغو : ستعامون غداً . 


كنا 


اولها : حسنا . استودعك الل يا هوغر . 
هوغو ؛ استودعك اش يا اولها . 
جسيكا : الى اللقاء با سيدق , 


اولها : اطفئي النور . يحب الا براني أحد وانا خارجة . 


) . تطفىء جسيكا النور , تفتح اولغا الباب وتخرج‎ ١ 


المشهد الثاني 
هوغو > جسيكا 


جسيكا : أأضيء من جديد ؟ 

لواو إخدري ٠١‏ فق بتكا القووة ١‏ ينتظران في الظلام ) 

جسيكا : بامكاننا ان نشقى ستائر النافذة الحشبية لنرى ‏ 

هوغو ؛ كلا 0 

جسيكا : : هل يشق عليك شيء ؟ ( لا يحيب هوغر ) اجيني ما دام الام 
نيما . 


لور ل 0 في الامر . ( هنيبة ) ان الثقة لا قيمة. 


لما حين لا تّاسك ثمانية ايام من الانتظار . 
جسيكا : اجل » لا قيمة لها . 
هوغو : وكيف تريدين ان تعيشي » اذا لم يككن هناك من يمنحك ثقته ؟ 
جسيكا : م يثتى بي أحدا قط” » ولقد كانت ثقتك انت دون ثقة الآخرين . 
ومع ذلك فقد استطعت ان اتدبر امري . 
هوغو : لقد كانت الوحيدة التي آمنت بي , بعض الشيء . 


لذن 


جسيكا : موغو .. 

هوغو ؛ الوحيدة » وائك لتمامين ذلك جيداً . ( هنيرة ) لا بد ان تككون 
في مأمن الآن . أظن انأ بامكانئا أن نضيء من جديد . ( يضيء من جديد . تشيح 
جسيكا عنه بوجببها فجأة : ) ماذا دهاك ؟ 

جسيكا : يضايقني ان أراك في الثور : 

هوغو : أتريدين ان أظفئه ؟ 

جسيكا : لا . ( تعوه نحره ) انت » انت » ستقثل رج ؟ 

هوغو : وهل أعرف ما سأفمل ؟ 

جسيكا : أرني المسداس 

هوغو : لاذا ؟ 

جسيكا : أريد أن أعرف كيف هو مصنوع . 

هوغو : لقد حملته ساعات ما بعد الظبر بطولها . 

جسيكا : في تلك اللحظة » ل يكن سوى لعبة . 

هوغي : ( يقدمهاليها) . أحذريه . 

جسيكا : نعم . ( تنظر اليه) عجباً ! . 

هوغو : ما هو العجب ؟ 

جسيكا : إنه يخيفني الآن . استعد 
( يأخذ موغو اإلضحك ) . 

جسيكا : لماذا تضحك ؟ 

هوغو : إنك تؤمنين بذلك الآن ! لقد عزمت على الامان بذلك ؟ 

جسيكا : أجل . 

هوغو : لقد عرفت كيف تختارين لحظتك : إن أحداً لايؤمن بعد” بذلك . 
(هنيبة ) منذ ثمانية أيام » ربما كان ذلك يعينني .. 

جسيكا : ليس الذنب ذني ار . وفي هذا الصباح 
بالذات » لم أكن سمتلن سس لتحيل باذ عات . (هشبة) لفان حغتا 


” . (هنيية ) انك ستقتل رجلةا. 


دنا للف 


الممكتب مند لحظة 6 ركان هناك الشخص الذي يقطر دمأ و كنم كلم موثى . 
إن هودرر رجل ميث ؛ لقد رأيت ذلك على وجبه ! فان م تككن انت قاتله » 
سير سلون شخصا) آخر , 
هوغو ؛ سأكون ان القائل ( هنيبة ) وذلك الشخص الذي كان يقطر دما » 
كان قذراً أليس كذلك 9 
جسيكا : أجل » كان قرا : 
هوغو دإن هودرر أيض] سيقطر دما . 
جسيكا دصه ! 
هوغو ؛ سيكون ملقى على الأرض © ببيئة بلباء » وسيقطر دما في ثيابه . 
جسيكا ( بصوت بطيء رمنخفض ) ولكن آن لك ان تصمت . 
هوغو : لقد قذفت" الجدار بمفرقعة . وليس في هذا ما يدعو للفخر » فهي م 
تكن ستى لترانا . ان اي انسان يستطيع أن يقتل » إذا لم 'يقسر على رؤية ما 
يفمله , كدت ان اطلق » انا . كنت في المككتب » وكنت احدق الى وجوههم » 
وكدت ان اطلق » ولكنها هي التي حالت دون ذلك . 
جسيكا : وهل كنت ستطلق حقا ؟ 
هوغو : كانت يدي في جببي » واصبعي على الزناد . 
جسيكا : وكنت على وشك الاطلاق ! وهل أنت متأكد انه كان بامكانك 
أن تطلق ؟ 
هوغو : كان . .كان من حسن الحظ اني كنت غاضيا ؛ وطبما كنت سأطلق» 
اممًا الآن » فعلينا أن نعيد كل شيء . ( يضحك ) لقد ممعتها.: يقولون انني 
خائن . ما أيسر مبمتهم . حين يقررون هناك موت رجل » فكأهم يحذفون 
اسما من حوليّة ه شيء نظيف > شيء طريف ! أمّا هنا » فالموت انما هو عمل . 
هنا المسالخ ( هنيبة ) انه يشرب » يدخن © يحدتني عن الحزب » يعد مشاريع 
وانا افكر بالجثة التي سيغدوها » اي" امر مقذع هذا ! هل رأيت الى عينيه ؟ 
جسيكا : نعم . 


وغ : ارأيت م هما لامعئان وقاسيئان ؟ وحادنان ايضاأ ؟ 

جسيكا ؛ نعم . 

هوغو ؛ قد أطلق الرصاص في عينيه . قد يصوتب المرء الى البطن » ولكن 
السلاح برتفع . 

تجسيكا : انني أحب عبقيه . 

فوغو ؛ ( فجاة ) انه لصعب الادراك ! 

جسيكا : ماذا ؟ 

هوغو : القتل » اقول بأنه شيء صعب الادراك . إنك تضغطين على زناد 
المسدس » وبعد ذلك » لا تفبمين شيئا مما يحصل . ( هنيبة ) لو كان باستطاعتنا 
ان نطلق مشيحين برأسنا . ( هنيبة ) إني لأتساءل لماذا أحدثك عن ذلك كله . 

جسيكا : وانا ايض اتساءل عن ذلك . 

هوغو : معذرة . ( هنيبة ) ومع ذلك فلو كنت في هذا السرير انازع الموت 
فلن تتخلتي عني » أليس كذلك ؟ 

جسيكا ء لا 

هوغو : الأمر سواء ؛ أن يقاتئ ل المرء أو يموت : فهو وحيد في الحالين . 
الك هو خطاوط سعيد » فلن موت إلا عركة واحدة . حا 481 قياقد مدي 
ة ايام وأنا اقتله » في كل دقبقة . ( فجأة ) ماذا ستفملين يا جسيكا ؟ 

جسيكا : كيف ؟ 

هوغو : اسمعي : اذا لم أقتل غدا » فيجب علي" أن اختفي من الوجود » 
والا” فعلي ان اسعى الى لقائهم واقول لهم : افعلوا ما تشاؤون . أما اذا قتلت 
.. ( يخبىء وجبه لحظة في راحته ) ماذا على" ان افمل ؟ ماذا ستفملين ؟ 

جسيكا : انا ؟ انك تسألني انا بالذات » ما أفعله لو كنت مكانك 9 

هوغو : من تريدين أن أسأل عن ذلك ؟ ليبق لي سواك في هذا العالم . 

جسيكا : هذا صحيح . ل يق لك سواي. ل يبق” سواي» مسكين هوغو . 
( هنيمة ) لو كنت مكانك لسعيت الى هودرر وقلت له : دونك القضية : لقفد 


اانا 


أرساوني لأفتلك » ولكني غيرت رأيي » وانا راغب في العمل ممك , 

هوغو ؛ مسكينة با جسيكا ! 

جسيكا : اليس هذا مكنا ؟ 

هوغو ؛ هذا بالضبط ما يمكن ان يسمى خيانة . 

جسيكا : اترى ؟ لا استطيع ان اقول لك شيئا , ( هنيبة ) لماذا لا يكون 
ذلك مكنا ؟ لأنه يخالفك في ارائك ؟ 

هوغو ؛ اذا شئت . لانه يخالفني في آرائي ٠‏ 

جسيكا : وهل يحب قتل من يخالفوني في الرأي ؟ 

هوغو : احيانا . 

جسيكا : ولككن اذا اترت آراء لويس واولغا ؟ 

هوغو : لانها كانت صحيحة . 

جسيكا : ولكن افرض با هوغو انك التقيت بهودرر في العام الماضي بدلا من 
لويس , اذن فان آراءه هي التي كانت تبدو لك صحيحة . 

هوغو : انك لمجنونة . 

جسيكا : لماذا ؟ 

هوغو : ان من يسمعك يعتقد ان جميع الآراء ذات قيمة واحدة وانه يمكن 
لامرء ان يلتقطبا يا يلتقط الامراض . 

جسيكا : لا اعتقد ذلك . فانا ... فأنا لست ادري ما اعتقد . اسع با 


هوغو : انه قوي جداً > و<سبه ان يفتح نمه حتى يتأكد الانسان من انه على 
تق . ثم انني كنت اعتقد بأنه صادق مخلص » وأنه يبغي صالح الحزب ٠‏ 

هوغو : ما ببغيه ‏ ما يقكر به “كل هذا أهزأ منه . ات ما يدول عليه 
هو الذي يعمل . 

جسيكا : ولكن عه 

هوغو : انه » « موضوعيًا » » يتصرف كأنه اشتراكي خائن . 

جسيكا : (من غير ان تفهم) « موضوعيّا » ؟ 


1 


هوغو : لعم ٠‏ 

جسيكا : آه ! (هنيبة) وهو » لو كان يعلم ما تمده » أتراه يعتقد أنك 
اشتراي خائن ؟ 

هوغى : لست أدري . 

جسيكا : ولككن هل يمكن ان يعتقد ذلك ؟ 

هوغو : وأي” حرج في هذا ؟ أجل > أرجح ذلك . 

جسيكا : إذن » من منكا على حتى ؟ 

هوغو : أ . 

جسيكا : وما ححتك ؟ 

هوغو : ان السياسة علم» فبوسعك ان تبرهني أنك على صواب وأن الآخرين 


جسيكا : اذا كان الأمر كذلك » فاماذا تتردد ؟ 

هوغو : ان الشرح يطول اكثر ما ينبغي لو حاولته . 

جسيكا : ان أمامنا الليل . 

هوغو : قد يقتضينا ذلك أشهراً وسئين . 

جسيكا : هكذا اذن ! رقشي نمو الكتب) وكل ذلك مكتوب ها هنا ؟ 

هوغو : نعم » الى حد ما > حسب المرء ان يعرف القراءة ٠‏ 

جسيكا : يا إلذهمي ! (تاغذ كتابا فتفتحه؛ وتنظر فيه مسحورة ثم لضعه متنبدة) بأ 
إهي ! 

هوغو : أما الآن فدعيني . نامي او افعلي ما تشائين . 

جسيكا : ماذا دهاك ؟ ما الذي قلتثه ؟ 

هوغو : لا شيء . / تقولي شيا . انني انا المذنب : كان جنوناً مني انف 
اطلب منك الءون . إن نصائحك تأتي من عالم آخر . 

جسيكا : والذنب » ذنب من ؟ لماذا لم يعلموني شيئا ؟ لماذا لم تشرح لي شيئاً؟ 
أسمعت ما قاله ؟ بأنني كنت شيئا كاليا لك . لقد مضت تسعة عشر عاما منذ 


زنها 


وضعوني في عالمم انتم الرجال وحظروا علي" أ المس الأشياء اموي 
وجعلتموني اعتقد ان جمبع الامور تسير على ما برام » وانه ليس علي أن أهتم” 
بشيء إلا" بوضع زهور في الأواني . لماذا كذبتم علي ؟ لماذا تركتموني في ظامة 
الجبل » إذا كان ذلك من اجل ان تعترفوا بي ذات يوم » أن هذا العام يتداعى 
من جميع جوانبه ‏ وانكم انتم عاجزون » ومن اجل أن تضطروني للاختيار بين 
انتحار وقتل . انني لا اريد ان اختار » لا اريد ان تسل نفسك للقتل» ولا اريد 
أن تقتله . لماذا وضعتم هذا العبء على كتفي ؟ انني لا ادرك من امورك شيئا » 
واني لأغسل يدي منها . انني لست بطاغية » ولا اشتراكية خائنة » ولا ثورئية. 
أنام افعل شيثا . وانني من كل" ذلك براء . 

هوغو : لن اطلب منك شيئاً بعد الآن » يا جسيكا . 

جسيكا : لقد فات الأوان يا هوغو > انك قد ادخلتني في الحلبة ولا بد لي 
من ان اختار الآن 4 ان اختار لك ولي : انها حياتي التي اختار مع حياتك 
وأا ... أوء !يا آي | لايمكني . 

هوغو : أترين ! 

(صمت . هوغو جالس على السرير وعيناه في الفضاء . تجلس جسيكا قريبا منه وتحيط 

عنقه بذراعيها) . 

جسيكا : لا تقل شيثا . لا تبتم” بي » فلن احد"ثك ولن أمنعك من التفكير. 
ولكنني سأكون هنا . ان الجو يبرد في الصباح » وستكون مسروراً بان تصيب 
قليلاً من دفثي ما دمت لا املكشيئا آخر اعطيك اياه. اما زلت تشعربالصداع؟ 


وو لدم 7 
جسيكا : ضم رأسك على كتفي . ان جبينك ملتهب . (تلامس شمره) 
مسكن رانك | 


هوغو : (ممتدلا فجأة) كفى ! 
جسيكا : (هدرء) هوغو ! 
هوغى : انك تثلين دور ام الاسرة . 


ناا 


جسيكا : اثني لا امثل . ولن امثل بمد' أبدا , 
موغو : ان جسدك بإرد وليس لديك دفء منحينني ابله . وليس عسيرا أن 
تنحني امرأة على رجل مصطلعة دور الام » فثمر” بدها شلال شمره / ان ابسة 
فتاة صغيرة تحل أن تكون مكانك . ولكنني حين اخذتك بين ذراهي وطليث 
اليك ان تكوني زوجتي » ل تحسني التخلّص كا يجب ٠‏ 
جسيكا : صه ! 
هوغو : وماذا اسككت ؟ اتراك لا تعلدين ان حبّنا كان مثيلا ؟ 
جسيكا : ان ما يعوال عليه هذه الليلة » ليس حبئنا » وائما ما ستفعل لدأ ٠»‏ 
هوغو : ان الامور كلها متصل بعضها ببعض . لر كنت متأكدا .. (لجأا) 
جسيكا > انظري الي" . أيمكنك ان تقولي لي انك تحبيدني ؟ (ينظر اليباء سيث) ها 
تمن اذن » حتى هذا » ما كان لي ان اظفر به + 
جسيكا : وانت با هوغو ؟ اتمتقد انك كنت تحبني ؟ (لايمبب) انك لأرى 
مدا . (منيبة . فجاة ) اذا لا تحاول أن تقنعه ؟ 
هوغى : ان اقنمه ! اقتع من ؟ هودرر ؟.. 
جسيكا : ما دام طن * فلا بد ان بوسعك ان تبرهن له على ذلك , 
هوغو : اتعتقدين ! انه صيني اكثر مما يتبغي . 
جسيكا : كيف تعرف ان افكارك صحبحة » اذا لم تستطع ان تبدهين هلي 
ذلك ؟ اى هوغو » ان ذلك سيكون حسناً جدآ » وستصلح بين ابمبيع © 
ار الجيع مسرورين » وستعملون معا جميعا . حاول يا هوغو » ارجوك, 
ل 
الباب . يتتصب هوغو وتلتمع عيناه 
0 ا ا 
واذهي فافتحي . 
شيعا :ماعب عامتك النيا؟ 
(تذ قتطفىء وتفتح الباب . يدخل هودرر . يشعل هوغو النور من جديد عسإنا 
يغلق الباب) ٠‏ 


ينها 


المشهد الثالك 
هوغو > جسيكا > هودرر 
جسميكا : ( متحققة من انه هودرر ) ها ! 


هودرر : هل أضفتك ؟ 
جسيكا : إن اعصابي متوترة هذا المساء . من تلك القنة التي انفجرت .. 


هودرر : نعم بككل تأكيد . أمن عادتك ان تبقي في الظلام ؟ 

جسيكا : إنني مضطرة لذلك . فان عبني" متعبتان . 

هودرر : ٠1‏ 1 ( هنيية ) هل استطيسع ان اجلس لحظة ؟ ( يملس في المقمد . ) 
لا تتضايقا من اجلي . 

هوغو : هل لديك ما تقوله لي ؟ 

هودرر :لا . لا»لا. لقند اذحكتني منك هنيهة » كنت مرا من 
فرط الغضب . 


هوغو : إني ... 

هودرر : لا تمتذر: كنت أنوقع ذلك . بل أنك لولم تحنج ؛ لكنت 
قلقت . إن هناك اشياء كثيرة يحب ان اشرحها لك . ولكن غدا . غدا 
سنتحداث فيا بيننا . اما البوم فعملك قد انتهى . وعملى ايضاً . انه جار خب 
أل كذلك ؟ لماذا لا تعلتقان صورا على الجدران فتبدو أقل عريا * هناك كثير 


كنذا 


منها في العلّة . وبأمكان سليك ان ينزها لكا . 

جسيكا : اي نوع, من الصور هي ؟ 

هودرر : على اختلاف الانواع . بوسعمك ان تختاري . 

جسيكا : أشكرك . انني لست حريصة على الصور . 

هودرر : كا تشائين . اليس عندكا شيء من الشراب ؟ 

جسيكا : كلا . انا آسفة . 

هودرر : فليكن ! فليكن ! ماذا كنها تفعلان قبل مجميئي ؟ 

جسيكا : كنا نتحداث . 

هودرر : إذن تحدثا ! لا تهما بي ( يحشو غليونه ويشعله . صمت ثقيل . يبتسم ) 

أجل 2 طبعا . 

جسيكا : ليس من السهل ان نتخيل أنك لست هنا . 

هودرر : يمكنكا أن تضماني خارج الباب ( فوغر ) لست جيرا على 
استقبال معلمك حين تنازع نفسه اهواء غريبة. (هنيبة) لست ادري لماذا أتيت. 
م اكن ارغب في النوم » وقد حاولت ان اعمل ... ( هازا كتفيه ) لا يكن 
للمرء ان يعمل طوال الوقت . 
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هودرر : ستنتبي تلك القضية ... 

هوغي : ( بحيرية ) آية قضية ؟ 

هودرر : القضية مع كارسكي . انه يقاوم قلي » ولكن الآمر سينتبي 
تأسرع مما كنت أظن . 

هوغو ( ينف ) إنك ... 

هودرر : صه . غداً ! غداً ! ( هنيبة ) حسين يقارب عمل” ما نهايته يمس" 
المرء كأنه لا عمل له . كانت غر فتكا مضاءة منذ حين . 

جسيكا : نعم . 

هودرر : لقد وقفت إزاء النافذة » في الظلام » حتي لا اجمل من نفسي 


يلها 


هدفا . أرأيعا الى الليل م هو حالك وهادىء ؟ كان النور يتسرب عبر مصاريع 
نوافذكا (هتيبة) لقد كنا من الموت على خطوة واحدة . 

جسيكا : نعم . 

هودرر : (بضحكة خفيفة) على خطوة واحدة (هنيبة) لقد خرجت من غرفتي 
على مبل . كان سليك نام) في الرواق . وجورج كان م) في الصالة . وليون كان 
ناا في الدهليز . وكان بودي ان أوقظه ثم ... (هنيرة) وها أنذا : لقد أتيثت . 
(لمسيكا) ما بك ؟ كنت تبدين أقل” خجلا بعد ظهر اليوم . 

جسيكا : بسبب المظبر الذي تبدو انت عليه الآن . 

هودرر : اي مظبر ؟ 

جسيكا : كنت اعتقد أنك لم تككن يحاجة الى احد . 

هودرر : لست يحاجة الى أحد . (هنيبة) لقد قال لي سليك انك حامل ؟ 

جسيكا : (بميوية) هذا غير صحيح . 

هودرر : ل يا جسيكا » اذا اخبرت سليك بهذا » فئاذا تخفينه عن هودرر؟ 

جسيكا : لقد سخرت من سليك . 

هودرر : (ينظر اليها طويل) حسنا (هنيبة) حين كنت تائبا في اللاندستاغ » 
كنت اقطن عند صاحب مرأب . وفي المساه كنت آي لأدخن غليوني في غرفة 
طعامهم . كان هناك راديو . وكان الاولاد يلعبون ... (هنيبة) هيا > انا ذاهب 
للنوم . كل ذلك كان سرابا . 

جسيكا : ما الذي كان سرابا ؟ 

هودرر : (بحركة) كل هذا . واتتم ايض . علينا ان نعمل » هذا كل ما 
نستطيع . عليك ان تخابر النجتار في القرية » ليأتي فيصلح تافذة المككتب . 
(ينظر اليه) إنك تبدو متعبا . يظهر انك ملت ؟ ثم » هذه الليلة . لا حاجة بسك 
لآن تأقي قبل الساعة التاسمة . 

(يقف . يشي هوغو خطوة . ترمي جسيكا بنفسها بينها) 
جسيكا : هوغو ! هذه هي اللحظة . 


إذها 


هوغو : ماذا؟ 

جسيكا : لقد وعدتني بأن تقثمه , 

هودرر : بأن يقنمني ؟ 

هوغو : اسكتي . (يحارل ان يبعدها. تنتصب امامه) 

جسيكا : اله لسن عل اتقاق مملك / 

هودرر : (عابنا) لقد لاحظت ذلك , 

جسيكا : برد ان يشيرح لك ,. 

هودرر : فداً !غدا ! 

جسيكا : غداً » سيكون قد فات الاوان ٠‏ 

هودرر : لاذا ؟ 

جمسيكا : ( ماتزال أمام هوغر ) انه .. يقول انه لا بريد بعد" أن يعمل ممك 
كأمين سير اذالم تستمع اليه . ان أحداً منكا لا برغب في النوم وأمامكا الابل 
يطوله . ولقد جابهةا الموت » واحسب ان هذا يميل بكا الا الاتفاق , 

هوغو : دعيك من هذا » قلت لك . 

جسيكا : هوغو » لقد وعدتني ! ( لهردرر ) يقول انك اشتراكي ان , 

هودرر : اشتراكي خائن ! ليس الا هذا ! 

جسيكا : د موضوعيا » . لقد قال : ه موضوعيا » . 

هودرر : ( مفيراً فجته » وتعبير رجبه ) حسنا . اذن » قل لي يا صديقي ما 
الذي تكته في صدرك ما دمنا لا نستطيع ان نع ذلك . ينبغي ان انوي هأرم 
القضية قبل ان اذهب للنوم . لماذا أنا خائن ؟ 

هوغو : لانه ليس من حقك ان تحر الحزب في مؤامراتك . 

هودرر : ولا ؟ 

هوغو : انه منظمة ثور”ية » وانت ستجعل منه حزب حكومة , 

هودرر : إنما 'جعلت الاحزاب الثورية لتتولى الحم .بي 

هوغو : لتتولاه » أجل لتستحوذ عليه بقوة السلاح . لا لتشتريه بالمنافيع 


كفذظا 


المريبة , 

هودرر ؛ أهو الدم الذي تأسف عليه ؟ ان ذلك ليؤسفني . ولكن ينبغي 
ان تع اثنا لا نستطيع ان نفرض انفسنا بالقوآة . ففي حالة حرب اهلية » 
يككون في حيازة « البانتاغون » السلاح والقادة العسكريون » وبذلك يث 
اطارا الجيوش المقاومة للثورة . 

هوغو ؛ ومن ذا الذي يتكلم عن الحرب لعن اال ال ا لا 
أفهم عنك ؛ قليل من الصبر يكفي» ولقد قلتها انت نفسك : ان الجيش الاحمر 
سيطرد الوصي على العرش » وعندها سيكون الك لنا وحدنا . 

هودرر : وكيف ينبغي لنا ان نعمل لنحتفظ به ؟ ( هنيبة ) انني اؤكد 
لك ان أمامنا لحظات قاسية علينا ان مر بها » عندما يحتاز الجيش الاحمر 
حدردةا . 

هوغو : الجيش الأحمر . 

هودرر : اجل > اجل . اعرف ما تعني . وانا ايضاً » انتظره وينفاد صبر. 
ولكن ينبغي ان تقول لنفسك : ان جميع الجيوش تتشابه في حالة الحرب » 
سواء كانت محرترة ام انها تعيش علىنفقة البلاد ا حتلة. وسيحتقر فلاحونا الروس”» 
هذا امر حتوم » فكيف تريدهم ان يحبونا » نحن الذين فرضهم الروس فرضا ؟ 
سسوف يدعوثنا حزب الاجني » أوأسوأ من ذلك. وهكذا ينتقل « البانتاغون» 
الى المقاومة السّرية » ولن برى نفسه محاجة حت الى تبديل شعاراته . 

هوغو : « البانتاغون » » الي .. 

هودرر : ثم إن هناك شيئا آخر : إن البلاد مهدامة » وربما اصبحت 
ا الوصي» فان عليها 

ا ار . وفي اليوم الذي يلي رجي ل 


هوغو 00 » وسنقم نظاما حديديا . 
هودرر : نظام” حديدي ؟ باية وسيلة ؟ وحتى بعد « الثورة » فان الطبقة 


ينها 


العاملة ستبقى اضعف الطبقات والى مدة طويلة , نظام حديدي ! إزاء حزب 
برجوازي يقوم بالنخريب » وسكان فلاحين يحرقون محاصيلبم لتجويمنا ؟ 

هوغو : وبعد ذلك ١‏ لقد عرف الحزب البلشفي حوادث ماثلة عام 31 . 

هودرر : ولكنه م يتفزض من قبل الاجنبي . والآن امع » اييسا الصغير » 
وحاول ان تفهم » سنتسم الحم مع احرار كارسكي وحافظي الوصي' . فلا 
مؤامرات ولا معارك » وائما الاتحاد الوطني . ولا يستطيع احد ان يتبمنا باننا 
'فرضنا من الاجنبي . لقد طالبت بنصف الاصوات في دهيئة المقاومة» » ولكنني 
لن ارتكب حاقة المطالبة بنصف الحقائب الوزارية . أقليّة » هذا ما علينا ان 
تكوته . قلئة تترك للأحزاب الاخرى مسؤولية الاجراءات غير الشعبية » 
وتكسب الشعبية وهي تغارض داخل الحكومة . وبذلك يضيّق عليهم الخناق 
حتى اذا مضى عامان رأيت افلاس السياسة الحر”ة واذ ذاك ستطلب الينا البلاد 
باسرها ان نقوم بتجربتنا . 

هوغو : وني تلك اللحظة يككون الحزب قد انهار . 

هودرر : ينهار ؟ لماذا ؟ 

هوغو : ان الحزب ذو منباج : هو تحقيق اقتصاد اشتراكي » ووسيلة : هي 
استخدام نضال الطبقات . اما انت فتستغله لاقامة سياسة تعاون بين الطبقات 
في اطار اقتصاد رأسمالي . وهكذا ستكذب خلال سنوات » ستحتال » 
ستصطنع طبع الذئاب “لقف ل ارام الى مساومة 4 وسوف تداع 
امام رفاقنا عن اجراء اءات رجعية اتخذت من قبل حكومة تشترك أنت فيها . 
إن اعد لل ين : أما الاشداء فسيتخاون عدا » وأما الآخرون فسيفقدون 
الثقافة السياسية التي تحصاوا عليها . ولسوف 'نمدى ونرتخي ونضل الطريق ؟ 
ولسوف تنصيبح اصلاحبين وقومبين ؛ ولن يبقى للأحزاب البورجوازية » إلا 
أمر تصفيتنا . هودرر ! إن هذا الحزب حزيك » ولا يمكنك ان تنسى المشاق 
التي عانيتها في سبيل خلقه » ولا التضحيات التي كات لا بدا ال 
النظام الذي وجب فرضه . أرجوك : لا تضح به بيديك الاثنتين 


755 


فوذرر : با لهذه الأررة ! إن كنت لا تريد أن تجازف » فينيفي أن لأ 
تتعاطى السياسة . 

هوغو : لا أريد ان اتحمل هذه الحازفات بالذات . 

هودرر : حسنا » إذن كيف لنا أن نحتفظ بالمم ؟ 

هوغو : ولاذا نتسامه ؟ 

هودرر : هل انت مجنون ؟ ان جيثا اشتراكيا سبحتل البلاد» وستدغه 
يغادرها من غير ان تفيد من معونته ؟ إنها فرصة لن تسنح بعد ابداً : أقول لك 
اننا لسنا من القوة بحيث نقوم وحدنا بالثورة . 

هوغو : ينبغي ألا تشتري الحم بهذا الثمن . 

هودرر : ماذا تريد ان تجعل من الحزب ؟ اصطبلاً لجياد السباق ؟ وماذا 
يفيدنا ان نشحذ سكينا كل" يوم ان لم نستعملها أبداً للقطع ؟ ان حزبا ما ليس 
ابد إلا وسيلة . وليس هناك إلا هدف واحد : الم . 

هوغو : بل ليس هناك الاهدف واحد : هو ان نحقق الفوز لمبادئنا » جميع 
مبادئنا » وليس إلاها . 

هودرر : صحيح : إنك انت من حملة المبادىء . ولكنك ستبرأ منها . 

هوغو : اتظن انني الوحيد الذي يحمل مبادىء ؟ أليس من أجل المبادىء 
قضى اصدقاؤناء اولثك الذين قتلتهم شر طة الوصي؟ أتعتقد أثنا لن تخونهم» اذا 
استخدمنا الحزب لنفرج عن قاتليهم ؟ 

هودرر : انني لا آبه للموتى » فقد ماتوا في سبيل الحزب ! وبوسع الحزب 
ان يقرتر ما يشاه . إنما انا اسلك سياسة الاحياه ومن اجل الاحياء . 

هوغو : أوتحسب ابن الاحياء سيقبلون مؤامراتك ؟ 

هودرر : سنجرعبم إياها رويداً رويد . 

هوغو : بالكذب عليهم ؟ 

هودرر : بالكذب عليهم أحيانا . 

هوغو : انت .. انت تبدو على غاية الصدق والصلابة » ومن غير الممكن 


ينا 


أت ثقبل الكدب على الرفاق ٠,‏ 

هودرر ؛ لاذا ؟ إثنا في حالة حرب » وليس من العادة ان تجمسل الجندا) 
يقف ساعة إثر ساعة على مجرى العمليات , 

هوغو : هودرر » انني اعم اكثر منك ما هو الكذب © وقد كان امييع أي 
كنف والدي » يكذبون فيا بينهم » وكانوا يككذبون علي" . رانا لا اثئاس آلا 
مذ ملك الحزب... ولامراة الاولى رأيت رجالا لا يكذبون على الآشرين , 
فأن كلا منهم يستطبع ان يثق بالميع » والجمييع يستطيمون ان يثقرا بككل؟ 
منهم » وان اكثر المناضلين فتوراً يشعر بان أوامر القادة تكشف له من 
ارادته العميقة » حتى اذا ما جابه مبمة عسيرة كان يعرف لماذا يقثبل امرش , 
انكالن 

هودرر : ولكن عم تتكاتم ؟ 

هوغو : عن حزينا . 

هودرر : عن حزبنا ؟ ولكننا م نوفتر عليه الككذب داما » كا هو الشارنب 
في كل مكان . وأنت با هوغو » هل انت وائق من انك ل تتكذب عل للك 
يرما » وانك لل تكذب يوما ما » وأنك لا تكذب في هذه الدقيقة بالذاث 1 

هوغو : انام اكذب يوم على الرفاق . انا ... ما جدرى النضال من أجل 
تحرير البشر » اذا بلغ ازدراؤنا اياهم يحيث نحشو رؤوسهم بالنفاق ؟ 

هودرر : سوفٌ اكذب كا اقتضى الأمر ذلك ! وانا لا احتقر أسسذا ٠‏ 
والكذب ؛ لست أن الذي اخترعته : فقد ولد في مجتمع مقسم الى صلبقاث » 
ولقد ورثه كل واد منمًا وهو يولد . ونحن لن نقضي على الككذب ‏ إبراة 
رفضنا أن تكذب» بل باستخدام ججيع الوسائل لالغاء الطبقات ٠‏ 

هوغو : ليست الوسائل جميعها صالحة . 

هودرر : بل ان جميع الوسائل صالحة حين تككون ناجعة ٠‏ 

هوغو : إذا كان الامر كذلك فبأي حتى تشجبون سياسة الوصي ؟ لقبيف 
أعلن الحرب على اتحاد الجووريات الاشتراكية السوفميتية لأنها كانت انمع رسيلا 


الا 


للحفاظ على الاستقلال القرمي . 

هودرر : وهل تتصور انني أشجبها ؟ لقد فعل ما يفعله أي فرد من طغمتة 
لو كان تحله . إننا لا تناضل ضد رجال معينين » أو ضد سئاسة | » بل ضد 
الطبقة التي تنتج هذه السياسة وهؤلاء الرجال . 

هوغو : وقد كانت خير وسيلة وجدةوها النضال ضد هذه الطبقة » هي ان 
تتنحوها اقتسام الحم ممم » اليس كذلك ؟ 

هودرر : اما إنها اليوم خير وسيلة. (هنيبة) ما اشد حرصك على طبارتك 
با صغيري ! وما اشد خوفك من ان تقنار يديك . حسنا » ابق طاهراً اذا 
شئت ! من ذا الذي يفيد من ذلك؟ وم تراك جئت الينا ؟ ان الطهارة هي فكرة 
الدراويش والرهيان . اما انتم معشر المثقفين » والفوضوبين البو رجوازيين » فائما 
تتذرعون بها حتى لا تؤدوا عملا ما . لا تفعاون شيئا » تبقون بلا حراك» تظاون 
هكذا مكتوفي المدين » ترتدون القفاز 
المرفقين . لقد تمستهها بالفائط وبالدم . 
الحم بصورة بريئة 9 , 

هوغو : لعل الناس يتبينون يوما > انني لا أخاف الدم . 

هودرر : حقا : قفازات حمراء ؛ يا للأثاقة ! ما يخيفك انما هو الباق . ان 
هذا هو الذي يفعم انفك الأرستوقراطي الصغير برائحة النن .70 

هوغو : ها نحن قد عدنا الى النغمة نفسها : انني أرستقراطي » شخص ما 
عرف الجوع ابد ! ولسوه حظك » فانا لست الوحيد الذي بري هذا الرأي . 

هودرر : لسث الوحيد ؟ لقد كنت تعرف اذن شيئاً عن مفاوضاتي قبل 
مميئك الى هنا ؟ 

هوغو : ك ... كلا . لقد تحدثنا عن ذلك بشكل عارض في الحزب وم 
يكن معظم الأعضاء على وفاق معك . وباستطاعتي ان اقسم لك انهم لم يكونوا 
أرستقراطيين . 

هودرر : ان هناك سوه تفام يا صغيري : إذني أعرفهم » رفاقنا في الحزب 


يفنا 


اولئك الذين ليسوا على وفاق معي في السباسة . وان استطييع ان أقول لك 
انهم من طينئي » و ليسوا من طيئتك » وان ثلبث ماوية حنى تكتدف ذلك , 
وان مم استنكروا هذه المفاوضات » فلنهم برونها في غير وقتها » ولو كائرا في 
غير هذه الظروف اذن لكانوا أول من يباشرها . أما انت » فأنك تمل فلما 
م 

هوغو : من ذا الذي تكلم عن المبادىء ؟ 

هودرر : الا تجمل منها قضيه مبادىء ؟ حسئا . إذن فهذا هر الذي يشبفي 
ان يقنعك : اذا نحن تعاوةنا مع الوصي » فإنه يوقف الحرب ؛ وارب السميوش 
الايليرية تنتظر طائعة أن يأتي الروس فبجردوها من سلاسها / أمنّا اذا تطلمنا 
المباحثات » فهو مدرك” أنه ضائع وسوف بقاتل ككلب مبتاج ) وسيفقد مثات 
الألوف من البشر حياتهم في تلك المعارك . ما تقول في ذلك ؟ (حث) هيه ها 
تقول في ذلك ؟ أتستطيع ان تمحو منّة الف رجل يحر"ة قلم ؟ 

هوغو : (بجبد) إن الثورة لا تنبض على الزهور . فاذا وجب هليوم الباناه 
ا 

هودرر : اذن ؟ 

هوغو : إذن فليموتوا ! 

هودرر : أترى ! أترى جيداً كيف انك لا تحب" البشر يا هوغو ؟ انك لا 
تحب الا المبادىء ‏ 

هوغو : البشر ؟ لماذا تريد ان احبّهم ؟ أتراهم هم يحبونني ؟ 

هودرر : إذن لماذا اتيت الينا ؟ اذا لم نحب البشر > فاننا لا نستطيع اف 
نناضل من اجلهم . 

هوغو : لقد انتسبت الى الحزب لان قضيته عادلة » وسأخرج منه اذا ما 
كفنت قضيته عن ان تكون عادلة . اما البشر» فان الذي يمني ليس مام عليه 
وائما ما قد يصبحون . 

هودرر : اما انا » فانني أحبّهم لمم عليه . احبهم بتكل مما م فيه من 


وها )4 


قسذارة رعيوب , اسب اصواتهم وايديهم الحار”ة التي تصافح » وجلدهم اعرى 
الجماود » ونظرتيم الحائرة » ونضاهم اليائس الذي يسوقونه كل" بدوره » ضد 
الموث وشد القلق . ان رجلا واحداً ينقص من هذا العام او يزيد فيه » له وزنه 
في نقاري . انه مين. اما انت يا صغيري فاني اعرفك حق المعرفة ؛ انك هدام. 
الماواي بد لاك تردزي تساك أن لان تك تشبه الموت » والثورة 
الفي نمم بها ليست ثورتنا : انك لا تريد أن تغيّر العالم “ بل تريد ان تنسقه , 
هوغو ؛ (ينبش) هودرر ! 

هودرر ؛ ليس الذنب ذنبك : انم جميما متشابهون . ان المثقف ليس نوريا 
سايلا ؛ انه لا يصلح الا" ليكون قاتلا . 

هوغو : قائل . اجل ! 

جسيكا : درغو | 

(ثنف بينهها , صرير مفتاح في القفل . يفتح الباب فيدخل جورج وسليك) . 


المشهد الرابع 


الممثاون انفسهم » سليك وجورج 


جورج : هذا انت ؟ كنا نبحث عنك في كل مكان . 

هوغو : من أعطاكم مفتاحي ؟ 

سليك : ان معنا مفاتيح الاب ب جنيعها . ألسنا من الحرس ؟ 

جورج : (لفردرر) لقد أخفتناكثير؟ . لقد استيقظ سليك فم يحد هودرر. 
ان عليك ان تخبرة حين تخرج لاستنشاق الحواء الطلق . 

هودرر : لقد كتها مين ... 

سليك : (مبهوتا ) واذن 9 مق حدث ان تركتنا ناثمين » حين تككون لك 


لففا 


رغبة بإيقاظنا ؟ 

هودرر ؛ ( شاحكا) حقا » ما الذي انتابني ؟ ( هنيبة ) انني عائد معكا . 
الى الغد يا صغيري . الى الساعة التاسعة . سنتحدث عن كل هذا مرة اخرى 
( هوغو لا يجيب ) الى اللقاء با جسيكا . 

جسيكا : الى الغد » با هودرر . ( يخرجون ) 


المشهد الخامس 


جسيكا » موغو 
( صمت طويل ) 


جسيكا : اذن ؟ 

هوغو : لقد كنت هبنا وسمعت . 

جسيكا : ما هو رأيك ؟ 

هوغو » ماذا تريدين أن يكون رأبي ؟ لقد قلت لك انه صيني" ! 

جسيكا : لقد كان على حق با هوغو . 

هوغو : يا مسكينتي جسيكا ! كبف يمكنك ان تدركي ذلك ؟ 

جسيكا : وأنت ما يدريك من ذلك ؟ لم تخض معه جدالاً مفحما . 

هوغو : حقا ! لقد كان النقاش بي صالحه . وقد كنت اود ان يتطارح مع 
لويس 4 اذن لما استطاع ان ينجو منه يهذه السهولة . 

جسيكا : من يدري ؟ بل لعله كارن يضعه في جيبه . 

هوغو : ( ضاحكا ) ها ! لويس؟ اذك لا تعرفينه : فمو لا يمككن انيخطىء. 

جسيكا : ولماذا ؟ 


هوغو ؛ لأنه ... لأآنه لويس , 
جسيكا : هوغو ! انك تتكلم خلافا لما في قلبك . لقد نظرت اليك بينا 
كلت تناقش هودرر'. لقد أقنمك , 


هوغو ؛ / يقنعني . ولا احد يستطيع ان يقنمني بأن” من الواجب الككذب 
على الرفاق . ولكن لو كان اقنمني » اذن لتوفرت حجة اخرى بضرورة صرعه» 
لان هذا يبرهن ان بامكانه ان يقنع آنغرين . غداً صباحا سأنجز العمل . 


(ستار) 


الف صل السََادسٌ 


مكتب هودرر 


افذة المأزوعان ٠‏ وقد اسندا الى الجدار . شظايا الزجاج قد كنست . النافذةا 
قد أخفيت نغطاه يتدل حتى الأرض »وفيت بدباردسن )١‏ 


المشبد الاول 
هودرر ثم جسيكا 1 


( في مقدم المسرح » هودرر واقفا امام الموقد يمد القبوة وهو يدخن الغليرت. ٠‏ يقرع 
الباب وير سليك رأسه من فتحته . ) ا 


سليك : هناك الصغيرة تريد ان تراك . 

هودرر : كلا” . 

سليك : تقول انها مسألة هامة جد . 

هودرر : حسنا . فلتدخل. ( تدخل جسيكا ويختفي سليك ) ماذا ؟(نسكين) 
اقتربي . ( تبقى امام الباب وشمرها متنائر على وجبها . يمشي نحوها ) احسب ان لديك هيا 
تقولمنه ؟ ( تومىء برأسها ايجابا ) إذن قوليه واذهي . 

جسيكا : انك دوما على عجل .. 


ينف 


مودرر ١‏ اثني أعمل , 


جسيكا : 
على فنجارن 


هودرر 


م تكن تعمل » بل كنت تعد القبوة . هل استطيع ان احصل 
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؛ نعم . ( هنيهة ) وإذن ؟ 


جسيكا : 


لا بد" من ان تدع لي قليلاً من الزمن . إن من الصعوية مان أن 


اسدثك , إنك تنتظر هوغو وهو لم يبدأ بعد بالحلاقة. 
حسنا . امامك خمس دقائق لتستعيدي هدوءك . ومذه هي 


دودرر: 


قبوتك , 


11 


ا 


ار 


: حدثي . 
0 

:لكي استعيد هدوئي . حدثني . 

: ليس لدي" ما أقوله لك ولا أحسن الحديث الى النساء . 


بلى . تحسنه جيدا . 


:كه ؟ ( هنيية) + 

#هساء امف ]2 

: ماذا ؟ 

: لقد وجدت أنك انت الذي كنت على حقى” . 

: على حتى ؟ آه ! ( هنيبة ) اشكرك فانت تشجعينتي . 

: إنك تهزأ مني . 

: نعم . ( هلبية) 

: ما تفعلون بي اذا انتسبت الى الحزب ؟ 

: ليُسمح لك اول بالانتساب اليه ! 

: ولككن اذا سمح لي بان انقسب اليه » فهاذا تراك فاعلين بي ؟ 
: هذا ما اتساءل عنه . ( هنيبة ) أهذا ما أتيت لي تقوليه لي ؟ 
0 


هودرر : 


يكف عن ١‏ 


جسيكا : 


هودرر 


0 


1-1 


ي 
5 


در 


1 


؛ إذن ؟ ماذا هناك ؟ هل تخا“مت مع هوغو وتريدين الرحيل ؟ 

: لا » هل بزعجك ان ارجل ؟ 

: بل يسعدني . فان بوسعي ان اعمل بهدوء . 

: انك لا تعني ما تقول . 

: اتظنين ؟ 

: نعم . (هنيبة)حين دخلت علينا مساء امس »كنت تبدو متوحداً. 
: وما معلى ذلك ؟ 

: جميل هو الرجل اذ يككون وحيداً . 

جيل جداً » حتى تساورة الرغبة حالاً لمرافقته . وسرعات ما 
ان ييكون وحيداً : ان العالم قد أميء صئعه ! 

اوه! انك تستطبع معي ان تبقى وحيداً تماما. فانا لست مربكة. 
: معك ؟ 

: هذا اسلوب في الكلام . ( هنيبة ) هل كنت متزوج) ؟ 


: امرأة من الحزب ؟ 


0 
: كنت تقول انه ينبغي الزواج دام بنساء منتسبات للحزب . 
: تام] . 


: هل كانت جميلة ؟ 

: كان ذلك يختلف حسب الايام والآراء . 

: وانا » هل تحدني جميلة ؟ 

قل تشغرن مق ؟ 

: ( ضاحكة ) تعم , 

: لقد مرت الدقائق الخس فتكامي او فاذهي . 
: انك لن 'تلحق به أذى ما . 


فنا 


هودرر : من تمئين ؟ 
جسيكا : هوغو ! انك تشعر له بالصداقة» أليس كذلك ؟ 
هودرر : . !لا محل" للعواطف . انه بريد ان يقتلني أليس كذلك ؟ اهذه 
هي نصتك ؟ 1 
جسيكا : لا تؤذه . 
هودرر : ولكن لا » لن امسه بسوء . 
جسيكا : اكنت ... اكنت تمل ذلك ؟ 
هودرر ؛ منذ امس . بم يريد أن يقتلني ؟ 
جسيكا : كيف ؟ 
هودرر : بأي” سلاح ؟ يقنبلة » ام بمسداس » ام بفأس حادة ام بسيف » 
اميم ؟ 
؛ لمسدس . 
: هذا ما افضله . 
: حين يأتي هذا الصباح » سيكون حاملاً مسدسه . 
ر ؛ حسنا » حسنا » حسنا . لماذا تخونينه ؟ هل انت ساخطة عليه ؟ 
ل 
: ماذا ؟ 
: لقد طلب الي مساعدته . 
: وبهذه الطريقة تساعدينه ؟ إنك لتدهشينني . 
: انه غير راغب بقتلك . على الاطلاق . انه يحبّك حا بالغ . غير 
أن لديه اوامر . وانا على يقين من أنه سيكون مسروراً في صم فؤاده » اذا ما 
حيل بينه وبين تنفيذها » ولكنه لن يبوح بذلك . 
هودرر : هذا ما ستراء . 
جسيكا : ما الذي ستفعك ؟ 
هودرر : لست أدري بعد . 


جمبيكا : جر”ده من سلاحه برف بواسطة سليك , ليس لديه الا مسدس , 
فاذا ها أشذ منه » اثنبى الامرا م 

هودرر : كلا . ان هذا ليذلّه . وينبغي الا" نذل الناس . انني سوف 
اكللمه . 

جسيكا : ستدعه يدخل بسلاحه ؟ 

هودرر : ولا ؟ اريد أن أقنعه . ان هناك خمس دقائق اجازف فيها 
يحاتي > لا اكثر . فاذا لم يقم بعمله هذا الصباح » فلن يقوم به ابد . 

جسيكا : (فجأة ) انا لا اريد ان يقتلك . 

هودرر : أيسيئك ان أقتل ؟ 

جسيكا : أنا ؟ بل ان ذلك ليسعدني ! 

إيطرق الباب) ١‏ 

سليك : هذا هوغو . 

هودرر : لحظة . (يغلق مليك الباب من جديد) أهربي من النافذة . 

جسيكا : لا أريد أن اتركك , 

هودرر : اذا بقبت هنا » فإن من الم كد أن يطلق النار . انه لا يسعه أن 
يتراجع يحضورك . اذهبي هيا (تخرج من النافذة ويسدل الستار عليها) أدخلوه . 


المشيد الثاني 


هوغو » هودرر 
(يدخل هوغو . يمشي هودرر حتى الباب ويرافق هوغو يعد ذلك حتى اطاولة» 
يظل قريب منه » مراقبا حركاته وهو يحدثه ومستعداً للقبض على معمم هوغو » اذا ما 
اراد ان يأخذ مسدسه) , 


هودرر : إذن ؟ هل نت جيداً ؟ 


نينا 


هوغو ؛ بين بين ٠‏ 
هودرر ؛ هل انت تعب ؟ 
هوغو ؛: بشكل فظيع . 
هودرر : هل انت مصمّم حقا ؟ 
هوغو ؛ ( منتفها ) مصمّم علام ؟ 
هودرر ؛ لقد قلت لي امس أنك ستتركني اذا ل تفلح في تحويلي عن رأيي . 
هوغو ؛ انني ما أزال على تصميمي 
هودرر ؛ حسنا . سنرى ذلك عمّا قليل » وبانتظار هذا فلنعمل . اجلس . 
( يملس هوغو الى طاولة مله ) الى اين وصلتا 9 
هوغو ؛ ( قارثا أوراقه ) استناداً الى ارقام الاحصاء المبني هبط عدد العبال 
الزراعيين من ثمانية ملايين وسبعمئة وواحد وسبعين الفا في سنة 14٠5‏ الى ... 
هودرر : قل لي : أتعلم ان الذي رمى المفرقعة امرأة ؟ 
هوغو ؛ امرأة ؟ 
هودرر : لقد لاحظ سليك أثرها في حاشية الحديقة . هل تعرفها ؟ 
هوغو : وكيف لي ان أعرفها ؟ 
رع 
هودرر : اليس هذا غربيا ؟ 
هوغو : جدا . 
هودرر : يبدو انك لا ترى ذلك غريباً . ما بك 9 
هوغو : انني مريض - 
هودرر : اترغب في ان اعفيك من العمل قبل الظهر ؟ 
هوغو : كلا . فلنعمل . 
هودرر : اعد اذا هذه الجلة . ( يعود هوغو الى اوراقه ويقرأ من جديد ) 
هوغو . « استنادا الى أرقام الاحصاء ... » ( يدا هزدرر يالضحك 


برفع هوغو رأسه فجأة ) 


هودرر : هل تدري اذا أخطأتئ:ا! أراهن انها رمث امفرقعة وهي مغمضة 
العينين . 

هوغو ١:‏ بشرود ) لماذا ؟ 

هودرر : بسيب الضجيج . انهن يغمضن أعينون حتى لا يسمعن . فسّر هذا 
كا تستطيع . انهن يخفن الضجيج ججيعا . هذه الفثران . ولولا ذلك لأصبحن 
قاتلات ماهرات . إنبن يعتمدن على الآخرين » أفام انت ؟ يتلقين الافكار 
مصنوعة ناجزة > فيؤمن” بها امانهن بالله تماما . أما نحن فأقل يسرا علينا ان 
نطلق الرصاص على رجل ما من اجل مبادىء » ذلك لاثما نحن الذي نصنع 
الاقكار ونعرف كيف طبخت : فلسنا على يقين ابدا أثنا حقتون كل الحى . هل 
إنت على يقين من انك ممق انت ؟ 

هوغو : على يقين . 

هودرر : أيا ما كان » فليس يمكنك أن تصبح قاتلا . انها قضية ميل 
ل 
هوغو : ان أي منا يستطيع ان يقتل اذا أمره الحزب . 
هودرر : اذا أمرك الحزب بان ترقص على حبل مشدود » فهل تعتقد ان 
باستطاعتك القيام بذلك ؟ انما المرء قاتل بالولادة . أمنّا انت » فانتك تفكر 
اكثر مما ينبغي : انك لا تستطيع . 


لأني لست من رآيك في الساسة ؟ 0 

هوغو : نعم » اذا عزمت على ذلك او اذا أمرني الحزب به . 

هودرر : انك تدهشني . ( يحارل هوغو أن يدخل يده في جيبه رلكن هودرر 
يقبض عليها ويرفهها بجدده الى ما فوق الطارة ) افرض ان هذه اليد سك يجسدس » 
وان هذا الاصبع موضوع على الزناد .. 

هوغو : اترك يدي , 


نيا 


هودرر : (ين غير ان يتركه ) افرض أنني امامك اما كا أنا الآن » وانك 
السدة د الي .. 

هوغو ؛ دعني ولنعمل . 

هودرر : تنظر الي" وفي اللحظة التي تعزم فيها على الاطلاق تفكر : « واذ 
كان الحق في جانبه هو ؟ » أتدرك ذلك ؟ 

هوغو : لن افكر في ذلك . انني لن افكر في شيء إلا في القتل . 

هودرر : بل ستفكر في ذلك : لا بد" لمثقف من التفكير . فقبل ان 
تضغط الزناد فستكون قد رأيت جميع العواقب الحتملة لعملك : اهيار جهد 
سمياة برمته » وسياسة مطروحة في الارض » وليس ثمة احد يمكنه ان يخلفني » 
وقد يمم على الحزب نهائيا بألا يتسم الحم .. 

هوغو : أقول لك بأنني لن أفكر في ذلك ! 

هودرر : ان تستطيع الامتناع عن ذلك . وهذا أفضل لآنك ان ل تفكر 
في ذلك قبل » وانت ما انت عليه » فلن تكفيك حباتك برمتها لان تفكر فيه 
بعد » ( هنيبة ) ما الذي يعصف بم جميعا لتعثلوا دور القتلة ؟ انبسم اشخاص لا 
شبال لهم . سيان لديهم ان يهبوا الموت ما داموا خالين من اية فكرة عمّا هي 
المياة . إني اؤثر اولثك الناس الذين يخافون موت الآخرين : فذلك دليل على 
انهم يعرفون كيف يحيون . 

هوغو : انني م اخلق لأعيش » ولست اعرف ما هي الحياة ‏ وليست بي 
ساجة لأعرف ذلك . إنما انا شيء فائض عن الحياة » وليس لي من مكان . وانا 
ازعج جميع الناس . لا احد يحبني » ولا احد يثتى بي . 

هودرر : انا اثق بك .. 

هوغو : انت ؟ 

هودرر : بككل تأ كيد . انك ظفل صغير يصعب عليه ان ينتقل من الطفولة 
الى الرجولة» ولكنك ستصبح رجلا ذا قيمة اذا ما سبّل احد لك هذا الانتقال. 
فاذا نجوت من مفرقعاتهم » 


هوغو : اذا تقول ذلك لي ؟ لماذا تقوله لي اليوم ؟ 

هودرر : ( اركا إياه ) لأبرهن لك فقط أنه لا يمككن لامرء أن يستبدف رجلا 
ببرودة الا اذا كان من الاخصائيين . 

هوغو : اذا سممت على ذلك » فبنبغي ان استطيع القيام به (كالر أنه يكلم 
نفسه بشيء من اليأس) ينبغي ان استطيع القيام به . 

هودرر : أيمكنك أن تقتلني بينا أنا انظر اليك ؟ (يتبادلان النظر. يبتمد هودرر 
عن الطاولة ويقراجع خطوة ) إن ما يحول في الرؤوس لا يخطر لحظة واحدة في بإل 
القتلة الحقيقيين . وانت تعرف ذلك : هل تستطيع أن تحتمل ماقد يحول في 
رأسي » اذا رأيتك تصوب الي" ؟ (هنيبة يستمر في النظر) أتريد قبوة ؟ (هوغو لا 
يجيب ) انبا معدةة ! سأعطيك منها فنجانا . (يلي هرغو ظهره ويصب القبرة في 
فنجان . ينبض هوغو ويضع يده في الجيب التي تحتوي المسدس . يبدو انه يصارع نفسه . وبمد 
هنيبة ينفتل هودرر ويعود على مبل نحو هوغو وهو يحمل فنجانا متلثا يمده له) لخد . 
( يأخد هوغو الفنجان ) والآن اعطني مسد" سك . هيا هاته : انك ترى جيدا انني 
أتحمت لك فرصتنك وانك ل تغتنمها . (يدخل يدهني جيب هوغو ويخرجها مع المسدس) 
ولكنه دمية صغيرة ؟ 

(يمغي نمو مكتبه ويلقي. عليه المنندسس) 

هوغو : الي امقتك (يعود هودرر نحوه) . 

هودرر : ولكن لا > انك لا مقتني . ولأي سبب مقتني ؟ 

هوغو : انك تعتبرني جبانا . 

هودرر : لماذا ؟ انك لا تعرف ان تقتل » ولكن ليس في هذا دليل على 
انك لا تعرف ان تموت . بل على المعكس . 

هوغو : كان اصبعي على الزناد . 

هودرر : نعم ٠.‏ 

هوغو : ول ... (حركة عجز) 

هودرر : نعم . قلته لك . ان ذلك اقسى ما نتصوار . 


خ؟,> 


هوغو ؛ كنت اعرف انك اوليتني ظورك عن عمد . وهذا السبب م .. 

هودرر ؛ أوه ! على اي حال ... 

هوغو : لست غائنا ! 

هودرر : ومن يككلمّك عن هذا ؟ وإن الخيانة ايضا » هي قضية ميل 
طبيمي . 

هوغو : امام » فسيعتقدون انني خائن لانني لم اقم بها عبدوا إل" فيه . 

هودرر : من مم ؟ (ست) ايكون لويس هو الذي اوفدك ؟ (حت) اراك لا 
تريد ان تقول شيا : هذا امر” طبيعي . (هنيرة) اسمع : ان مصيرك مشدود الى 
مصيري . فلل امس حصلت على اوراق رايحة في لعبتي وسأحاول ان انقذ 
جلديئا معا . انني ذاهب” غدا الى المدينة لأتحدث مع لويس . انه صلب > 
ولكاني مثله انا ايض . وإن بالامكان اصلاح الامور مع رفاقك . ولكن اصعب 
ما في القضية ان تصلح الامر مع نفسك . 

هوغي : صعب . بل سأصلحه بسرعة فا عليك الا" ان تعيد لي المسدس . 

هودرر : كلا . 


هوغو : وماذا يضيرك إن اطلق رصاصة على نفسي ؟ انني عدوك . 
هودرر : إنك أولاً لست عدوي . ويمكنك بعد' ان تؤدي خدمات . 


وهو : انث تمرك يدا اذ امي قد التيل ‏ 

هودرر : ما اشد ما تبالغ ! لقد شئت ان تبرهن لنفسك انك قادر على 
العمل وقد اخترت الطرق الصعبة : كا يفعل الذين بريدون استحقاق الجنة > 
هذا طبيعي” في سنك . انك ل تنجح ! حسنا » وبعد ذلك ؟لااشيء هناك 
يقتضي البرهان » فالثورة ‏ م تعلم ا ع ما 
فمالية تأجحة » وليست هناك جنة » إن كل ما هنالك عمل ب: ينبغي اك يؤدى 
وعلى المرء ان يعمل ما هو مببأ له : فاذا كان سبلا فنعمًا هو عي مان 
ما يكلفك اكثر وانما خيرها ما تصيب فيه نجاح) أوفر . 

هوغو : لست' مهيأ لعمل ما . 


هودرر ؛ بل انت مبيا للكثابة , 

هوغو ؛ للكتابة ! كامات ! دائًاً كامات | 

هودرر : ول لا ؟ الربح ضروري . وصحفي ناجم خير من قاتل فاشل . 

هوغو : ( متردداً ولكن بلبجة من ثقة) حين كنت في سني يا هودرر .. 

هودرر : ماذا ؟ 

هوغو : ما الذي كنت تفعله لو كنت في وضعي ؟ 

هودرر : انا ؟ كنت اطلقت الرصاص . ولكن ذلك ما كان يكون غير ما 
أفمه اخ اننا لسنا من طنة واحلاة - ا 

هوغو : وددت لو كنت من طينتك : فلا بد" من كان كذلك ان يشمر 
بالاطمثنان . 

هودرر : أتظن” ؟ ( ضحكة متتضبة ) سأحدثك عن نفسي ذات يوم . 

هوغو : ذات يوم ؟ ( هنيبة ) لقد فوآت على الفرصة يا هودرر وانا أعرف 
الآن انني لن استطيع ابداً ان اطلق عليك لأنك .. لأنك أثير عندي . ولكن 
ينبغي الا ننخدع في ذلك : فانني لن اكون ابداً على وفاق معك في ما تاقشناه 
مساء امس . انني لن اكون ابداً من انصارك » ولست أريد ان تدافع عني . لا 
غداً ولا في اي "يوم آخر . 

هودرر : كا تشاء . 

هوغو : والآن أستأذنك في ان أغادرك . اني اود ان افكر في هذه القصة 
كلها . 

هودرر : اتقسم لي بأنك لن ترتتكب اية حماقة قبل ان تراني ثانبة ؟ 

هوغو : اذا شئت أقسمت . 

هودرر : اذهب » اذن "ادق فاستسي اموا 0 
تنس انك امين سرتي . ستظل تعمل معي » مال تستبدفني بالأذنى 0 
اسرحك . ( يخرج هوغر ) 

هودرر : ( يتجه الى الباب ) سليك , 
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سليك : ماذا ؟ 
هودرر : اث الصغير في م” . راقيوه من بعيد » واذا لزم الامر امتعوه 
| بن أن يقذف نفسه في الفضاء . ولكن على مبل . واذا كانت له رغبة في العودة 
إلى هنا بعد قليل » فلا توقفوه بحجة الاعلان عن مجيئه . ليذهب وليات كا 
,روف له : وحذار خصوصا من اثارة اعصابه . 

( يغلق الباب » ويعود الى الطاولة التي عليها الموقد ويصب لنفسه فنجانا من القبوة..جسيكا 
تريح الستار الذي يخفي النافذة وتيرز ) 


المشبد الثالث 


جسيكا » هودرر 


هودرر : أهذه أنت ثانية”» السُم” * ماذا تريدين 89 
.جسيكا : كنت جالسة على حافة النافذة وقد سمعت كل شيء . 
هودرر : ويعد ذلك ؟ 
جسيكا : خفت . 
هودرر : / يكن لك الا"ان تذهي . 
جسيكا : م اكن لأستطيع أن أتركك . 
هودرر : ماكان حضورك لينجدنا كثيراً . 
جسيكا : اعرف ذلك . ( هنيبة ) رما كان في وسعي ان أرتمي امامك 
هفأتلقى الرصاص بدلا عنك . 
هودرر : اية بطلة روائية انت ..! 
جسيكا : وانت ايضا . 
هودرر : ماذا ؟ 


جمميكا : انت ايض بطل روائي : لقد جازفت يحياتك حى لا تذله . 

هودرر ؛ ينبغي الجازفة بها من وقت الى آخر » اذا شئنا أن ندرك ثمنها . 

جسيكا : لقد كنت تعرض عليه مساعدتك ول يكن يريد قبولها» فلم 
يثبطك هذا وكان يبدو عليك انك تحبّه . 

هودرر : ويعد ذلك ؟ 

جسيكا : لا شيء . هذا ما كان . انه كل شيء . ( يتبادلان النظر ٠)‏ 

هودرر : اغربي ! ( لا تتحرك ) أسممي يا جسيكا > انني لم اعتد ان أرفض ما 
يقدام لي » وهذه ستة أشهر تمضي من غير أن امس" امرأة . ما زال في وسعكان 
تذهبي » ولكن بعد خس دقائتى » يفوت الاوان . أتسمعينني ؟ (لا تتحرك ) 
ليس هذا الصغير احد سواك في العالم» وانه لجدير به ان يرتككب أسوأ الماقات. 
انه يحاجة الى من برد" له شجاعته . 

جسيكا : ان بوسعك انت .ان ترد له شجاعته . لا انا . إثنا لا تفمل إلا 
ان نسيء الى يعضنا . 

هودرر : ولكنكا متحابات ٠‏ 

جسيكا : ولا هذا . إننا متشايهان اكثر مما ينبغى . ( هنيبة ) 

هودرر : متى كان ذلك ؟ 

جسيكا : ماذا ؟ 

هودرر : ( بحركة ) كل هذا . كل هذا في رأسك ؟ 

جسيكا : لا أدري . بالامس على ما اظن » حين كنت تنظر الي وكان يبدو 
عليك أنك وحيد . 

هودرر : لو عامت ذلك . 

جسيكا : أما كنت أتيت ؟ 

هودرر : انني ( ينظر اليها ديز كتفيه . هنيبة ) اذا كانت نفسك تنازعك الى 
شيء » فان سليك وليون هناك للترفيه عنك . م تراك اخترتني ؟ 

جسيكا : ان نفسي لا تنازعني الى شيء > ول أخقر احداً . ل تكن في 
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أحباسة للاختبار . 

هودرر ؛ انك تزعجينني . ( منيرة ) ولككن ماذا تنتظرين ؟ ليس لدي" 
وقت لام بك . واحسبك بعد لا تريدين ان أقلبك على هذا المقعد وأن 
أثر كك بعد ذلك . 

جسيكا : احزم أمرك . 

هودرر ؛ عليك مع ذلك ان تعامي .. 

جسيكا : لا أعم شيئا » لست امرأة ولا فتاة . لقد عشت في حلم . وحين 
لاثرا بقباوئني كنت اشمر برغبة في الضحك . اما الآن فأنا هنا امامك » ويخيّل 
لي" ائني استيقظت منذ هنيبة وانه الصباح . إنك حقيقي . رجل حقيقي من 
للحم ودم » وانتي لاخاف منك حقاً واعتقد انني احبك حقا . افعل بي ما تشاء » 
ومها حدث ؛ فلن انكر عليك شيئا . 

هودرر ؛ حين يقبّاونك » تشعرين برغبة في الضحك . (تتضايقجسيكا فتطارق) 
اليس كذلك ؟ 

هودرر : إذن فأنت باردة ؟ 

جسسيكا : هذا ما يقولونه ! 

هودرر : وأنت » ما رأيك في ذلك ؟ 

جسيكا : لست أدري . 

هودرر : لأر .. ( يقبلبا ) ماذا تقولين ؟ 

جسيكا : ان هذا لم يشعرني برغبة في الضحك . 


( ينح الباب فيدخل هوغو ) 


المشهد الرابع 


هودرر» هوغو > جسيكا 


هوغو : هو ذاك اذن ؟ 

هودرر : هوغو .. 

هوغو : حسنا (هنيبة) من أجل هذا وفّرتني اذن. لقد كنت أتساءل :لماذا 
م يأمر باعدامي أو لماذا لم يوعز لرجاله بان يطردوني ؟ وكنت اقول لنقسي : 
لا يمكن ان يكون الى هذا الحد مجنونا او كريا . ولكن كل شيء يتضح الآن؛ 
لقد كانت امرأق هي السبب . انني أوثر هذا . 

جسيكا : اسمع ... 

هوغو : دعيك من هذا اذن يا جسيكا » دعيك من المماذير . انني لست 
حاقدا عليك » ولست غيوراً ؛ إن احدة لم يكن لبحب الآخر . ولكنه هو » 
كاد يوقعني في شر كه . « سأعينك » وسأجعلك تنتقل الى سن" الرجال» » ما 
كان اغباني ! لقد كان يهزأ مني . 

هودرر : اتريد يا هوغو » ان اقسم لك انني .. 

هوغو : ولكن لا تعتذر . بل انني على العتكس اشكرك لانك اتحت لي 
اللذة مرّة واحدة على الاقل لاشاهدك مرتبكا . ثم . . ثم انك ... (يثب غو 
الطاولة ٠‏ فيتناول المسدس ويسدده الى هودرر) ثم انك قد حر”رتني ٠‏ 


لها 


جسيكا ؛ (سارخة) هوغو ! 

هوغو ؛ أترى الي يا هودرر» كيف الي أحداق الى عينيك وأصوب عليك» 
للا تخطرب يدي واهزأ بما يدور في رأنك , 

هودرر : انتظر ايها الصغير !لا ترتكب حماقات . لا ترتكببا من 
أجل امرأة ! 

( يطلق هوشر ثلاث رصاصات ٠‏ تبدأ جسيكا بالصراخ . يدخل سليك وجورج الى الغرفة ) 

هودرر : يا لك من أحمق . لقد أفسدت كل شيء . 

يليك : ابها القذر ! ( يخرجمسدسه ) 

هودرر : لا تؤذوه . (يسقط عل مقعد) لقد أطلق الرصاص بدافع من الغيرة ٠‏ 

سليك : ما ممئى ذلك ؟ 

هودرر : كنت اضاجع الصبية ( هنيبة ) آه ! يا لما من حماقة ! ( يموت ) 


الفصحل الستحابع 


في غرف اونا 


نشهد وحيد 


( يسمع صوتاها ليلا في البده ثم ينتشر النور بعد ذلك شينا فشينا ) 


أولفا : هل هذا صحيح ؟ هل قتلته بسبب جسيكا ؟ 

هوغو : لقد .. لقد قتلته لانني فتحت الباب . هذا كل ما أعلمه . فاو انني 
لم افتح ذلك الباب .. كان هناك » وكان يعانق جسيكا » وكات أثر من احمر 
الشفاه على ذقنه . كان هذا شيئا مبتذلاً . لقد كنت أعيش منذ زمن بعيد في 
اللأساة . ولقد أطلقت الرصاص لكي انقذ المأساة . 

ارقا ال كن ررم 00 

هوغو : غيور ؟ ربا . ولككن ليست هي الغيرة على جسيكا . 

اولغا : انظر الي وأجمني بصراحة > لان ما سأسألك اياه على جانب 
كبير من الاهمية . هل انت فور بعملك ؟ هل تطلب اعادته ؟ وهل تراك تقوم 
به ثانبة اذا كان عليك ان تعيده ؟ 

هوغو : ولكن هل قت به حقاً ؟ لسث انا الذي قتلت » بل المصادفة . لو 


ول 


الني فتحث الباب قبل ذلك بدقيةتين » او بعده بدقيقتين لما فاجأته| متعائقين » 
ولا اطلقت الرصاص , ( منيبة ) كنت آتيا لاقول له انني قبلت معوتته . 

أولها : نمى . 

هوغو ؛ لقد أطلقت المصادفة ثلاثة عبارات نارية » ىا يحدث في الروايات 
البوليسية الرديئة . ويمكنك مع المصادفة ان تبدئي بال« لو » فلا :دلو 
الي بقبت امام شجر الكستناء فترة" اطول » لو انني مضيت حتى بلغت نهاية 
الحديقة » لو اذني دخلت الجناح ٠‏ ولكن انا انا وسط كل هذا » ماذا ترافي 
اسبح ؟ انها جرية من غير قاتل . ( هنيبة ) لقد كنت أتساءل غالب) وان في 
السجن ؛ ما كانت اولغا تقول لي لو كانت هنا ؟ بم" تريدين ان افكر ؟ 

أولها ؛ ( يمفاء ) وبمد ذلك ؟ 

«وغو : آره > انني اعرف تام ما كنت ستقولينه لي . كنت ستقولين لي : 
٠‏ كن مثواضما يا هوغو . اننا لنبزأ بحججك ودرافمك . لقد طلبنا اليك ان 
ثلثل هذا الرجل ‏ وقد قتلته . فالنتيجة هي التي عليها المعوّل . » لست ... 
لسث متواضعا . اولغا . انني اتمكن من التفريق بين القتل ودوافعه . 

اولغا ؛ انني افضل هذا . 

هوغو : كيف تفضلين هذا ؟ أ أنت التي تتكلمين با أولغا ؟ انت التي كنث 
تقولين لي دوما ... 

أولغا ه سأشرح لك ذلك . »م الساعة الآن ؟ 

هوغو : ( نظراً الى ساعته) الثانية عشرة الا الثلث . 

أولفا : حسنا ‏ ان لدينا الوقت الكاني . ماذا كنت تقول لي ؟ أنك م تفيم 
تصر”فك ؟ 

هوغو : بل اظن انني أقهمه اكثر ما ينبغي . انها علبة تفتحا ججيع 
المفاتيح . فثلآ « يمكنني ان أقول لنفسي ايضا » اذا كان مذا يحا ولي » إننى 
فتلت بدافع من عاطفة سياسية » وان الغضب الذي انتابني حين فتحت الباب » 
م يكن غير الهن"ة التي يسرت لي امر التنفيذ . » 
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اولغا : ( عدف اليه بتلق ) أتعتقد ذلك يا هوغو ؟ أتمتئقد سا انك أطلقث 
الؤصاص بدوافع نبيلة ؟ 

هوغو : أعتقدكل شيء يا أولغا. حتى انني لأتساءل اذا كنت قثلئه بالفعل, 

اولغا : بالفعل ؟ 

هوغو : وعما اذا ل يككن كل شيء قثيلا ؟ 

اولغا : ولكنك ضغطت حقا على الزناد . 

هوغو : أجل . لقد حركت اصبعي حق) . ان الممثلين ايضاً يحر“كورن. 
الاصابع على الممبرح . انظري مشل؟, : اني احر”ك السبّابة » وأصوب اليك , 
( يصوب اليها ببده اليمنى والسبابة مطوية ) انها الحركة نفسها . من الجائز ان لا اكون 
انا الشخص الحقيقي . ومن الجائز ان تككون الرصاصة وحدها الحقيقية . لماذا 
ل 7 

اولغا : لانك تسبل علي" الامور تسهية كبيرا . 

هوغو : كنت أجد نفسي باقعا اكثر مما ينبغي » فوددت ان أعلستى جرية 
ما في عنقي » كا يعلقون الحجر , و كنك اششى ان تكون ثقية فلا احتملها . 
ولكني لخدعت : إنها شفيفة ؛ شفيلة جد . إنا لا رن . انظري الي : لقلد 
شخت »' لقد امضيت سَلَئينْ في السجين » وانفصلت عن جسيكا » وساعاني هذه 
الحياة الغريبة القلقة » حت بقوم الرفاق بشحريري . إن كل هذا ناتج عن جرعي » 
أليس كذلك ؟ ومع هذا آنا لآ لزن » إلفي لا أشمر بها . لا في عنقي ولا على 
كاملي > ولا في قلي . لقد ند ددري ' ألفومين ؟ إنها تقود حياتي من الخارج © 
ولكتني لا أستطيع أن أرآها» ولا أن المممرا » انها ليست لي» إنها مرض مميت» 
يقتل من غير ان يم , ابن هبي ! هل هي موجودة ؟ لقد اطلقت الرصاص 
ذلك . لقد فتح الباب ٠٠١‏ وأكليق ايب" هودرر رجسيكا. كنت أحبه اكثر من 
أي شخص آخر في العالم , أكليش أسب أن اراه ران اسمعه » كنت أحب يديه 
ووجيه وكانث جمييع مراطلفي اوسدأ ال أكون معه . ليست جرعتي هي التي 
تقتلني » بل هو موله , (مليرا) رأطير] هلما مسا هبدي . إن شيئا لم يحدث على 


إيلذنا 


الاطلاق . لقد امضيت عثسرة ايام في الريف » وسنتين في السجن ؛ فلم أتبدل ؛ 
إنني ما زلت رثارا يا كنت . لا بد" أن القتلة يحماون شارة مميّزة . زهرة منثور 
في العروة . (مثيبة) حسناً . وبعد ذلك ؟ الخلاصة ؟ 

اولغا : ستعود الى الحزب . 

هوغو : حسنا . 

اولغا : المفروض أن يعود لويس وشارل في منتصف الليل ليقتلاك. ولكنني 
لن افتتح لها . سأقول لما إنك قابل” للاسترداد وصالح للعمل . 

هوغو : (يضحك) قابل للاسترداد وصالح للعمل ! أية كلىة غريية . انها 
تقال عن القاذورات » أليس كذلك ؟ 

اولفا : هل أنت موافق ؟ 

موغي : و لا؟ 

أولغا : غداً ستتلقى اوامر جديدة . 

هوغي : حستنا . 


خَائفة ظوال الوقت . 

هوغى : خائفة هم" ؟ 

أولها : مما انا مضطرة الى ان اقوله ها. ولكن كل" شيء يسير سيراً حستا . 
ستعود الينا وستتولى أعمال الرجال . 

هوغو : وستساعديني كالسابق ؟ 

أولغا : اجل يا موغو سأساعدك . 

هوغو : احبك كثيرا با اولغا . فأنت ما زلت كا كنت نقيّة حقا » صافية 
-قا . انك انت التي عليتني النقاوة . 

أولغا : لقد شخت . 


هوغو ؛ كلا , (يسك بيدها) 

اولغا : لقد فككرت بك طوال الوقت , 

هوغو : قولي يا ارلغا ! 

اولغا : ماذا ؟ 

هوغو : الطرد » ألست انت ..؟ 

اولغا : اي" طرد ؟ 

هوغو : الشوكولا . 

اولفا : كلا . لست انا التي ارسلته . ولكني كنث اعرف الهم سير ساوله ١‏ 

هوغو : وتركتهم يفعلون ؟ 

اولقا : نعم . 

هوغو : ولكن ما الذي كنت تعتقدينه في صيمك ؟ 

اولفا : ( تريه شمرها ) انظر . 

هوغو : ماذا ؟ شعرات شائبة ؟ 

اولغا : لقد شابت في ليلة واحدة انك لن تتركني بعد ابد . واذا كارت 
ثة ضريات قاسية » فستحتملها معا . 

هوغو : ( مبتسما ) اتذكرين : راسكولنيكوف . 

اولغا : ( منتفضة ) راسك ولنيكوف ؟ 

هوغو : انه الاسم الذي اخترته لي للمقاومة السرية اوه > يا اولغا » انك 
لاتذكرين بعد . 

اولفا ؟ بلى © اذكريء 

هوغو : سأستعيده . 

أولغا : كلا . 

هوغو : لماذا ؟ لقد كنت احبّه كثير؟ . كنت تقولين انه بلبسني كالقفالء 

أولغا : إنك معروف بهذا الاسم اكثر مما ينبغي . 

هوغو : معروف ؟ ممّن ؟ 


وا 


أولغا : (يبدر عليها اامياء جافة ) ك الساعة الآآن ؟ 

هوغو : إلا خخس دقائق , 

اولغا : اسمع با هوغو ين . إن لدي ما أقوله لك بعد . شيء 
غير ذي بال . وينبغي ألا توليه أهمية ما . سوف .. ستثد'هش بادىء الامر » 
ولككيك استفوم رويدا» رويداً . 

هوغو : ماذا ؟ 

اولها : انني .. انني سعيدة با -دثد ال 00 
فاو انك كنت فخوراً به » أو حتى راضيا فقط > لكان .+ يشق عليك اكثر . 

هوغو : يش علي ؟ 

اولها : يشق عليك ان تنساه . 

هوغو : انساه ؟ ولكن يا أوا 

اولها : إي هوغو ! ينبغي لك أن تنساه . إنني لا أطلب اليك أمراً ذا بال 
القد فلت ذلك انت نفسك . إنك لا تعرف ما الذي فعلته ولا لماذا فعلته . بلى 
انت لست متأكدا من انك قتلت هودرر . حسنا . إنك في الطريق القويم ؛ 
ويشبغي أن تمضي 'قداما » هذا كل ما في الامر . إنْسّه » فليس هو الا كابوسا. 
ولا تنحدث عنه أبداً بعد الآن ؛ حتى ولا لي . ان هذا الشخص الذي قتتل 
«ودرر قد مسات . كان يدعى راسكوانيكوف » لقد'سمّم بالشوكولا الحشوّة 
بالشراب . ( تداعب شعره ) وسأختار لك امما آتغر . 

هوغى : ماذا الذي حدث با أولغا ؟ ماذا فعلتم ؟ 

أولغا : لقد غير الحزب سياسته , ( يحدد فيا هوغو بصره) لا تنظر اليتهكذا. 
حاول ان تفهم . حين ارسلناك الى هودرر كانت الاتصالات مقطوعة مع الاتحاد 


السوفييتي » فكان علينا ان نختار وحدنا مسلكنا . لا تنظر الي هكذا ياهوغو! 
لاتنظر الي مكذا . 
هوغو : وبعد ذلك 9 


أولغا : ومنذ ذلك الحين عادت الاتصالات . وفي الشتاء المنصرم أعاضنا 
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الاتحاد السوفييتي أنه برغب في ان نتعاون مع الوصي لأسباب عسكرية حض . 

هوغو : وقد اطعتم ؟ 

اولغا : نعم . واسّسنا لجنة سسرية مؤلفة من ستة أعض-اء مع الحاكمين 
و « البانتاغون » . 

هوغو : ستة اعضاء . وحصلتم على ثلاثة اصوات ؟ 

اولغا : نمم » كيف عرفت ذلك ؟ 

هوغو : بجرد حدس . تابعي . 

اولغا : ومنذ تلك اللحظة لم تتدخل الجبوش بعد في العمليات الحربية . لقد 
وفّرن على ما اظن منّة الف رجل . غير ان الالمان اجتاحدوا البلاد فجأة . 

هوغو : حسنا جداً . وأنا اظن ان السوفيبت افبموك انهم لا يتمنون تسلم 
الحم لحزب العبال وحده » خشية ان يخلق لهم ذلك متاعب مع الحلفاء » وانه 
من الممكان من جبة اخرى ان تحتاحم بسرعة فتنة شعبية” . 

أولها : ولكن ... 

هوغو : يخيّل الي انه سبتى لي ان سمعت كل ذلك . وهودرر اذ ؟ 

أولغا : لقد كانت بحاولته سابقة لأوانها » وم يكن ذلك الرجل الذي يصلح 
لقيادة سياسة كبذه . 

هوغو : كان ينبغي ان نقتله أذن : شيء رائع ! ولكنني احسب اتم أعدتم 
البه اعتياره وأحبيتم ذكراه ! 

أولغا : كان لا بد من ذلك . 

هوغو : سيقام له قثال في نهاية الحرب > وستسمى شوارع باسمه في جميع 
هدننا » وسبخاد اسمه في كتب التاريخ . ان ذلك ليسعدني من اجله . وقاتله 
ذاك » من كان ؟ أجيرا في خدمة المانيا ؟ 


أولغا : هوغو .. 
هوغو : أجبي 
اولغا : لقد كان الرفاق يعامون انك مننّا . وهم لم يؤمنوا يوما بالجرهة 
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العاطفية . فشر سنا لهم .. على قدر طاقتنا . 

هوغو : لقد كذبتم على الرفاق ؟ 

اولها : كذينا »لا . ولكننا .. ولككننا حرب يا هوغو . ولا يسنا 
ان بوح بكل شيء للجيش . 

( ينفجر هوغو بالضحك ) 
اولغا : ماذا دهاك ! هوغو ! هوغو ! 
( برثي هوغو عل مقعد وهر يضحك حتى المرع ) 

هوغو : كل ما كان يقوله ! كل ما كان يقوله ! انها اضحوكة ! 

اولها : همرغو ! 

هوغو : اننظري يا اولغا » ودعيني اضحك . ففنذ عشر سنوات لم اضحك 
بهله القوة . هي ذي جرية مربكة لا يريد احد أن يقبتاها » انني لا ادري لماذا 
افترفتم! » وانتم لا تعرفون ماذا تصنعون بها (بنظر اليبا) انك متشابهون ٠‏ 

اولغا : هوغو » ارجوك ... 

هوغو : متشاهون ٠‏ هودرر ولويس وانك » انكم من طينة واحدة . من 
الطيئة الممتازة . طينة الأشداء » الفاتحين» القادة . وليس ثة من اخطاً 
الباب غيري ٠‏ 

اولغا : هوغو » لقد كنت تحب هودرر . 

هوغو : اظن اذني لم احبه قط كا احببته في 

اولغا : اذن عليك ان تساعدنا على متابعة مله . (ينظر اليها فتتراجع) هوغو ! 

هوغى ؛ ( بهدرء ) لا تخاني با أولغا. فلن اصيبك بسوء . ولكن ينبغي أن 
تصمتي دقبقة » دقيقة واحدة » -تى انظم افكاري . اذن أنا قابل للاسترداد » 
صالح العمل . حستا جداً . ولكن وحدي » مكذا عاريا » من غير حقائب . 
شريطة أن أبد؟ل جلدي - واذا كان بلامكان ان أفقد ذاكرتي» كانهذا افضل. 
اما الجريمة فلا *تسترد» اليس كذلك ؟ لقدكانت غلطة غير ذات بال. وستُترك 


حمث هى > فى سلة القاذورات . امنا أ] فاني مغتير امي منذ القد . سأ 
ل ر في مغير امي دعى 


ع 


جوليان سوريل أو راسئيلياك أو مويشكين » وسأمل مع قبادة « البانتافون» 
يدأ بيد , 

اولفا : سوف .. 

هوغو : اصدتي يا اولفا. أتضر”ع اليك ألا تنبسي بكلة. ( يفكر لمظة )كلا. 

اولغا : ماذا ؟ 

موغو : كلا . لن اعمل معم . 

اولغا : ألم تفبم اذن با هوغو ؟ سيحضران مع مسدسيها . 

هوغ : أعرف ذلك . بل انها قد أبطآ! . 

اولغا : انك لن تسل نفسك لقتل كالكلب . ولن ترضى بان توت من اجل 
لاشيء ! سائتى بك يا هوغو . ولسوف ترى كيف ستصبج رفيق] نا بحق» لقد 
امتتحلت يا هوقو .. 

( سيارة. ضجيج الحرك ) 

هوغو : ها هما. 

اولغا : انه لجرم با هوغو ! فالحزب ٠.‏ 

هوغو : دعينا من الكامات الكبار با اولغا . فلقد تخلل هذه القضية اكثر 
مما ينبغي من الكامات الكبار» ولقد بّبتهذه الكامات شراً كثيراً (قرالسيارة) 
ليست هي سيارتها . واحسب ان لدي بعض الوقت لأشرح لك . اجعه 5 
لا ادري لماذا قتلت هودرر » ولكنني اعرف لماذا كان علي" ان اقتله : 
ذلك انه كان يتبع سباسة خاطئة » وكان يكذ على الرفاق » وكان يرشك 
ان ”يفسد الحزب . ولو واتتني الشجاعة لأطلق عليه الرصاص حين كنت وحيداً 
معه فى المكتب »لمات من اجل هذا > ولكان بوسعي ان افكر بنفسي من غير 
خجل . انني استشمر الحجل من نفسي لانني قتلته ... بعد ذلك . وائتم » انم 
تطلبون الي ان امعن في استشمار هذا الخجل وات أقرتر انني قتلته من اجل لا 
شيء . انفي با اولغا مازلت على رأبي في سياسة هودرر . ؤحين كنت في 
السجن » كنت اظن اننك على وفاق معي » وهذا ماكان يشد من أزري ؛ اما 
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الآن فاه اعرف انني وحدي في اعتقادي هذا ؛ ولكنني لن أغيّر رأبي . 
(ضجيج عرك) 
اولفا : انها هما هذه المرة , اسمم» لا يمكنني ... خدل هذا المسدس » قاخرج 
من باب غرفتي وجراب حظك . 
هوغو : إمن غير ان يتنارل المسدس) لقد جعلتم من هودرر رجلآ عظيما ٠‏ 
ولكنني احببته اكثر بكثير ما يمكتم ان تحبوه. فاذا تنكدرت لعملى»فسيصبح 
جثة مغفة » نفاية من نفايات الحزب . إتنف السبارة) مقتولاً المصادفة . مقتولا 
من اجل امرأة . 
اولفا : اذهب ! 
هوغو : إن شخصاً كبودرر لا بوت بالمضادفة . انه يموت في سبيل آرائه » 
في سبيل سياسته ؛ انه مسؤول عن موته . واذا انا طالبت يحريتي امام الجييع» 
واذا رغبت في استرداد اسمي راسكولنيكوف » واذا رضيت بدفع الثمن الذي 
ينبغي » فاذ ذاك سكون اوته المعنى الذي يجدر به , 
( يطرق الباب ) 
اولفا : هرغو » إفي ... 
هوغو : (متجما نحر الباب) اننيلم اقتل هودرر بعد يا اولغا . ل اقتله بعد. 
إنني الآن سأقتل » وسأفتل نفسي ممه . 
(يطرق الباب من جديد ) 
اولغا : (صازخة) اذهب من هنا ! اذهب من هنا ! 


(يفتح موغر الباب برفسة من قدمه) 
هوغو : (يصرع ) لا » لست قاد للاسترداد بعد ولا صالحاً للعمل ! 


( ستار الختام ) 


